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صدق الله العظيم  

 .34فاطر الآية:                                                                      



ه لـــى... دإءـــــــــــــإ   إ 

 

إنِ كانا سبب وجُودي ولولاهما لكنتُ نس ي     وإلديّذ حفظهما الله ورعاهما.ي ا............. ا منسْ ِ إللّذ

لى لى إلذين جعلونا نس تنشقْ نس يم إلحرية،  إ  إلذين لم يكن لي ولا لغيري كيانٌ ولا وجُود من دونهم، إ 

إ وأ لفُ عذرْ.... م، فعُذر  لى إلذين قصرنا في   أ مانتِِِ بـْـــــــــــرإر   ..........................إ   .شُهــدإئنــــــــا إل 

لى  وفي ، لا يجفُ ا في إلعيون دمع  وتركوإ وإ حين رحلُ م، نزلا  لهُ ىثذ إلوإ من تارُ إخْ  و وناَ عُ ودذ إلذين  روحِ إ 

لاذ في أ حلامنا، ولا ، ، وإمكانن يحح  عهمتحضرهُ مان يس ْ يفتأ  إلزذ تنضب لا  حسرإت   فئدةِ إل   فصرنا لا نرإه إ 

لاذ في دعائنا لىيسمعوننا إ   كل هؤلاء: ، إ 

خْ  لى ،جدي وجدتي ...يــوإلِ ـــي إلغَ ـوتِ ـــإ       صديقتي... جاح،إلعلم وإلنذ  رمز إلتفاؤل وإلعطاء، ونبرإسِ  إ 

ـريــة  .خيذـ

لى  هِاإلذين شاركوني دفء إلعائلة، وتقاسمتُ معهم حلو إل يّذ إ   م  ومُرذ

خْ                                       .زإءـــــي إل عِ ــــوتِ ــإ 

لى كل من حفزني وشجعني بدعاء أ و ساندني بكلمة طيحة، أ خص بالذكر : إبنة عذِي  ، ة جعيدرطيمف إ 

 .... ، رإجية غانية، سميرة حفاص، جهيدة بوعافية، بوليفة ماجدة ،سعاد غيابة، كنزة بوشريط، فوزية موسي

لى كلذِ زميلاتي وزملائي بقسم إلآدإب وإللذغة إلعربية  جامعة محمد خيضر"   بسكرة ".إ 

لى رهحانِ إلعلم وإمكرإبطين على تنويــــرِ إلعقُــــولِ وهــدإيتِــــــا  .إل ســاتـــذةإمكعلذِمــيـــــن و  ......إ 

لى تغِل كُلَّ لحظْة  منْ لحظاتِ حياتِهِ  إ  إ ليُقاومَ  ضعْفهُ وينتْفِضَ من يأسْهِ ويس ْ نسان  يسعى جاهد  كلذِ إ 

نسْانا  أ فضل. ، ويصُْحِح إ   لِيُدْركَ إلتغْييرذ

لى هؤلاء                         ا إ    .جهدي رةـــدي ثمأ هْ جميع 

 أ شوإق                                                                                           



 

 

 

 شكـــــــر وعـــــرفــــــان
 



 انــــرفـــر وعـــــشك

 

يطيب لي من هذا المقام أ ن أ تقدم من لا يشكر الناّس لا يشكر الله،  

الذي رعى هذا  امحمد بن لخضر فورارا لى الدكتور  مننانوالا الشكر بحزيل 

البحث بمتابعته المنيرة وتوجيهاته القيمّة، وأ فاض علّي من أ رائه السّديدة، فجزاه 

 ـزاء وأ مــد الله في عمـــره ونفع به وبعلمه.الله عنـيّ خيــر الج

 أ و مشورة   أ و برأ ي   مساعدة لي مدّ ق ا أ ونصح   لي أ سدى من كل وأ شكر

ا  فلهم، الغيب بظهر صادقة دعوة   أ و توجيه    رــــــوالتقدي رـالشك ل  ــــزيــججميع 

 .وال جر الثواب أ عظم تعالى الله ومن

لى ك  رــــد خيضـــة محمــــامعــربي بجـــم ال دب العــــــذة قســـاتــــــل أ ســـوا 

ا خير الجزاء.  فجزى الله هؤلاء جميع 
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 بنّمحمد والآخرين، الأولين سيد على لاموالسّ  والصلاة العالمين، رب لله دمالح
ّّ،ّوبعد...التسليم وأتم الصلاة أفضل عليه الله عبد

يعانيّهوّوّدّجّ وّ منذّالإنسانّه،ّفالحزنّرفيقّالإنسانّمنذّبدايةّالخلقّوتكوينّ ّظلّ 
ّأزمةّال ّحياة ّفيهاّمنّّي دْركوّبكلّتناقضاتها ّهشعورّفظلّّ،وحزنوشقاءّّرّ شوّّخيرّ ما

نتيجةّالآلامّهذهّونّتكماّّعادةّ وّ،ّحياتهّويومياتهاّفيّمتكررّ اّدائمّ بالإحباطّوالاكتئابّ
ّعزّ ّّيزفقد ّمن ّلحرمان ّّنعمةأو ّأو ّي حبه ّويريدحلم ّيتحقق، ّأن ّه واجهتهاّّأمنيةأو
زاياّوالمحن،ّوقدّعبرّالشعراءّعنّأوّلتواليّالرّ ّ،تتحققّأن حالتّدون وعراقيلّصعاب

ّألمّ  ّتنزف ّبقصائد  ّوحزنّ أحزانهم ّشعرّا ّوربما ّالعميقة، ّوجراحهم ّآهاتهم ّعن ّمعبرة ا
ّأكثرّفئةّعبّ ّخيرّدليلّعلىّأنّ ّ"بن منقذّأسامة" فهوّّ،هاناحزّأرتّعنّالشعراءّهم

ّبلاّمنازع.ّطهادّالبشرالحياةّواضّ مآسيّّىعلّسكبةشاعرّالدمعةّالمن

ّتساؤّيّفضولا ّوّاعرّفيّقصائدهّخلقّفيّنفسّ هذاّالحزنّالذيّرسمهّالشّ  حولّلات 
 أ سامة شعر "تجليات الحزن فيّهذاّالموضوع،ختياريّاّلااّقويّ ،ّفكانّدافعّ أسبابهّوبواعثه

عندماّخاصةّّهأسلوبوّوبشعرهّّبشخصيةّالشاعرالكبيرّضافةّإلىّإعجابيّإّّ،منقذ" بن
ّوجدتّ حولّّفيّمختلفّالجامعاتّالعربيةّشتّْق وّّالتيّنّ الرسائلّوالأطروحاتّأغلبّأن 

عل هاّّاخترتّهذهّالدراسةّذلكـلّ،مي زتّشعرهّهاهذهّالظاهرةّرغمّأنّ لمّتهتمّب هذاّالشاعر
علىّّجهولةمّتظلّ التيّّةخمضّ الّدبيةالأخصيةّشّ تستوفيّولوّالقليلّمنّحقّهذهّال

ّقدمّ فالعربي،ّّالمغربمستوىّ ّالنسيانّإلىّنورّالمعرفة.اّلإخراجهسعي ت   اّمنّطي 

ّالإجابةّعنّبعضّالإشكالاتّالتيّشغلتنيّمنها:وّ ّمنّخلالّبحثيّهذاّحاولت 

 ن؟ـزيحــ" أسامة بن منقذ"ّجعــــلتّالشاعرّّيـــعّالتــــدوافــــماهيّالأسبابّوال 
 ّفيّشـعـــــــــره؟ّمأساةحـــسّالكيـــــفّشكــلـــتّالغــــــربــــــة 
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 ّ ّالشاعر ّالأليمة " أسامة بن منقذ" كيفّعبر ّخبرته ّبفراقّّعن ّيفجع وهو
 بسعيرّالاغترابّعنّالوطنّوالأهل؟ّّءالحبيبّوامتناعه،ّوفقدّالابن،ّوالاكتوا

 ّقصائده؟فيّّحـــــزنالرسمّالشاعرّوكيــــف 

 فصول، وثلاثةّمقدمة، علىّالبحث ستوىا وأخرىّالأسئلة ذههّعن وللإجابة
ّ.مةوخات

اشتملّّ-الأسباب والدوافع -الشاعر وظاهرة الحزن " :ّــبـالفصلّالأولّّنونتّ ع
ّالإ ّبعلى ّالشاعرحيالمام ّّ،" أسامة بن منقذّ"ة ّإتعرضت ّالحياة ّفي اّنسانّ لسيرته

الحزنّفيّوبواعثّسبابّمعّالتطرقّلأّ،عطاءّمفهومّلمصطلحّالحزنإا،ّمعّوشاعرّ 
ّشعره،ّ ّ،" شعر أسامة بن منقذتجليات الحزن في  ":ــالـثانيّبّالفصلفيّحينّوسمت 

ّا ّظاهرة ّلتتبع ّفيه ّالشاعرتطرقت  ّفيّقصائد ّالشّ ّلحزن ّمع ّرحّوالتحليل، الفصلّأم ا
ّ،ّ"دراسة أسلوبية فنية شعر أسامة بن منقذ"ّبـــّ:عنونتهفّالثالث:  ةمبخات البحثوذي لت 

ّ.النتائجهمّأ فيها لخصتّ 

ّفإنّّللموضوع يتصورّ وحسب ّالدراسة ّمناهجّتداخلّتطلبتّهذه وتكاتفّعدة
فسيّوالذيّساعدنيّكثيراّفيّالكشفّالنّ المنهجّاخترتّفّخرجّالبحثّإلىّالوجود،لكيّي
مجرياتّواقعهّالاجتماعيّومحيطهّالذيّبشعرهّّأثرمدىّتشاعرّوّالحالةّالنفسيةّللعنّ

 في اعتمدت وقد،ّالثالثطبيعةّالفصلّّالذيّيلائمّسلوبيمنهجّالأالاّوأخيرّ عاشّفيه،ّ
ّ ها:من أذكر راجع،موالّصادرمال من جملة على ذايّهبحث إنجاز

ّمنقذ ّبن ّوالدي ارّ)ّ:أسامة ّالمنازل ّالس بعّ)ّ:يــزوزنـــال(، ّالمعلقات بنّاّ،(شرح
ّ:خلكان (ّ ّوأنباء ّالأعي ان ّوفيات ّ)ّ:يالمسعودّ،(ّالز مانأبناء ّالذهب ومعادنّمروج
فاطمةّ،ّ(ّأسامةّبنّمنقذّوالجديدّمنّآثارهّوأشعارهّ):ّطازمحمدّعدنانّقيّ ّ(،الجوهر
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ّ(ّالغربةّوالحنينّفيّالشعرّالأندلسي:ّ)ّطحطح ّأرّ ، (ّ ّقيلّفيّيحي ىّشامي: وعّما
ّّالر ثاء ّإلىّدواوينّالشعر(، ّالقديمّبالإضافة ّالدراساتّالسّ ، ّّابقةومن التيّاستأنست 
ّ:بها

ّعويّ  - ّبن ّبخي ت ّبنت ّالل هيبي:منى ّالشّ ّبد ّفي ّأبيالفروسية ّبين فراسّّعر
رسالةّماجستير،ّإشرافّالدكتور:ّّ-دراسةّموازنةّ–الحمدانيّوأسامةّبنّمنقذّ

ّم،ّجامعةّأمّالقرى.2008،ّنوقشتّسنةّعبدّاللهّبنّأحمدّباقازي
الموضوعاتّّ-الصورةّالفنيةّفيّشعرّأسامةّبنّمنقذالر شيدي:ّّنوافّالحميدي -

ّالربايعةّ-والمجالات ّحسنّمحمد ّإشرافّالدكتور: ّماجستير، ّرسالة نوقشتّ،
 م،ّجامعةّمؤتة.2011سنةّ

ّم488ّ)ّمنقذّبنّأسامةّشعرّفيّالأسلوبيّالتشكيلّملامحتريكي:ّّالغنيعبدّ -
ّ ّ)م584ّ/ ّّم1095ّ( ّم1188ّ/ ّمّأسلوبية،ّدراسة( ّإشرافّرسالة اجستير،

 م،ّجامعةّأمّالبواقي.2008سنةّنوقشتّالدكتور:ّحسنّكاتب،ّ

ّأنّكلّبابّيطرقهّالباحثّأوّيلجهّيكونّوراءهّغايةّيسعىّإليها،ّومنّ ولاشك 
ّالأهدافّالمسطرةّمنّخلالّهذهّالدراسة:

 ّّالبناء ّطبعت ّظاهرة ّالمأساوية ّالخبرة ّعن ّالمعبر ّالمأساوي الانفعال
علىّالأسبابّ،ّفأردتّتسليطّالضوءّ" أسامة بن منقذ"ّالموضوعاتيّفيّشعرّ

 .والدواعيّالتيّتظافرتّفيّنشوءّهذاّالحزن
 ّ ّإلى ّإضافة ّيتردد ّما ّالمأساة ّلحس ّطغيان ّمن ّقصائده ّشخصيتهّفي جعل

 .بحتةشخصيةّمأساويةّ
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 ّّّالدؤوبّكباحثةّلتقديم هّللجامعةّتقديملتعالىّفقنيّاللهّوّوّ خطته ّأنامليّماسعي 
ّآملةّ  ّلطلابّّالجزائرية، ّليكونّمرجع ا ّالكلية ّإلىّمكتبة ّالجهد أنّيضافّهذا

ّالغد،ّوليشكلّلبنة ّتضافّإلىّلبناتّذلكّالصرحّالش اهق.

ّهانتّ الأطروحة ذههانجازّ في وعناء مشقة منمت هّتجشّ ّما يخفى لاوّ إلا ّأن ها
ّبهاّافيّسبيلّانجازّهذاّالبحثّوفيّمقابلّ خلالّاطلاعيّ منلاستفادةّالتيّحظيت 

 .لقي مةاّراجعموال صادرمالالعديدّمنّعلىّ

 "الدكتورالأستاذّ أستاذيّالمشرف إلىوالامتنانّ الشكربوافرّ أتقدمأنّلاّيفوتنيّ
فجزاهّاللهّعنِّيّكل ّّةيرهّلهذهّالأطروحبتأطّ شرفنيّالذيّ، " رر فوراــد بن لخضـامحم
كلّأعضاءّل الجزيل بالشكر أتقدم كما والأدباء،ّللأدب خدمة عمره في الله أطالوّّخيرّ 

لىّكلّّالل جنةّالمناقشة ّ.دّ بعي أوّقريبّ  من العون يد ليّقدم منوا 

ّ عملي يتمم أن وجل عزّ  الله أسألوّّ  وآخر ،للالزّ  عن يعفو وأن بالقبولهذا
ّّ،العالمين رب لله الحمدّأن دعواي ّ.الس ــــــدادّوالتـــوفيــــقوللهّالكمـــالّوهـــــوّوليُّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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 الفصـــل الأول

   -الأس باب والدوافـع  -  الشّاعر وظاهرة الحزن

 ــر أأســـامــــة بــن منقــــذ اعالــــش          أأولًا:
  هـر ــــــــصــــع  -1

 بـــيـــئـــــــتــــــه. -2

 اسمه ونــــســـبه.  -3

 مـــــولــــــــده.  -4

 أأســـــرتـــــــه.  -5

 اره.ــأأته وأأخبـــنش -6

 فيهش يوخه نشأأته الأدبية وأ راء  -7

 .وفـــــــاتــــــه -8

  ــزنـــــــالحـــــــــــثانيًا:       
 مفهوم الحزن لغة واصطلاحًــا.   -1

 .الحــــــــــــــــــــــزن أأنــــــواع  -2

 أأسامة بن منقـــذ.في شعر ـزن ــالحأأس باب  ثالثاً:   

 الغـــربـــــةاة ـــــي وحيـــــالنفّ     -1

 هــاع مـــــالــــــه وكتبــــــــضيـ   -2

 ـــــــــــــــــوتــــالمـــــــــــــــــــــ  -3

 ــــــــــةــالحـــــــروب الصـــليبيــ -4

 ـزلازلـــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

يخــــــــــوخــــة والمــــــــرض -6  الش ّ

            العربي شعر ال في ـزن الحــلمحـــة  تاريخية عن ظاهرة  ا:   رابعً 
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  " أســـامــــة بــن منقــــذ" ر ـأولًا:     الـشاع
  تمهيــــد:

نت ا فقد زَي  إن العصر العباسي من أكثر العصور التي عاش فيها الأدب مزدهر  
ا ا أدبي  العربي التي قدمت نتاج   خصيات البارزة في تاريخ الأدبالكثير من الش  ه  سماؤ  

 كبشار بنسماء سكن قلوبهم  فترددت على ألسنتهم كثير من الأخلد في أذهان الناس و 
-ه488) " أسامة بن منقذ" و، المتنبي ،البحتري ،تمام وأب ،نواس وأب، برد

ه فارس اشتهر بأن  هذا الأخير الذي تجل ت شاعريته و  م(1188-م1095ه/584
 .عر العربيضم نه جميع أغراض الش  ضخم ا ا ا شعري  أنتج ديوان  خاصة  لم ا  القلميف و الس  

فس بين شرف الن   جمع علم شامخ من أعلام الإسلام " أسامة بن منقذ" اعرالش  
ـسنِ سيفه وقلمه سواء في المضاء و  ،ةوخ العقيدرس  و وصلابة العزيمة  وكرم المحتد ح 

 وسداد ا، في ضيء  الفكر حكمة  رشاد ا و و ى طور هـد  داده على الس  ك بتألق مـلوذالبلاء 
آثاره دليل و عراء وشاعر الفرسان القلم وفارس الش  يف و الس   فهو بحق رب   رديثلِــج  الص  و 

 .(1)فعلا  و الانسجام قولا  اسه بالالتزام و واقتداره و ابتكاره و إحس يصدقه الفن  

 عـــصــــــــــــره:  -1

ابع من مواليد العصر العباسي الر   هلي ا أن  جخلال تاريخ ميلاد الشاعر يتضح من 
 .(م1258−م1055/ هـ447 – 656) :ــب الذي يبدأو 

 

 

                              
الجديد من آثاره و أشعاره، دراسات أدبية عربية، منشورات وزارة قيطاز : أسامة بن منقذ و د عدنان ينظر: محم (1)

 .09:م، ص1998الثقافة، )د، ط( ، دمشق، سوريا،
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 السيــــــاسيـــــــــة:الحيـــاة    1-1

القوى على دكِّ عرشِ بني  افرت وتكاتفت جميعالأموي تظبعد انهيار العرش 
بثورةٍ  أيدِي رجالٍ عاجزين وماجنين، والبلاد تم ر  لأن  الخلافة بعدهم صارت في  ؛أ مي ة

والآلام التي جر ها  بالمرصاد تحدهم الآمال المفقودة عنيفةٍ يق وم  بها الن اقِم ون، والش يعة
غط والإرهاق، والدما والموالي بالمرصاد  ء التي أ ريقت من ق ل وبهم غزيرةعليهم الض 

د هم الأ حقاد التي ألهبها في ق ل وبهم تحقير الدولة لهم، وابتزازها لأموالهم، ومخالفتها تح 
ن أسلم وا ولم تحترم  للعهود التي ع قِدت لهم منذ عهد الن ب وة، إذ لم ت سوهم بالمسلمين وا 
ا، وقد أخذت الن زعة  كيانهم وتقدر قيمتهم، وكان الفرس أشد الموالي نقمة  وانتفاض 

نية تتحرك تحت قناع الش يعة وسرت فكرة الث ورة العلوي ة من العراق إلى القومية الإيرا
فارس وانتشرت بنوعٍ خاصٍ في خراسان، فرأى بن و العب اس أن الساعة حانت للاستيلاء 

 .(1)ى الخلافة وهم أبناء عم  الر سولعل

 (*السّلاجقة) ابع هو آخر العصور العباسية يبدأ بدخ ول والعصر العباسي الر  
على يد  (ه656)وينتهي بدخول بغداد في حوزةِ المغ ول سنة  (ه447)لبغداد سنة

وانتقال الخلافة العباسية إلى مصر، وقد جرت فيه انقلابات سياسية كان لها  (هُولاكُو)
 .(2)تأثيرٌ كبيرٌ في المملكة الإسلامية والأمم الإسلامية

                              
م، 1986، 1(، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط ينظر: حن ا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي) الأدب القديم )1(

  .522،521ص:
مفرد سلجوق وسلجوقي  : أسرة إسلامي ة تركي ة حكمت إيران وآسيا الصغرى والعراق وسوري ة بين  لاجقة:*السّ 

)ينظر: عماد الدين التركماني ة. و، تنسب إلى سلجوق زعيم عشائر الغز  (م 1300 - 1037هـ /  700 -429)
 (.06،05م، ص:1900الأصفهاني: دولة سلجوق، القاهرة، مصر، 

، دار الهلال، القاهرة، مصر، )د، ط(، 3خ آداب اللغة العربية، تعليق: شوقي ضيف، ججرجي زيدان: تاري (2(
 .08 :صم، 1998

 



 -الأس باب والــدوافـــع -.الشّاعـر وظاهرة الحزن......................................الأول لالفص

 

 
10 

ز بانتقال تمي  و  " المستعصم" انتهى بوفاة و  " القائم"  أثناء خلافة ابتدأ هذا العصر
أوضاع كانت ف لطان الفعلي إلى أيدي السلاجقة الأتراك الذين أقاموا في بلاد الجبلالس  

 اهم احترموا الخلفاء تدين  لأن   ؛أفضل منها مع بني بويه لاجقةالخلافة مع هؤلاء الس  
ي به ضِ قالإجلال ما يعظيم و من مظاهر الت  لهم  اأبدو باعتبارهم على مذهب أهل السنة و 

 .(1)الدينِي منصبهم

فإنهم منذ  صرفالت  من القدرة و  واحدٍ  على نمطٍ  لم يكن الخلفاء خلال هذا العصر
الأعمال و  هم الفعلي واستقلوا بحكم بغدادعهد المسترشد شرعوا يستردون بعض نفوذ

تقلوا بحكم العراق اسو  تعادوا نفوذهم منذ عهد الناصراس، و التابعة لها منذ عهد المقتفي
ستين عاما لم يخضعوا فيها لأي سلطان إلى أن قام المغول بتحركهم ومكثوا ستة و 
يدمرون المدن حتى وصلوا إلى بغداد لقين نحو الغرب يحتلون الممالك و الواسع منط

القائم، ) هذا العصر كل من الخلفاء: ، وقد مث ل أسقطوا الخلافة العباسيةتلوها و فاح
 ي، المستنجد، المستضيء الناصر،لمستظهر، المسترشد، الراشد، المقتفالمقتدي، ا

  .(2)( المستعصمالظاهر، المستنصر و 

في مصر م( 1250-م1174) سنة وبيةكالأيّ وفي أيامهم قامت دويلات جديدة 
وغيرها  (م1517-1250سنة) بكةاوالأت م(1206-م1150)  سنة والغوريةوالش ام، 

ف ت ور ا ووهن ا انْتهى بزحفِ التتار على بغداد بقيادة  الخلافةوفي أواخرِ أي امهم عرفت 

                              
 .35م، ص:2005/ه1426، 5محمد سهيل قطوش: تاريخ الدولة العباسية، دار الن فائس، بيروت ، لبنان، ط  )1(
 .36المرجع نفسه، ص: (  2(
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، وكان ذلك إيذان ا بسق وط الخلافة (ه656 )، واستيلائهم عليها سنة(هُولاكو)
 .(1)العباسية

فبعد أن كانت الخلافة في قبضةِ الخليفة الذي يحكم العالم الإسلامي في بغداد 
 لِكلِ دولةٍ رئيسها ونظامها وجي وشها وعاصمتهاتفر ق الس لطان إلى د ويلات وممالك، 

وتوزع الحكم واضطربت أمور العالم الإسلامي تبع ا لتلك الس ياسات المتخاصمة 
تسلامهم ذلك سبب ا في وهنِ المسلمين وضعفهم واس المتنافرة في غالب الأحي ان وكان

بالتساقط منذ قيامها،  ، كما بدأت مقاطعات الخلافة العباسية(2)للتتار دون مقاومةٍ ت ذكر
 الحمدانية الدولة، بمصر م(909-ه227) الفاطميةالدولة  ؛ت دويلات منهالفتشك
 م(935-ه323)سنة الإخشيديةالدولة ، (3)بحلب نسبة لحمدان م(929-ه317)سنة

 م(945-ه334)سنة البويهية الدولة ،  (4)نسبة  للإخشيد محمد بن طغج والي مصر
، وفي أيام (5) م(1032-ه414)في حلب المرداسيةالدولة و ، نسبة لأبي شجاع بويه

إلى أن  ،(ه474 )يتوارثونه منذ عام شيزر لآل منقذكان حصن  "صالح بن مرداس"
أسامة وابنه ممن كانا  إلا   أتى على من فيها ( ه552) سنة ضرب شيزر زلزال

 .(6)ميلادية" سبع وأربعين سنة " شيزرـــل " آل منقذ" خارجها بذلك استمر  حكم 

                              
سكينة قدور: محاضرات في أدب العصر العباسي، جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، )د،  )1(

 . 10،09م، ص:2012ط(، 
 . 10، ص:المرجع نفسه (2(
، مكتبة الن هضة المصرية، 3، جالسياسي والديني والثقافي والاجتماعي حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام (3(

 . 135،37م، ص:1967، )د، ط(، القاهرة، مصر
شوقي  ينظر:. 143،113، ص:3ج، السياسي والديني والثقافي والاجتماعي حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام (4(

، )د، ت(، 2، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط6ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الشام، ج
 .21ص:

 .143، ص:3، جالسياسي والديني والثقافي والاجتماعي ينظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام (5(
 .  25م، ص:1،1987طأسامة بن منقذ: لباب الآداب، تح: أحمد محمد شاكر، دار تراثية، القاهرة ، مصر،  (6(
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 ة:ـــيـــاعــــتمـــجالااة ــــــيــــالح 1-2

ابع يتوزعون على ثلاث طبقات طبقة عليا تشتمل كان مجتمع العصر العباسي الر  
على الخلفاء والوزراء والق و اد والو لا ة ومن يلْحق بهم من الأمراء وكبار رجال الدولة 

ن اع الممتازين، ث م  طبقة ورؤ   دنيا تشتمل  على العامة من الزر اع وس التجار والص 
غيرة والخدم وا وأصحاب  . (1)أهل الذم ة ويأتي في إثر تلك الطبقات لر قيقالحرف الص 

ها  ء في هذا العصر في بناء الق ص ورلقد تفنن الخلفاء والوزرا حت ى لي شبه بعض 
اول والبرك والأفنية والأساطين والقباب والبساتين والجد بالأبنية تمتلئمدن ا صغرى 

ورةــوالن اف    ورات، مع التأن ق في أبوابها ونوافذها وش رفاتها وزخرفةِ حي طانها بالن ق وش والص 
ومع يم وج  فيها من البسط والس جاجيد والط نافس  وتعليق الس تائر الحريرية عليها

والمناضد والت حف المرصعة بالجواهر، وكانت ملايين الدنانير والدراهم تنفق بدون 
هذه الحفلات التي أمدت القصص في كتاب  حساب أو بدون رقابة في حفلات القصر،

وكان  ،(2) اف لهألف ليلة وليلة بكل ما يقع في الخيال الواهم من بذخٍ وترفٍ لا ضف
، فكن  يلبسن ثي اب الس ندسِ والإستبرقِ  حرائر وجواري النساء   يبالغن في أناقتهن  وزينتهن 

كما  والوشي  الن فيس من كلِ لونٍ والجواهر من ذهبٍ وفضةٍ وزمرد وياقوتٍ ولؤلؤ...إلخ،
تي أل فتْ حينئذٍ بخ إلى حدٍ كبير تدل  عليه المصن فات الكثيرة الوالط   وا في المطاعمِ تفنن  

، فكان الخلفاء يأكلون في آنية الذ هب والفضة ومن أهم الأ كلات الشهيرة في فنِ الطبخ
وهو شراب "  الجُلّاب" ، ومن الأشربة الشهيرة " الشّبارقات ،المضيرة، لسّكياجا" 

 .(3)ممزوج بماء الورد وغيرها من الأشربة المتعددة والمتنوعة

                              
، )د، 12ف، القاهرة، مصر، ط، دار المعار (العصر العباسي الثاني)ينظر: شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  (1(

 .57ت(، ص:
 .68،67ينظر: المرجع نفسه، ص: (2(
 .75ص:المرجع نفسه،  ينظر:   )3(



 -الأس باب والــدوافـــع -.الشّاعـر وظاهرة الحزن......................................الأول لالفص

 

 
13 

 عب والهزلالل  هي و لاممقدمتهم الخلفاء بضروب كثيرة من الوكان وا يشغف ون وفي 
ا وكان من أشدِ الخلفاء شهرة  وشغف ا بالص   يد وكانوا يخرجون للصي دِ والقنصِ أفواج 

الجواري في الد ور والق صور أكثر من الحصيان كانت الإماء و ، ف(1)" المعتضد" الخليفة 
وكثير من  ماءيلك ما شاء من الجواري والإتمين وأرقاء الرجال إذ أباح الإسلام للمسلم أ
وأشكالٍ مختلفة، كما ع نِي  لأنهن  كن  من أجناسٍ  ؛الر جال كان وا ي فضِل ونه ن  على الحرائرِ 

منذ مطالع ويتضح ذلك من كثرة الكتب المترجمة  الموسيقىهذا العصر بالغناء و 
 .(2)العصر في الفن الموسيقي

 :الأدبيــــــــةالحيـــاة  1-3

كان العصر العباسي حافلا  بشتى التيارات الفكرية والعلمية والأدبية، وهو عصر 
والازدهار فقد ورث العباسيون بني أمية بالغلبة والقهر وثلوا عرشهم بيد النهضة 

 في ون شاسع ا والفرق  بعيد ا بين ما هنا وهناكالبَ  م، ولكن كانجصنائعهم من الأعا
 .(3)ة وأساليب الحكم ومظاهر الحياتين الفكرية والأدبيةشت ى المظاهر، في نظام الخلاف

هم غلبت عليه الروح الفارسية، وقد شجع هؤلاء ووزراؤ   " بويه "فالأدب في ظلِ 
والشعر مثل عز  الدولة وأبي العباس، كما اجتهد  الأدب وأهله، وتفر غ بعضهم للأدب

سلوب واستعمال المحسنات الأدباء والشعراء في ظلِ هذه الدولة في التأن ق في الأ
 .(4)الذي قل ده  الك ت اب والأدباء وات بعوا طريقته   احب ابن العميدالصّ فكان  البديعية،

                              
 .78،77، ص:(العصر العباسي الثاني)شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي  )1(
 .85المرجع نفسه، ص: )2(
م، 2004، 1محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي، دار الوفاء ، الاسكندرية، مصر، ط )3(

 .11ص:
 . 13سكينة قدور: محاضرات في أدب العصر العباسي، ص:( 4(
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ن كان اهتمامهم  مرسوم له من قبلفسار في طريقه ال " لاجقةالسّ "  أم ا في ظل   وا 
بالأدب معدوم ا، فكان لا ذوق لهم في الأدب والشعر ولا ثقافة لهم في علوم العربية 

عجاز  فنون جديدة كالن قد والموازنةكما نشأ في هذا العصر ، (1)ومعارفها والبلاغة وا 
إلى جانب شيوع دة كالأدب الفلسفي والأدب القصصي كِرت فنون أدبية جديالقرآن وابت  

 .(2)طلحات العلمية الجديدة في أساليب بعض الأدباءالمص

نهضة  أدبية شملت جميع ألوان  ابع عرفيمكن القول أن  العصر العباسي الر  
وتجل ت ملامح  ومس تْ موضوعاته وأفكاره وقوالبه ومعانيه وأخيلته وألفاظهِ...إلخ الفنون

الثقافية  الدويلات والعواصمة وفي ظلِ بعض ذلك التجديد بقوةٍ في ظلِ الخلافة العباسي
 الأخرى.

  :ـةـــــــــــاة العـــقــليـــــــحيــلا 1-4

يمتاز هذا العصر عم ا تقد مه  بانتشار المدارس في العالم الإسلامي وتغيير في 
لأن  العلم نضج في الدولة الإسلامية ونبغ  ق التدريس عم ا كانت عليه من قبل؛طر 

في القرون الأولى للهجرة، واشتهر بإنشاء المدارس في العلماء والفقهاء والأدباء 
مدارس ذلك  وأشهر، " شاه السلجوقي التركي" الإسلام نظام الملك الفارسي وزير ملك 

ونبغ  لها شأن في العالم الإسلاميالعصر المدرسة الن ظامية في بغداد نسبة  إليه، كان 
 .(3)منها طائفة كبيرة من العلماء

ضرورات الحياة، وتعددت من كما انتشر التدوين في هذا العصر وأصبح 
فكثرت  شكاله بين كتب مفصلة وأخرى مجملةأأغراضه  وموض وعاته ، وتنو عت 

                              
 .13ينظر: سكينة قدور: محاضرات في أدب العصر العباسي، ص: )1(
 .17المرجع نفسه، ص: )2(
 .11ريخ آداب اللغة العربية، ص:جرجي زيدان: تا )3(
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المصن فات في شت ى الع ل وم من أخلاق وآداب المل وك، واتسع مجال البحث في الطب 
ا والمنطق وعلم الكلام ومن أشهر والحساب والجبر والهندسة والكيمياء والفلك والجغرافي

درسة الثاني كما يطلق عليه البعض المي عرفها العصر العباسي الرابع أو المدارس الت
عرفت الحركة العلمية  وفي أواخر العصر العباسي ،(ه457)ة النظامية ببغداد سن

 والعامةا وتفشى الجهل في الخاصة بضعف المماليك واستعجام حكوماته ف تور ا كبير ا
، حيث وأدبائِهاحتى جاء التتار اجتث ما بقي للأمة الإسلامية وطمس جهود علمائها 

 .(1)لة والفراتورمى بها في نهري دجأحرق ومز ق ج ل  مصنفاتهم 

 ة:ـــــــافيـــــــاة الثقـــــالحي  1-5

حركة الترجمة كان العهد العباسي من أزهى عصور الحضارة العربية إذ بدأت 
في وعي التفتح الجديد يتطلع إلى  إلى العرب تراث الأمم والش عوب، وبدأ العربيتحمل  

إذ  تزدهر الحضارة في العهد العباسي ولا عجب أن، العلوم تطلع المتشوق إلى المعرفة
، ومن جهة أخرى اندفاق ا ثقافي ا جارف ا تحمله قلوب ا متعطشة إلى الرقيمن جهةٍ  لقيت

لاة رجال الفكر والعلم والفن حيث  شجع الخلفاء والأمراء والو   أنحاء البلادإلى مختلف 
لن قلِ والترجمة على أوسع نطاقٍ وتول ى امتدت حركة ا كما في غير حساب ولا اقتصاد،

 أمرها جماعة من العلماء أغدق عليهم الأمراء أموالا  طائلة، وهذه الحضارة في موكِبِ 
ة تركت أثر ا عميق ا في اللغة والأدب والعلوم الحياة الجديدة والأنظمة والأخلاق الحديث

 .(2)والفنون

                              
 . 18،17سكينة قدور: محاضرات في أدب العصر العباسي، ص: (1(
 .527،227،226ينظر: حنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي، ص:  (2(
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كانت الحياة في هذا العصر متطورة ومزدهرة على مختلف الجوانب سواء في 
والبذخ لثقافية كما ساد الفساد والتبذير أو الأدبية أو العقلية أو ا الاجتماعيةالحياة 

 هو...إلخ.رف والل  والت  

 ه:بيئتـــــــ  -2

كما ي سميها (  Sizarar)أو الش ين وتسكين الياء وفتح الز ايبفتح " رز  ي  ش  كانت " 
هي و  ،(1)قضى فيها فترة من عمرهو  بن منقذ "أسامة " البلدة التي ولد فيها الصليبيون 

لى هضبة يحيط عتقع بعد عنها خمسة عشر ميلا ، و مال الغربي لحماة تمدينة في الش  
كان لهذه القلعة فيها قلعة شامخة حصينة، و وتنهض  بها نهر العاصي من جهات ثلاثة

مكانها بين الولايات و  صليبية لمركزها الحربي الحصينقيمتها في عصر الحروب ال
قلعة  رشيز و، (2)الصليبيينمح الطامعين من أمراء المسلمين و السورية، فكانت مط

الأردن بين حماة يوم، في وسطها نهر كورة بالشام قرب المعرة، بينها و تشتمل على 
من  هي قديمةجبل لبنان ت عَد  في كورة حمص و  عليه قنطرة في وسط المدينة أوله من

رخيصة  والفواكه والبساتين مدينة كبيرة عظيمة الخيراتوهي  ،(3)أقدم المدن الش امية
في نقوش تل العمارنة  "سيزار"كما أن  لها اسم ، الأسواقبفلة االأسعار واسعة الرقعة ح

" شيزر " وبعدهم البيزنطيون باسم  " زارا " سدالمسمارية، وعر فها اليونانيون باسم 

                              
 . 291م، ص:1980، 5، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط1ينظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، ج )1(

 .293، ص:الأدبية في العصر العباسيمحمد عبد المنعم خفاجي: الحياة  (2)
 .383م، ص:1977، دار صادر، بيروت، لبنان، )د، ط(، 3ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج  )3(
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، وقد ورد (1)نسبة  إلى قومٍ سكنوها" لارسا " وع رفت في القرن الر ابع الهجري باسم 
 :(2)اسمها عند بعض شعراء العرب منهم امرؤ القيس بقوله

اوزنــعشِيّ     ن ةِ واله وى       تق طَّعُ أسبابُ اللُّب ا م ــ ة  ج   زر اــــاة  وشيّ ـــا ح 

 نسبه:اسمه و   -3

بن   يـــــالكلب يــ، بن نصر بن منقذ الكنان(3)هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد
محمد بن نصر بن هاشم بن سوار بن زياد بن رغيب بن مكحول بن عمرو بن الحارث 

ت بن رفيدة بن ثور بن عوف بن كنانة بن زيد  اللا  بن عامر بن مالك بن أبي مالك 
، بن حلوان بن عمران بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن (4)بن كلب بن وبرة بن تغلب

الملقب بأبي ، (5)شجبْ بن يعرب بن قحطانبمرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن 
 .(6) ( أبو سلامة هي )رى و له كنية أخ، و مؤيد الدولة ،رالمظف

 

 

 

                              
 .291، ص: 1ركلي: الأعلام جخير الدين الز    ينظر:و. 300، ص:2ج ، ياقوت الحموي: معجم البلدان )1(
م، 2004/ه1425، 2، شر: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طهوانامرؤ القيس: دي )2(

 .95ص:
، دار بيروت للطباعة، بيروت، لبنان، )د، ط(، 2ياقوت الحموي: معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، ج  (3(

 .303م، ص:1995
الفكر، بيروت، لبنان، )د، ط(، )د، ت(، ، دار 3ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، تح: سهيل زك ار، ج( 4(

 .1359،1358ص:
 .19، ص:أسامة بن منقذ: لباب الآداب( 5(
 .1359ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ص: ينظر:و. 303، ص: 2ياقوت الحموي: معجم الأدباء، ج( 6(
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 ده:ــــــولـــــم  -4

 ،(1)م1095يوليو سنة  -هـ488جمادى الآخرة سنة 27الأحد  د أسامة يوملِ و  
لدت   :" له ا سأله عن تاريخ ولادته فقاللم   رهذا الخب " العماد الأصفهاني" د وقد أك   و 

 :لامــالأعفي  " ليــالزرك" يذكر و  ،(2)(ه488)" أي  ثمانين وأربعمائةو سنة ثماني 
توفي و  م1095-هـ488حيث ولد سنة  تسعين سنةو  ست ا"بلغت حياة أسامة بن منقذ 

 .(3)" م 1188-ه584سنة 

 ه:ـــرتـــأس   -5

 أديب كلهم شاعرو هم فارس شجاع كل أسرة مجيدة نشأ فيها رجال كبار نو منقذب
المنسوب  " بني منقذ "عند جسر بالقرب من قلعة شيزر  ا في أطراف حلبوك  وا مل  كان  و 

احة والحماسة والس م كانوا من أهل بيت المجد والحسب والفضل والأدب، (4)إليهم
تلك حلب وكانوا يترددون إلى حماة و ، (5)والإمارة والرئاسة والحصافة الفروسية والفراسة

، ذلك كله قبل أن يملكوا قلعة شيزرو  ،الأملاك المثمنةو  فيسةدور الن  لهم الو  يواحالن  
آل منقذ أسرة و  ،(6)يمدحونهميقصدونهم و  شعراء عصرهميكرمونهم و ام كان ملوك الش  و 

نشأ فيها رجالٌ كبار كلهم فارسٌ شجاع وكلهم  كريمة الأخبار جارعريقة الن   مرموقة

                              
الاعتبار، تد: عبد الكريم  أسامة بن منقذ : :ينظرو.  1359بغية الطلب في تاريخ حلب، ص:ابن العديم:  )1(

أسامة بن منقذ: لباب  ينظر:و. 124م، ص:2003 /ه1424، 2سلامي ، بيروت، لبنان، طالأشتر، المكتب الإ
 .19الآداب، ص:

، المطبعة 1(، تح: شكري فيصل، ج امقسم شعراء الش   عماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر)(2(
 .498م، ص:1968 ،1الهاشمية، دمشق، سوريا، ط

 .291خير الدين الزركلي: الأعلام، ص: )3(
 .17،16أسامة بن منقذ: لباب الآداب، ص:(  4(
 .497، ص:1ام (، جعماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر) قسم شعراء الش  (  5(
 .17،16أسامة بن منقذ: لباب الآداب، ص:(  6(
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عند جسر بني منقذ  ا في أطراف حلب بالقرب من قلعة شيزروك  شاعرٌ أديبٌ وكانوا مل  
 إليهم. المنسوب
بمجد والد أسامة الملقب "  (ه541ت) " عليأبو سلامة مرشد بن "  وكان 
ه ليس له شغل سوى الحرب وجهاد ربِّ  ا على مرضاةا دائب  ا صالح  ا شجاع  ارس  "  ف الدين

"  نصر بن علي "وكانت إمارة الحصن لأخيه الأكبرونسخ كتاب الله تعالى،  ،الإفرنج
والد أسامة  " مرشد" ، ولم ا حضرته الوفاة عهد بالإمارة إلى (1) ه(491)فمات سنة 

 أبو " هولا ها أخاف من الدنيا كما دخلتها " ولأخرجن   وليتها فقال: " والله لافأبى زهد ا فيها 
ا لدى أثير  وصار  اتخذ أسامة ابن ا لهأولاد فن له لم يكالذي  ،"علي العساكر سلطان بن

 المستقبل لشيزركان يرى فيه أمير ، و "شيزر "حاكم  " العساكر سلطان وأب" ه عم  
اشترك في و  ،وجرأة   من الأمور ما يتطلب شجاعة  يكلفه فجعل ووارث الملك من بعده 
عاش في و عن مدينتهم شيزر،  ابين الصليبيين دفاع  بين أسرته و المعارك التي دارت 
 .(2)العساكر سلطان وأب هعطف عمِّ والده و  بِّ تلك المدينة بين ح  

 اره:ــأخبه و ــأتــنش -6

أكثر  من أعظم الأسر العربية وسط أسرةٍ  جدتهه و عم  و  أبويهِ  أسامة في كنفِ نشأ 
بعد ولادته بنحو سنتين بدأت الحروب رجالها فرسان ومحاربون من الطبقة الأولى، و 

نه  على الفروسية مر  و  الرجولةجاعة والفتوة و اه أبوه على الش  ب  ر و  الصليبية في بلاد الشام
نه فارس ا فأخرج مالأسود  يدفع به بين لهواتو  إلى الصيدجه معه القتال، وكان يخر و 

كبات ولا تهوله الن   واسي لا تزعزعه الأعاصيرت ا كالر  ثاب رجلا  ، و ماهر اوسياسي ا  كاملا  

                              
، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، 1الدولتين، تح: إبراهيم الز يبق، جوضتين في أخبار أبو شامة: الر  (  1(

 .353ص: م1997/ه1418، 1لبنان، ط
 .294محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي، ص: (2)
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ي من فهو يقول عن نفسه بعد أن جاوز التسعين إذ يحكي بعض ما لقِ  ،(1)زاياالر  و 
رحمته ويختم الله سبحانه يعوض بو  الأموال،ي فنِ ت  و  " فهذه نكبات تزعزع الجبال :الأهوال
فس سلمت فيها الن   مضافة إلى نكباتٍ نَكبت هَا هاوتلك وقعاتٌ كبارٌ شاهدت   مغفرتهبلطفه و 
 .(2)المال" وأجحفت بهلاكِ الآجال   لتوقيتِ 

 :فيهوآراء شيوخه  ةينـشأتـه الأدب -7

تحمل الشجاعة، و ة يتسِم  بالفروسية و في بيت إمار  " أسامة بن منقذ" نشأ 
فتلقى على هذا الأساس في بداية حياته كأحد أفراد عائلة عربية  ،عب والمشاقالمصا

 الأدب  مؤرخين، فدرس الفقه والحديث و  أدباءو دي فقهاء عريقة مرموقة، تعليمه على أي  
ى لأسامة أن يطلع كما تسن   ،(3)الأدب والتاريخ  قصصٍ ا من الشعر القديم و حفظ كثير  و 

حتى أصبح لديه  أخبارهمنثرٍ ويحفظ الكثير من أشعارهم و تراث العرب من شعرٍ و على 
ضمنت الكثير من  قد حفلت كتبه بأشتات منها، كماخزون وافر من الثقافة العربية، و م

أراده  وكما أراده أبوه فارس ا كريم ا، (4)جوامع الكلممختارات الشعر ومفردات البلاغة و 
سمات الكمال فيكون جماليا جلالي ا، إذ عهد و ليجمع بين صفات الجمال  عالم ا عظيم ا

 الصالح أبي الحسن" يخ فسمع الحديث من الش  ، (5)به أبوه إلى نخبة من شيوخ عصره
 أبو عبد الله" كان يؤدبه الشيخ العالم ، و ه(399)ت " علي بن سالم السَّنبسي

فحفظ القرآن الكريم  ،(6)سيبويه زمانه حوفكان في الن   ه(512ت  ) " حويالنّ  يالطليطل

                              
 .20ينظر: أسامة بن منقذ: لباب الآداب، ص:(  1(
   .19أسامة بن منقذ : الاعتبار، ص:( 2(

 .498، ص:1(، ج قسم شعراء الشام عماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر) (3)
 .13محمد عدنان قي طاز: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره، ص:(  4(
 .13، ص:المرجع نفسه( 5(

 .21سامة بن منقذ: لباب الآداب، ص:ينظر: أ (6)
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، ومن آراء (1) وعلوم البلاغة وما يتبعها وأخذ عنهم علوم العربية ريفلش  سمع الحديث او 
 العلماء فيه:

حافظ أبي " عن  " تاريخ الإسلام" في  (ه748ت ) " هبيالحافظ الذّ  " نقل -
 – أسامة - يعني  أبو المظفرقال لي  قــال: ه(562)ت" معانيسعد السّ 

 صار شاعر ا فحلا  ف" ين ألف بيتٍ من شعر الجاهليةأحفظ أكثر من عشر "
لشغفه بديوان شعره ي فضِل ه  على  " صلاح الدين الأيوبي" حتى كان السلطان 

 .(2)جميع الدواوين
كاسمه في  إن أسامة " :هـقولأسامة في  ه(967)ت " ينالأصفها"  رـــذك  -

رقى س ل مَ و   ن شرَكه  عَلَمْ العِل مْ  كلامه إمارة الإمارة،يلوح من  قوة نظمه و نثره،
لم، ولزِ  و واشتغل بنفسه، حل   ،ب س ب ل الملامةِ تنك  لامة و م طريق الس  السِّ
مطبوع  صاريفباهة، معتدل الت  في سماء الن  جم ي الن  ، عالِ المساجلة

 .(3)صانيف"الت  
أمير فاضل  " قوله:معاني السّ  عن ه(660)ت  " ابن العديم" كما نقل  -

غة صانيف، عارف بالل  ير مليح الت  وافر العقل حسن التدب غزير الفضل،
  .(4)" غةالل  عر من بيتِ الإمارة والفروسية و الش الأدب مجود في صنعةِ و 

 

                              
 .13والجديد من آثاره وأشعاره، ص:محمد عدنان قي طاز: أسامة بن منقذ   )1(
 .22،21ص: ،المرجع نفسه  )2(
 .498، ص:1(، ج قسم شعراء الش ام عماد الدين الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر) )3(
 .1360ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب، ص:( 4(
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: " أسامة بن " تاريخ دمشق"  في كتابه (571)ت "ابن العساكر" ويقول  -
مرشد بن علي بن المقلد بن منقذ بن نصر بن هاشم الملقب بمؤيد الدولة له 

 .(1)يدٌ بيضاء في الأدب والكتابة والشعر" 

حو والأدب الن  و غة درس الل   في كنف أسرة مثقفةٍ  " بن منقذأسامة "  هكذا نشأ
عراء يمدحونهم ممن يقصدهم الأدباء والش   " منقذ يبن" مراء أكان ف ،دراسة مستفيضة  

الأدبي  نهلأسامة من هذا المفأخذ ا علماء وشعراء ـهم أيضكانوا و  ،ويسترفدونهم
 .علم ا واسع ا وحفظ كثير ا من الشعر القديمالصِرف 

 ـه:ــــاتــــوفــ -8

الخطوب زايا و الر  و  والمآثر بالمكارم حافلا   امديد   عمر ا " بن منقذأسامة "  عاش
الاستشهاد من الجهاد و  شارك في حركةِ و  امعلى بلاد الش   فقد شهد الحملات الصليبية

"  ابن خلكان" يقول  ،وما حولها ض العربية من غزاة الغرب في شيزرأجل تحرير الأر 
 سنةالعشرين من رمضان و  أن وفاة أسامة كانت في الثالث " في وفياته:  (ه68ت )
قرأت  عنده  و  حمت  عليهتر  ف، ( قاسيون) ن في الغد شرقي د فِ و ، (م1188-هـ 584)

بلغت " :( ه1396") ت الأعلام" في  " الزركلي" قول وأكد ذلك  ،(2)"  شيئ ا من القرآن
توفي و  (م1095- هـ488)تسعين سنة، حيث ولد سنة ست ا و  أسامة بن منقذحياة 
 .(3) "(م1188-هـ584)سنة

                              
، دار الفكر، 4براهيم صالح، ج، تح: إلابن العساكر مختصر تاريخ دمشق :، ابن منظورمحمد بن مكرم (1(

   .258م، ص:1978/ه1408، 1دمشق، سوريا، ط
، دار صادر، بيروت، لبنان،)د، ط(، 1، تح: إحسان عب اس،جالز مانأبناء وأنباء  ابن خلكان: وفيات الأعي ان( 2(

   .199م، ص:1978/ه 1398
   .291الأعلام، ص: خير الدين الزركلي:( 3(
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 " منقذ آل" ت آخر صفحة من صفحات تاريخ وي  ط   " بن منقذ أسامة" وبموت  
  .( سنة96 )سامة قد عم ر مدة دامتام وبالتالي يكون أفي بلاد الش  

  زن:ــــــالح  :ثانيًا

لا و وجب علينا تقبله الفواجع التي تصادفنا في رحلة الحياة هي قدرٌ الأحزان و  إن  
 أن أوشخصٍ عزيزٍ الموت، كموت بتجربة ر يم  كل شخص في هذه الحياة  أنشك 
ا يختلفون هم أيض  طباعهم فإن  كما يختلف الناس في شكلهم و ، و والدينبرحيل ال  ي فجع

تختلف و ، يتعاملون به مع فاجعة الموتو في الأسلوب الذي يعبرون به عن أحزانهم 
الحزن الذي نشعر به عند فقد عزيزٍ علينا بالموت عن و شعور الأسى الخسارة و 

الأموال أو غير ذلك من أو نفقد شيئا ثمين ا أو بعض الممتلكات  الخسائر الأخرى حين
لطة، وهذه الخسائر أو الس   معةالس   أو أو النفوذء المعنوية كالمركز الاجتماعي ياالأش

معاناة  قد تطول فترتها قبل أن يستعيد توازنه و ؤدي إلى تجربة يعيشها الإنسان  ت  
 .الحزنهذه التجربة هي تجربة  ويستأنف مسيرته في الحياة

 ة واصطلاحًاـــــوم الحزن لغـــــمفه  -1
 ة : ــــــــــــي اللغـــزن فــــــــــالح 1-1

الحَزْن  : نقيض  ن  و ، ح زْ  ( ن   ز    ح  )  :: أن الحزن مادةلسان العربورد في 
نه  الأمر  حَز  الح زنِ، و رجلٌ حزنانٌ ومِحْزانٌ أي شديد  ي قال:و ، هو خلاف  الس رورالفرح، و 

زْن ا   .(2) الغمَّ  الهمويأتي بمعنى ، (1)فهو محزونٌ وم حْزَنٌ وحزينٌ  نَه  أَحْزَ و يَحْز ن ه  ح 

                              
 .111م، ص:1994، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3جابن منظور: لسان العرب،  )1(
 .215، دار الجيل، بيروت، لبنان، )د، ط(، )د، ت(، ص:4الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، ج )2(
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دة تحصل في الش  يأتي بمعنى: خشونة الشيء وشدة فيه، وهذه الخشونة و  كما

  قال تعالى:، (1)الغم  فس بسبب الهم  و الن                    

        
 قال أيضا: و ، مّ ـــــالغأي ، (2)     

                           
(3). 

 الحزن في الاصطــلاح: 1-2

ليس على آثاره و  للحزن على الجانب النفسي منه لقد تركزت تعريفات العلماء
الإنسان عند  فس ي حِس ه  : " الحزن هو ضربٌ من آلامِ الن  رضا رشيديعر فه الظاهرة فقط، 
ا: " الحزن هو ألم ي لِّم  بالن  و  ،(4) فقد ما ي حِب  " عند فقد محبوبٍ أو امتناع فسِ عر فه أيض 

 أو الـــ" انفع : بأن هن العيسويمحعبد الرّ ه ي عر ف  و ، (5) " مرغوبٍ أو حدوث مكروهٍ 
(EMOTION ) الغضب و  قززالت  البة الخوف و س  من الانفعالات اله انفعال سلبي و لكن  و
الايجابية الحب فعالات ، ومن الانالحزنس و الانتقام والتهيج والعدوان واليأة و الكراهيو 

 .(6) " السعادةوالفرح والبهجة و 

                              
 .54م، ص:1971 ،2القاهرة، مصر، ط ،2لام محمد هارون، جتح: عبد الس  ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ،  )1(
 .34،33سورة فاطر، الآية: )2(
 .139،138سورة آل عمران، الآية: )3(
 .387، )د، ت(، ص:2، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط6رضا محمد رشيد: تفسير القرآن الحكيم، ج  )4(
 .371ص: ، 7، جالمصدر نفسه )5(
 .38م، ص:2006صر، )د، ط(، فسية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مطرابات الن  حمن العيسوي: الاض  عبد الر   )6(
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والمراد من هذا ، (1)عٍ"توجعٌ لِفائتٍ وتأس فٌ على ممتن ن عر فه بأن ه : "وهناك م 
ر ا توجع وقد لا يكون فإن كان مقد ر ا لهفوت  الإنسان قد يكون مقدالمفهوم أن ما ي

ن كان غير مقد  .(2)تأسف لامتناعه ر الفوته، وا 

فالحزن  ،انهما فطري  موجودان في الإنسان و مصطلحان متضادان، الحزن والفرح 
 .رورالس  و الفرح  ضد   هوو  المشاعر الإنسانية الفطريةهو أحد صور العاطفة و 

 ــزن:ــــــــــــــــواع الحـــــــــــــــأنــ   1-3
 : يـــــانــــودي أو كيــــــزن وجــــــح 1-3-1

يدفع إلى خاص ليستقر في كيان الوجود كله و الأشالحزن الذي يتجاوز  هوو 
قوم على الإقناع بانهيار القيم وسقوط كل شيء ليس على ما يرام كما ي الإحساس بأن  

 .(3)"المأساوي الحس"  ىسم  الإنسان وي  

 :يــــــــــــــــانســــزن الرومــــــــــــالح 1-3-2

بين و هذا الحزن أو الكآبة ناتج عن الإحساس بعدم التوازن النفسي بين الذات 
هذا يؤدي إلى و الواقع الخارجي للفشل في تحقيق مثاليات الذات في ظروف هذا الواقع 

 .(4)اتي المنطويالاستغراق في التفكير الذ  الغربة الروحية و 

 

 
                              

ي اك نستعين، تح: ناصر بن سليمان السعودي  )1( ابن القي م الجوزية: مدارج الس الكين بين منازل إي اك نعبد وا 
 .1290م، ص:2011 /ه1432، 1ياض، السعودية، طوآخرون، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الر  

 .1290، ص:لمصدر نفسها )2(
 .29م، ص:1986ظاهرة الحزن عند السياب، رسالة ماجستير، معهد الآداب، باتنة، لراوي :  الس عيد )3(
 . 212م، ص:1960قاق: ملامح الشعر المهجري، منشورات جامعة حلب، كلية الآداب، دعمر ال )4(
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 ي:ـــــــــــــــــــــــــــــــلاقـــــزن الأخــــــــــــــــالح 1-3-3

 ها تستحق الأسىصية جريئة تؤثر في الشخص، ويرى أن  يتعلق بواقعة شخو 
 .(1)تستوجب الحزنو 

 الأحزان المرضية:الأحزان المراهقة و  1-3-4

تتمثل فيها الرؤية ذات الاتجاه الواحد التي لا تبصر من  هي أنماط أولية للحزنو 
إنسان، لها الأشياء إلا جانبا واحد ا، فالمراهقة مرحلة من المراحل التي يمر بها كل 

التي تفسر من خلالها كذلك الأحزان بالنسبة للأحزان المرضية أحزانها الخاصة بها و 
 .(2)ن تصدر عن طبيعة سوداوية للشخصفهي أحزا

 ذ: ــــن منقــة بــامــأسفي شعــر زن ـــحالاب ـــبـــأس ا:ــثالثً 

نسان لا يولد  بالفطرة حزين بل هناك أسباب ودوافع لحزنه، والشاعر الإ لاشك  أن  
تي صبغت شعره أيضا مر  في حياته بالعديد من الأحداث الأليمة ال "بن منقذأسامة "

عاش حياة  خاصة أنه  ،تهشخصي في ةعد عوامل   رتأث قدف بصبغة الحزن والأسى
م بحنان الأبوين تنع   في المراحل الأولى من حياته )صباه(، فتربى تربية خلقيةسعيدة 

الذي ليس بعده حنان وحب، لكن سرعان ما دب  الخوف والر عب في قلبه من عمهِ 
فكان لزام ا عليه أن يترك ، ه شيزروطنِ ه من م على نفي  لذي صم  ا "سلطان أبو العساكر"

ضافة إلى إالد افع الأول لحزنه عن أهله وذلك ا حياة الترحال والغربة بعيد  البلاد ويعيش 
وما زاد فناح عليهم بدمعٍ غزيرٍ،  ،على أهله وأحبته ت شيزر وقضتي ضربزل التالزلا

                              
 .10اوي : ظاهرة الحزن عند السياب، ص:لر الس عيد  )1(
ضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، ينظر: عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ق )2(

 .269،270م، ص:1979، 3بيروت، لبنان، ط
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ن من شأنها أ شقيقه، كل هذه الأحداثابنة فاة ابنه، و و عامل الموت خاصة حزنه 
، فكان المعجم وتجعل منه إنسانا تعيس ا يائس ا تشحن الشاعر نفسي ا بالألم والمعاناة

 . الأحزان والهموم والش كوى والوجععري صادح بالش  

 :غربةالحياة في و النّ -1

"  أسامة بن منقذ" هناك الكثير من الأحداث التي أثرت في حياة الشاعر 
وأكسبت شعره طابع الحس المأساوي، وجعلت منه شاعر ا رهيف الإحساس والمشاعر 

من طرف أعز  شيزرطرد والن في من وطنه الأول كيف لا وهو شخصٌ تعرض لل
 .أبو العساكر سلطان بن عليه  وأقرب الن اس إليه عم  

 من بعده للإمارة ي أول أمره ي عد هِ ف " أبو العساكر سلطان بن علي"  عمه كان
يمتحن  صبره  وبداهته  في و عبة يندبه  للمهام الكبيرة، فكان يدفعه في المضايق الص  

زق الولد أحس  أسامة بالحرجِ  لعمهِ ولدٌ يخلفه  مواجهة المواقف الحرجة، ولم يكن  ولم ا ر 
ب بولعل  الس   ،(1)كانت جدته  لأبيه تحبه  فكانت ت حذره  منهن عمهِ فوخشيَ على نفسه م

في  ه (660) ت"  ابن العديم" في طردِ عمه له ونفيه من شيزر هو ما ورد عن 
أخبرني أبو المعالي محمد بن الحسين "  ، يقول:" في تاريخ حلب بغية الطلب" كتابه  

مؤيد الدولة  أسامة بن مرشد بن منقذ ل: سمعت  بن أسعد بن عبد الرحمان الحلبي قا
يحكي لنا أن سبب إخراج عمهِ إي اه  من شيزر أن ه قتل أسد ا ضاري ا بناحية شيزر 

 وقال لنا: ،ا على نفسه منهفأخرجه عمه يعني أبو العساكر سلطان بن علي منها خوف  
الن اس في ى ذا قد آجاء الخبر إلى عم ي بأن  في بعض نواحي شيزر أسد ا ضاري  

هم أن يرك ب وا بكرةَ الغدِ من ذلك الي وم الذي تقد م فإلى عسكره كل   طريقهم، فتقد م عم ي

                              
عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي،  :ينظرو   .15أسامة بن منقذ: الاعتبار، ص: )1(

 .294ص:
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فاستدعيت  غلامي وأمرته  قال: هم فيه للتأهب للقاء الأسد في سهل الغاب وقتله،إلي
 اليوم الذي أمر عم ي بالتأهب له والغلام فيأنا وركبت   ي معهحِ م  بإسراجِ دابتي وأخذ ر  

الموضع الذي فيه الأسد، فخرج الأسد وحمل علي   وخرجت  وغلامي معي حت ى أتيت  
قام و  ولم ا علم عمِّي به رجع إلى شيزر، ،فقاتلته  وصرعته ونزلت  إليه فقطعت  رأسه

موضعٍ سم اه  خارج  إلىأريد أن تجيء معي  "وقال:، (1)"كوببالر   :وأمرنِييل نصف  الل  
أخي ابن يا "  لي: قال، ثم  (2)" فركبت  معه حتى أبعدني عن شيزر شيزر في شغلٍ 

يلة نومٌ ذه الل  ولم يأخذني في ه ت  أقدر  على مساكنتكيقالله ما ب فو شيزر لك فهبها لي
لت لك نفسك أن  سأكون ا فكيففعلك مع الأسد هكذإذا كان  من شدةِ فكري فيك لو سو 

فراسل أسامة والده  بذلك ، (3) " !ساكنك وأنت على هذه الصفةَ ن أأفما أقدر تفتِك بي؟ 
ي حدِث ه  فيها عم ا علِق في صدرِهِ من الهمِّ ويشك و إليهِ ما كد ر و وكاشفه بما جرى له  

 ألا  يجبره   بالر حيل ورجاه واستشاره   شِهِ من الغدر، وما ناله  من س وءِ العق وقِ صفاء عي  
 :(4)مع عم ه، يقول على البقاء في شيزر

رِيكِت             ن  ــاق ع  ـهمًّا ض   اك  ي  ل  ى ع  كُو إل  أش   د  ـــــا هُــــو ضيّـــق   مانِهِ ص   وم 

ـا نتــــف  ل  وت           رى  ـــا الك  ــــه  قريّ أُ  م  ـــه  ل  ا لِ ـــــوارِقً ــــوط    ـــ  رقُ ــــظّ بِـــــي صُب ــــحًا فمـ

  *مُحنّــــــقُ  رمٍ ـــــرِ جُ ـــــيــلغ ي  ـــلُّ علــــكُ     ر      اشِ ع  دون م   يِ وقِطعُ الأرضنِ ع  د  

 ـــرقُ ــــح  تُ  ظٍ عليّ ـــن غيّ ـــمِ  ادُ ــتك  ف       من غيظِهِم         صُدُورُهُم   ى عليَّ ل  غ  ت  

                              
  .15ة بن منقذ: الاعتبار، ص:أسام :ينظر. 1364،1363، ص:1ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب،ج  )1(
  .1364، ص: 1ابن العديم: بغية الطلب في تاريخ حلب،ج  )2(
 .355، ص:1أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين، ج  )3(
 /ه1403، 2بن منقذ: الديوان، تح: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طأسامة  )4(

 .178،177ص: م،8319
. المحنق:*    الحنق هو الك ره  والب غض 
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 ــــحقُ يء  يُل  ــــــمُ ش  ـــا النّج ـ ــــم   هُ ــــر اك  إِد       ن        ــتُ مِ فيئِس   اهُم  ــا عليَّ رِض  ــيّ أع  

 ـقُ ـــف ـــدُ أر  ـــالأب ـــاعِ ـــي ف  ـــونِ ـــــف ـــــإذا ج  ف      وعيّشُهُم         شِي عليَّ وا عيّ دُ د  أفس  ق  

 قالف بالخسف، يرضى لاو  وكبرياء أنفة وذ   وهو له هعمِّ  دبكي   أسامة س  أح ولقد
 الأسد بصفات يتصفلا  يرى بأن هو  للأسد سمي ا يكون أن نفسه على مستنكر ا شعره في

 :(1)، يقولوالإهانة لالذ  حياة لذلك هو لا يرضى ب

فًـــــــــا ثـُـــــــ      ــــــــام  خــــــس   ه  ــــــــــــــــامـــــــــــــتُ إذًا أُســس  ـل  ـــــــى ف  ـــــــــآب ـ      ــــــمّ لا     أأُس 

 ــــه  ـام  ا يرض  اه تِض  ـــاحِبً ــي ص  ـــــالِ ــــمع ــ ـــــ          ـــــــى الــــــــرض  ت   هـــي ــــهــــات لا      

الموصل إلى شيزر حين ا أسامة غادر ه سلطان له ولإخوته، ونتيجة لاضطهاد عم  
فانتظم  ،(م1138-ه532)سنة  *(ربن آق سنق الدين زنكينور  )ليلتحق بجيش

ولكن ه لم ينس ضد الصليبين،  عدة معاركأسامة في جنده وحارب تحت قيادته في 
 إليه وأبلى بلاء  حسن ا فيفعاد ، ( ومالإفرنج والر  ) شيزر عندما هاجمه  وطنه الأول

عزم على البقاء في شيزر و  ،**الحملة الصليبيةضد  وم والدفاع عن الوطنجهاد الر  
عم ه لم يرض ببقائه فقد أي قن أن خطر الروم قد ، غير أن  بين أهله الذين فقدوا والده  

                              
 .142ص: ،هديوانبن منقذ: أسامة  (1(
ي لق ب بالملك العادل، ومن  ،ابن عماد الدين زنكي بن آق سنقر وهو :نور الدين محمود بن عمادِ الد ين ز ن كِي *

أبو  ) ينظر:ألقابه الأخرى ناصر أمير المؤمنين، تقي  الملوك، ليث الإسلام، وهو الابن الثاني لعماد الدين زنكي.
 (.355، ص:1شامة: الروضتين في أخبار الدولتين، ج

قام بها الأوربيون في  اسم يطلق على مجموعة من الحملات  والحروب التي  :الإفرنج أو الصليبية ةالحمل **
وسميت بهذا الاسم لأن ها كانت حملات دينية تحت شعار الصليب من أجل الدفاع عنه وذلك لتحقيق  م،11ق أواخر

كانوا يخيطون على ، ويعود سبب التسمية؛ لأنهم هدفهم الرئيسي وهو السيطرة على الأراضي المقدسة كبيت المقدس
.)ينظر: سهيل زكار: الموسوعة الشاملة في تاريخ ليب من قماش أحمرلكتف علامة الصألبستهم على الصدر وا

 (.10، ص:2ط م1986، دار صادر، لبنان،36الحروب الصليبية،ج
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خوته بالر حيل فتشتتوا في البلاد وكان في ذلك الخير لهم زال، لأن هم نجوا من  ؛فأمره وا 
 سنة منقذ بأسرهم وذهبت بملكهمآل الزلازل التي هد مت شيزر وقضت على 

فهد  أركانها ودم رها تدمير ا ونجا أسامة وولده لبعده عنها في  (م1157-ه552)
إلى  ه(532) شيزر سنة يوم أ خرج منمضى مرة ثانية، ه عم   ما نفاه  وبعد، (1)دمشق
وأقام فيها وكانت في حكم الأتابكة  ،*(رــمعين الدين أنُِ ) واتصل بحاكمها ، دمشق

دارة وحرب فنال من الجاهرجل وعاش أسامة قرابة ثماني سنوات  البوريين  سياسة وا 
ر بالمكانة المرموقة إلا  أن شعور ظفِ  أسامةالشاعر  الرغم من أنعلى ولكن  ،(2)والغنى

على التكي ف والتواصل سبب ا في عجزه غربته فكانت  قلبه يلامس   الوحدة والاغتراب ظل  
 من كل باب وأدخلتْ عليه الهم ام أذاقته  الاغترابلأن  الأي   ؛مرغم كثرته حولهِ من مع 

" عاد"م من بقايا قوم قادكأن ه ى لمن يراه  فها هـو منعزل عن الن اس حت ى صار يتبد
 :(3)في قوله متذمر اويظهر ذلك 

لِ وحيـــد  ذو ان فِــــرادِ ــــع                 دِمشـــق  وهُــــمُ  لِ ــي أه  ــا فِ ـــأن    د دُ الرّم 

 ف ــــةِ أسب ــــاب  الـــــوِدادِ ت                بين ن ا الُأل  ــمِنهُم  أليف  وشَّج  ي ل يّس لِ 

ـومِ ع  اهُم  مِن  ب ق اي ـ د  أت  ــق   ــي وافِــــدًا              ــنِ ي إذ  رأو  ونِ ـــسِبُ ــيح      ادِ ـــــا ق ــ

                              
 .294عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي، ص: )1(
أسامة بن منقذ:  ر:ينظو  .231 ، ص:6شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الشام، ج )2(

 . 15الاعتبار، ص:
كان ، دمشق في منتصف القرن الثاني عشر وكان حاكم ،1149أغسطس سنة  28توفي في  :*معين الدين أنر

 1135وعندما حاصر عماد الدين زنكي دمشق سنة  ،جيش طغتكين مؤسس الأسرة البورية معين الدين مملوكا في
 . (414، ص:9الأثير الجزري: الكامل في التاريخ، ج ) ينظر: ابنكان على رأس المدافعين عنها.

 .547،546، ص:1العماد الأصفهاني، خريد القصر وجريدة العصر) قسم شعراء الشام (، ج )3(
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 وأخوه محمدومعه أمه وزوجه  وأولاده إلى مصر  دمشقإلى مغادرة أسامة اضطر 
، وأبي الكرام وزير دمشق مؤيد الدين إثر خلافات بين رئيس م(1144-ه539)سنة 
وخشيتهم على نفوذهم السياسي ولخوف الدمشقيين من اتساع نفوذه احب دمشق، ص

فأكرمه  الحافظ لدين الله العبيدي العلويالخليفة ا وصل مصر استقبله ولم  والاجتماعي، 
د الأحداث الأخيرة الد امية شهِ ، و وسعيدة   يدة  رغ فعاش حياة   ونع مه  بالخير والعطاء الوافر

من تقلبات العديد فيها بحياته  ت  مر ، و (1)وبقي فيها تسع سنين في عمرِ الدولة الفاطمية
 :(2)عنهايقول ، فجعل الملك والسلطانبين تنقل ف، مانالز  

 اـــائبً ــها غنتُ عنّ ي كُ كأن   فيها               ظ  عِ أتّ  لم   ي مضت  رِ م  ن عُ مِ  ون  سُ م  خ  

 اربًا ــ تجا و ـــله  كُ  اة  عِظـــ انت  ك            ا    ـــــده  ع  ب   ر  ــــعشّ  ر  ــــــمصّ عليَّ بِ  أتت  و 

 اـجائبً عً  نيا الرّقوبُ الدُ  ب  تقلُ و              هِ ــــلِ بأه   انُ ـــــالزّم ب  تُ من لعِ د  ــــاه  ش  

ا، مصر في فترة من أشد فترات تاريخها اضطراب  ذهب إلى ونتيجة لحظه العاثر 
فاندفع بما ورثه من حبٍ للسياسة والرئاسة إلى المشاركة بنصحه وتدبيره وسيفه في تلك 

، بعد أن نهب ي في دمشقا إلى البلاط الن ور عائد   (ه549)وغادرها سنة الأحداث، 
خلال السنوات العشر التي قضاها فيها، وفي  المصريون ما جناه من ثروة هائلة

الطريق إليها هاجمته  وصحبه وأهله قبائل العرب، وجنود الفرنجة الذين قتلوا بعض 
حاول أسامة توطيد علاقته بحاكمها الجديد صحبه وأسروا أخاه نجم الدولة محمد، ف

 .(3)( نور الدين )الملك العادل 

                              
أسامة بن منقذ:  :ينظرو  .231 ، ص:6شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الشام، ج )1(

  .17الاعتبار، ص:
  .18منقذ: ديوانه، ص:أسامة بن  )2(
 .942عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي، ص:ينظر:   )3(
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فكاتبه ، *طلائع بن رزيك مصر وزيرترك أسامة أسرته في مصر في رعاية 
يتسلم مدينة أسوان، فاستطلع أسامة رأي صديقه الملك ل ا عليه العودة إلى مصرعارض  

من ملك الفرنج لأهله، لكن  العادل نور الدين، فنصحه بالمكوث في دمشق وأخذ أمانا
الفرنج غدروا بهم وأعادوهم إلى دمشق، بعد نهبهم لأموالهم وحليهم، و في دمشق شارك 

وانتصاراته عليهم، وحضر معه حصاره   في بعض حروب نور الدين مع الإفرنج
عان ما أد ته موجدته إلى أن يبرح دمشق إلى سر  نلك، (ه558 )سنة **حارملحصنِ 
انسحب  ،(ه570-ه558)في حصن كيفا سنة ، و (1) (ه558) سنة ***كي فاحصن 

أسامة من حياة الجهاد والسياسة ومؤتمرات القصور، وقام برحلات في ربوع دي ار بكر 
بين آمد ومردين، وفي آمد وجد أسامة خزائن تحتوي على نفائس الكتب في سائر 
ر الفنون والعلوم، لقد وجد فيها ما عو ضه عن مكتبته التي تبددت في رحلاته، ودم

على  " الأيوبي صلاح الدين" حتى إذا استولى زر، أكثرها الزلازل التي دمرت شي
" مرهف "  وكان ابن أسامةوريين النّ  من اــولى عليهـــد أن استـــبع (ه570) دمشق سنة
ا استدعاه  ف من جلسائه  :(3)، وأنشده قوله(2)فلب اه  مبتهج 

ن  كُنيّ شِ ي الم  رِ م  ى طُولِ عُ ل  دتُ ع  مِ ح        اـــوب  ــنُ ـــهِ الـذُ يثُ فِ رِ ــــت  تُ أك  ـــب ا        وا 

 اـــب ــــيّ بِ ــا ح  ـقًـــــيدِ ــــوِ ص  دُ ـــ ــ الع د  ـــــبع     تُ    ــــــيى أن  لقِ ـــتُ إلـــــيّ يِ ي ح  ــــ ـِلأنِ     
                              

وكان فاضلا ،   ئها وشعرائها،والم لق ب بالملك الصالح، أحد وزراء الدولة الفاطمية ومن أبرز فقها :طلائع بن رزيك *
 . (71أسامة بن منقذ: الاعتبار، ص:)ينظر:  جي د الشعر.سمحا  في العطاء، سهلا  في اللقاء، محب ا  لأهل الفضائل، 

 وهو حصن حصين في بلاد الشام ناحية حلب. حارم:**
 (.120) ينظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، ص:ة.ـــتقع على ضفاف نهر دجل تركية بلدة  :حصن كيفا*** 
أسامة بن منقذ:  ينظر:و  .231 ص: ،6شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الشام، ج )1(

  .17الاعتبار، ص:
  . 15، ص:ينظر: المرجع نفسه )2(
 م،1991/ه1412، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، )د، ط(، 12: البداية والنهاية، جبن كثير أبو الفداء )3(

 .331ص:
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وأقطعه ضيعة في معرة النعمان، وأغدق عليه الرزق بدمشق أنيقة فأعطاه  دار ا 
فكانت دار أسامة في دمشق مرتادا للعلماء والأدباء، وفسح له في مجالسه، الوفير، 

وقد  ي مدارسها ويغشى مجالسها العلميةف دمشق يلقي بعض الدروسظل  يعيش في ف
-ه584 )كانت سنةو ات أيامه بحياة رغيدة، وعيش مريح، أكرمه الله في أ خري

 .(1)الستة وتسعين سنة عمرٍ ناهز عننهايته سنة  (م1188

من حياته متنقلا من مكان إلى آخر  " أسامة بن منقذ" وهكذا قضى الشاعر 
ومن دمشق إلى مصر، ومن  ليغادرها إلى دمشق، شيزر مسقط رأسه إلى الموصل،

غادرها إلى حصن كيفا، ومن انية ليستقر فيها مدة من الزمن، ليمصر إلى دمشق مرة ث
وافته المنية، ولا يخفى أن  كل هذه ة ولبث فيها إلى أن كيفا إلى دمشق مرة ثالث

هذا الشاعر الفذ والبطل المقدام وأسهمت في  التنقلات ساهمت في صقل شخصية
ثارة يسي في حزنه ها كانت السبب الرئأن   إلا   إنضاج فكره وتعميق فلسفته في الحياة وا 

ة قد أثرت في حياة أسام أن الغربة القاسيةفيه شك لا ما مو ، وسخطهوتشاؤمه وجده 
حياة المنفى وكثرة ا شاكي ا من متبر م  الشاعر بدا  لكلذشعره  عكست آثارها فيفوشعره 

 :(2)يقولالتنقل والترحال، 

سِ ــــى مت  ــــإل    ــــــى أُم  ــــــــم وىـــــي بالنّ ــــ                     حِ ــي وأض   ا    ــــــروع 

ت حِ    ــ ـالـــ ن  ـــا ع  ـــره  ـــلًا كُ ــــــمُر   ـاــــــــودع  ـــــــاب أو مــــــ                      أحب

 اــــا م ع  ــــــــومًــــــرى يـــــــــأ لاَّ نُ            ـــــــذ رت          ـي ن ــــــالِ ـــــــي  رى اللّ ــــــتُ 

                              
شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول  ينظر:و. 18،17أسامة بن منقذ: الاعتبار، ص: :ينظر )1(

 . 232، ص: 6ام، جوالإمارات الش  
 .132أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  )2(
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وفارق أهله وأحبابه لم  شيزرمنذ تغرب عن وطنه  " بن منقذأسامة " ذلك أن 
 :(1)يذقْ طعم اله دوء والاستقرار حيث يقول

 نِ ــانِ والسّكـــط  لِ والأو  ن  الأه  اءٍ ع  ـي العُمر مُغ ترِب             ن  ا أنا باقِ ذ  أهك  

ت قِرُ جِ  لا        و عُه ـــا بِالشّـ  ي مُع رّسِه ا         ي فِ يادِ ت س   والظّـــع ــــــنِ* ــــــدِ حتـّى أُر 

 التشرد والمنفى قد عاش حياة " بن منقذ امةأس" يكون الشاعر القدر وبهذا 
كيف لا وهو من  محروم ا من دفئِه ونسيمه ورب وعه عن وطنه الأم شيزر الاغترابو 

مصر، ، شيزر، دمشق  المشرق العربي ) الموصل،قضى حياته متنقلا  بين عواصم 
أجبرته الظروف القاهرة حين يتذكر وطنه وأهله الذي  يعتصر وينفطر  (، بينما قلبه كيفا

 تركهم.على 

 ه:ـــــه وكتبــــــالـــــاع مـــضي -2

"  الحافط لدين الله الفاطمي" أي ام  (ه539 )إلى مصر سنة لم ا رحل أسامة
إلى ا عائد   (ه549)سنة ، ولم ا غادرها الدولة الفاطمية شهد الأحداث الد امية في عمرِ 

غير أن  السفينة أصابها  به أهله وأولاده قرابة تسع سنين، لحِق دمشق بعد أن لبث فيها
ونهب وا ما فيه  أغاروا على مركبهمف " الإفرنج" وكانت مع  " عكا" عطبٌ في مي اه 

والمتاع والمال وأخذوا معهم قدر ا  هراوأخذوا الك سى والجو  ساء من حلي هنوجر دوا الن  
 تبلغ أربعة آلاف مجل دٍ من الكتب أعظمَ في نفسه من كلِ التي  عظيم ا من كتب أسامة

" فإن  ذهابها ح زازة  في قلبي ما ب: في ذلك جملتهٌ المتداولة في الكت وقال شيءٍ،

                              
 .154أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
 (.154الس ير والارتحال. ) ينظر: المصدر نفسه، ص: :الظ عن*
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" لذلك أثرٌ مت الأسرة كثير ا من الصعاب حت ى وصلت دمشق وكان وتجش   ،(1) عِش ت 
  :(2) وطلب منه المعونة في قوله " الملِكِ الصّالحِ " شكا ذلك إلى ف أليمٌ في نفس أسامة

ا عُــــو          ه  كُو إليّك د  ش  ا أ  أن    بُ ــــدِي وأعّراهُ فهو ي ب س  سليّ       راً ل ح 

 ــرِ س وادِي وكلُّهُـــنّ مُصيّ      ادثُ الــــدّ          ا ح  ى به  وخُطُوبًا رم    بُ   ــــــهـ

ــالِــــــدِ  ــــوروثُ والمسكُــــوبُ ــــــي الطّـــــاري فــي وط ـــارفِ أذهبـــت  ت ـ ـــــاع الم   ض 

رٍ        رانِ بي  فهُو ش ط        ن ــهُــــــــوبُ ذ        ن  مصرٍ وبح  ــــريــق  فِــــيٌّ وذا م   ا غ 

لِمَا أصابه   مرة ثانية خليفة مصر"  الصالح الفاطمي "أسامة شكواه للملكويرفع  
ورِ الز   تْ ع وده  مان عليه وتواليه بالمصائبِ والن كبات، التي أو  من ج  هنت عظمه  ولح 

فهو يرجو مساعدته  خاصة  أن ه ذا جاهٍ  وشتتَ شمله  الذي كان مجتمِع ا وأنفذتْ موجوده  
 :(3)، يقول لهيديهِ العدل  والخلف   بين ومالٍ و 

ل  يجُورُ على مِث لِي ويع تسِ كُو زمانًا قض  أش    فُ ـــى بالجُورِ فيَّ ولم         ي ز 

ـــــــو         جُودِيلحّت  نوائِبُهُ عُودِي  وأ لِي وهُ  ن فذ  م   فُ  ـــِو مُؤتلــوش ت ت  شم 

 لفُ ــدلُ والخـــا          وفِي يديّك الغنى والعـــا ومُــرت جِيً ــــع وتُك  مظلُومً وقد  د       

  

 

                              
شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات  :ينظرو . 16،15أسامة بن منقذ: الاعتبار، ص: )1(

  .232 ، ص:6الشام، ج
  .213ن منقذ: ديوانه، ص:أسامة ب (2(
 .230المصدر نفسه، ص: (3(
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 المــــــوت:-3
ه وكان من بين يدي   " أسامة بن منقذ"  اعرتشعبت يد الموت في خطف أحبة الش  

مريرة لا يختلف فيها عن الخنساء ولا  ديد في حياته فرثى أحبته بأبياتٍ لذلك الأثر الش  
 .أبو ذؤيب الهذلي المهلهل ولا

 :الأخ بنةموت ا 3-1

وقال في قصيدة كتب بها من مصر إلى أخيه عز  الدولة، وقد ماتت له بنتٌ 
وهو غائبٌ عنها بدمشق وأعمامها وأخواها غ ي بٌ، فأخذ يبكيها في هذه الأبيات  بشيزر

المشجية، متحسر ا عليها لأن ها ماتت وحيدة وغريبة مع أن ها تمللك الأب والأشقاء والأهل 
 :(1)، فهي التي صار ذكرها في الأرجاء ي دمي  القلوب قبل العيونلكنها ماتت وحيدة

ت حِ  لم   ا               ــــارُه  ةِ والدّيارُ ديّ ــح  الغريبيّ و   م تت غــــــرّبِ  ــا ولــل  عنه  ـــت ر 

دةٍ من تِربه  م    ةِ والأبِ ــــوم  العُمُ  ن  ا ومِ يقِه  قِ وش   ا              ات ت  غريبةً وِح 

 لِ الأقربِ ــي المحــــعيدةُ فِ ي الب  وهِ  ا            ي الوحيدةُ والأقاربُ حوله  فهِ 

كُبِيفإذا تضرّم  في الجوانِحِ ذِكرُه    ا             قال الُأس ى: بالله يا عينُ اُس 

 ن:ـــــوت الابـــــم 3-2
زنِهِ عليه وح رقةِ  ،وقد توفي صغير ا وقال في ولدهِ أبي بكرٍ  يصور مدى ح 

اختاره هو بدلا  من الموت ن ،  فصار يتمنى لو أفي ثكله أحشائهِ لفقدهِ ولوعته
 :(2)لا راحة في حياتِه بعد فقدانهِ فابنه، 

 رِ ــائي لِفقدِ أبي بكــة  أحشـــــروعتي ورزيتي            وحُرق   إلى الله أشكو       
شِيتُ عليه         ل ــــهُ           ولوع اليُت م  خ   رِ ـي على فِك  ـــرا لِ ــــيخطُ  تهُ لم  ــلكن ثك 

                              
 .344ص: ،هديوانأسامة بن منقذ:  (1(
 .347، ص:المصدر نفسه (2(
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تشِي         عليه ىق  تهُ لا  فيا ليّ           وأنّي دُون هُ صاحِبُ القبرِ  الذي كنتُ أخ 
 الحروب الصليبية:-4

حيث   في زمنٍ تض طرم  في العالم الإسلامي " أسامة بن منقذ" لقد كانت ولادة 
تشعل بها  وتجعل من نفسها وق ود ا الش اعر كانت تلك الأحداث تؤثر  في عاطفة هذا

حرارة الح ب للوطن في كثيرٍ من الأحيان وتجعله مهيئ ا للدخول في عالمه الذي 
 .سيعيشه

أي أن ه  قبل الحملة الصليبية الأولى على بلاد  (ه488)ة أم ا زمن ولادته سن
حيث لم يتجاوز  وخاض معارك منها في سنٍ يافعٍ  أسامة بنارها طلىواص   الش ام بسنتين

منهم حملتين عاصرهما ضد وبذلك أدرك ثلاث حملاتٍ صليبية  الخامسة عشر سنة
د مشاركته في هذه ؤكِ ، وما ي  (1)وفرسه الك ماة بسيفه ظل  ي نازل  على بلاد الشام ف
 :(2)مبكرٍ قولهفي سن  عن الإسلام وأهله ه  دفاعو الحملات الصليبية 

 *اأن  شِبتُ فيها وخيرُ الخيلِ ما قرح  اة إلى        ــازلتُ الكُم  ــرة  نــس  عشلخم  
 اــلح  ووجهُ الموتِ قد  ك   مًا        طلق  المُحيّاأخُوضُها كشهابِ القذفِ مب تسِ 

ا ما جاء في قوله متحسر ا على يده التي لطالما كانت مألفا للسيف كيف أيض  
 :(3)تضطرب وتعجز عن حملها قلم اصارت 

 دِ ــعِـــــــنِ مرتــفيشِ الكّ ــــــطِ مرتعِ ـــخ  ك   ــربٍ     ط  ـــــمضّ  طُّ ـي خ  ـــــــطِ ـتُ فخإذا كتب  
  دِ ــــا في لُبِةِ الأسن  مِ الق  طّ عدِ ح  ن ب  مِ   ا  ا قلمً ه  لِ فِ يدِي عن حم  فاع جب  لضع  

                              
نو اف الحميدي الر شيدي: الصورة الفنية في شعر أسامة بن منقذ، إشراف: محمد حسن الر بايعة، رسالة مقدمة   (1(

 .26م، ص:2011لنيل درجة الماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، 
 .259 ص: ،أسامة بن منقذ: ديوانه (2(
 (.259در نفسه، ص:قرح الفرس: انتهت أسنانه وذلك عند إكمال خمس سنين.) ينظر: المص :قرحا*
 .317:، صأسامة بن منقذ: ديوانه (3(
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في قرنه شبابه وكهولته في حروب وبهذا يكون الشاعر أسامة قد أمضى 
ليبيين  ؛ فقد شارك في غير عشرين معركة منها دفاعه عن شيزر دفاع ا مستميت ا.الص 

  لازل:زّ ـــــــــال -5
ورأى من الن كبات  الكثار ما رأى فكان كل ما انْقضت نكبة  عاش أسامة طويلا  

 (،ه552سنة) شيزر زلزال بأهله في حل ت أخرى عليه فهو لا يستطيع أن ينسى ماحل  
يندب وطنه وأهله الهالكين في زلزال في حصن  فقد مات منهم عددٌ كبير لذلك نجده  

 :(1)شيزر
 اــومِ س ك ران  ـخِلتنُِي في الق   رتُهُم  ذا            ذك  إِ ــي ف  رِ ـــش  ع  ت  م  ن  ويّح الزّلازِل أف       

حِيــلُ مِي ــّ ا           الِكه  س  ي في م  وعِ أرُد  فيض  دُمُ        ـــعِ نيـــران ـــاـــف تسّت ـ  اهُ الدّم 

ي ــران ــاــب قِيتُ إلّا ك سِـم ا           لِ لازِ تقِي الدّهر  من ب ع دِ الزّ أل   لا        ــير  القـــل بِ ح 

  رض:ـــــــــمــة والــــــــوخـــــيخالشّ -6

تحيل  أن سنِ الشيخوخة وأدرك أن ه  يسْ وصل إلى  " بن منقذأسامة " وبما أن  
 ؛وغي رتْ فيهِ الكثير الكثير فصار يتساءل عن سببِ تأخرِ الموتِ  يعود  إلى سابقِ عهْدهِ 

 :(2)لأن  فيها راحة من أعباءِ الدنيا وه م ومها جعل يقول

ــلت  سِ ــــعُــــون  لمّ ــــب     حطّت نِي السّــــــ          قِ و ل  ي الخ  تُ فِ سّ نُكِ      يــن  ــا أن  ع 

 رت  مِن ـيـــــــم  ق ـــد  غيّ ـــرى وك  ـــــت  ـــا             ى كم  ـــح  ض  أ  ـــي ف  ـــرت  خط  ــــيّ ـــوغ     

ــف ــــــف ـــم   ــاــيّــــن ــدُ              ى الأذ   ة  من  ــــهِ راحـــيوتُ فِ ـوالم      هُ ع ـن ــيـــل  ــا أغ 

                              
 .358،357 أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 .324المصدر نفسه، ص: (2(
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مرض برجليه نتيجة ضعفه وكبر سنهِ فكثر عثار ه  وتعس ر لم ا أصاب أسامة الو 
عثِر ا أو كالذي فصار ي شبِه  نفسه  بالأسير المكبل بالقيود؛ لأن  سيره  صار بطيئَا مت مشيه  

 :(1)يقولجأ إلى العصا لتساعده  في المشي فل يمْشي في الوحلِ 

 ــ و   لِـــي         ي رج  ـــلِ لِ ثِق  ــــــــم  ح   ن  فت  ع  عُ إن  ض    ارُه ــــا فِــي السّهــــلِ ـــــراب نِي عِث

شِي الوجِ شِي كم  أم    لِ ــــب  يــــرِ مثقــــلًا بالك  شّــــي  الأسِ م      في الوحلِ        *يا يم 

لِيإن  عجزت  أو         **لِـيي عُـــــذرُ المُبـا عِن ــــدِ ــــــــــــــص  الع  ف   م  عُف ت  عن  ح   ض 

الحزن شعور اعر فأججت ابقة الذكر توالت وتتابعت على الش  إن  الأسباب الس  
 المريرة معاناةالألم والأغلب قصائده صورت  ، لذلك لا عجب أن نجدداخلهب والأسى

 الحزن بكل معانيه. تسدوج التي تجشمها

 يهومفهوم الحزن وأسبابه لد " أسامة بن منقذ" سيرة الشاعر  هذا فيما يخص
 وسنأتي للتفصيل في هذه الظاهرة وتتبعها في شعره لاحقا، لكن قبل ذلك نعرج على

تبعها في الشعر العربي القديم في الفصل الذي سنلجه بحول الله، فيا ترى كيف تجلى ت
 ؟ لقديمة؟ ومن هم أبرز شعراء الحزنالحزن في الشعر العربي عبر العصور الأدبية ا

 ي:ــــــــربـــــــر العـــــــــزن في الشعــــالحظــــاهـــــــرة ن ـــــزة عـــوجــــلمحة مابعًـــا: ر 

 مرء لفترةٍ زمنية قد تط ول  وقدالح زن  ضِدَ الس رورِ وهو حالة نفسية ت صيب  ال
فهو سِمة تطغى على قصائِد  ،تقص ر كما وتتفاوت في شدتِها ووطأتِها بين إنسانٍ وآخر

لأن  الإنسان معرض في حياته  تعرضوا في حياتِهم لما يدعو لذلك؛الشعراء الذين 

                              
 .322أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 (.322أبلاه : أداه  إليه فقبله .) ينظر: المصدر نفسه، ص:  المبلي:**الحفاء.  الوجي:*
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في أو السجن أو الحب أو المرض كالموت أو الاغتراب أو الحرب أو الن   حزينةٍ  لمواقفٍ 
قريحته أو الفقر أو النكبات ...إلخ، فمِنهم من ي عبر عن حزنِه بالب كاء ومنهم من تتفجر 

ود  بما لايجود  به غيره، فيلجأ للش   عر لي عبِر عم ا يختلج  صدره  من حزنٍ الشعرية وتج 
من دموعٍ ذوارِفٍ؛ لأن  الشاعر مرهف الحس والخاطر لذلك لا غرو إن  وهمٍ، وعيونه  
لوِها  صدحت قريحته بما هم ه  وأحزنه  فهو المرآة العاكسة لأحداثِ حياتِهِ ومجرياتها بِح 

 رِّها.وم  

ذا حاولنا أن نتقص   ى ونبحث في م دونات الشعر العربي القديم عن الشعراء وا 
هم وبرع وا وذاع صِيت ه م في مجال الحزن والرثاء والتأبين، نجد  الذين جادت قرائِح 

تتصدر طليعتهم، كما نجد "أبو ذؤيب الهذلي" ومرثيته  " الخنساء "الشاعرة المخضرمة 
ا "حس ان بن ثابت" ه حين قضى عليهم مرضالمعروفة في رثاء أبنائِ  ، الطاعون، أيض 

 ديك الجن الحمصي، المتنبي...إلخ. ابن الرومي،

ثاء إن ما ي قال على الوفاء الراّفعي " مصطفى صادقيقول "  : " إن  الشعر في الر 
فيقضي الشاعر بقوله حقوق ا سلفتْ، أو على الس جية إذا كان الشاعر قدْ ف جعَ ببعض 
أهله ويعد الرثاء من الموضوعات البارزة في الشعر العربي والتي حظيت بعناية فائقة 

مَ الإنسان على هذه الأرض، من الشعراء عبر العصور المختلفة؛ لأن  الموت قديم قِدَ 
وما من شاعر إلا  وجرفته مواكب الموت بين الأهل ففجرت فيه ينابيع الشعر وأثْرَتْ 
ود  به في غير هذا الموقف، موقف الفناء الذي ي خيِّم  على رأس  قريحته بما لا تج 

تمتد الشاعر وي حِس  به أكثر من غيره؛ لأن  الشعر ينبوع يتفجر من الوجدان والهامات 
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من  تصوير الموت والآهات أكثر من غيرهِ إلى ما وراء الواقع، لذلك فهو أقوى على 
 2.(1)الفنون الأخرى " 

لمعنى وأحيانا  تفو قت على اشتهرت النساء منذ القدم بكتابة الشعر الجميل والقوي ا
ر ، ولكن بحكم العادات والتقاليد التي ترب ت عليها والتي وقفت حائلا  دون جهالرجل

ها به كأن ها خرجت عن قيَم المـرأة العربية قديما  بما كانت تبدعه من شعر، فعند بوحِ 
 الشــــرف والفضيلة، لذلك احتفظت الذاكرة بالقليل جدا  من شعر المرأة . 

المعترف لهن  بالتقدم في  ومن أشهر شــــعر النساء في ديوان الشعر العربي القديم      
فقد في طليعتهم  م(645م/575) الخنساء "الشاعرة المخضرمة "  ،هذا المجال

نتقلنا إلى شعر افإذا ة، حساسو ضعيفة بطبعها لأن  المرأة  ؛ثاءالر   أبدعت في فنِ 
عت جِ ف  من عرية كيف لا وهي من الموضوعات الش   غيرهها لم تهتم بالخنساء نجد أن  

مقطوعة إلا  ورثت  أو كاد تخل و قصيدة" لا ت بمقتل من يع ولها ويهتم بها، حتى قيل إن ه:
خاصة  صخر، بالبكاء الفعلي أو باستدرارِ الد مْعِ تعبير ا  " صخر ومعاوية "فيها أخويها 

عن الحزن وتبيان ا لعاطفة الحب الأخوي الذي جمع بين الأخ والأخت، بل إن عاطفة 
المصيبة، مصيبة الموت  الحزن والبكاء لتصل  أحيان ا إلى حدِّ التفجع والتوجع إز اء هذه

، فها هي الخنساء تســْتبْكِي نفْسها وتستدر العين دمع ا، (1)التي لا ت عد مثلها مصيبة " 
ن ها لتعجب  من جم ودها، فتستمطرها مخاطبة  إي اها  :(3)في قولها  بل وا 

ــــــر   ك ابًا                  إذ  راب  د ه  بــاب ــاي ا ع ينُ مال كِ لا ت بكِين  تِس  ـــــرُ ر  ــــــان  الــــدّه   وك 

                              
 .104ص:  م،1940، 1، القاهرة، مصر، ط3ب، جتاريخ آداب العر افعي: مصطفى صادق الر   (1)
  /ه1،2014لبنان، ط، كر العربي للطباعة والنشر، بيروتثاء، دار الفشامي: الخنساء شاعرة الر   ىيحي (2(

 .31م، ص:1999
 .13:م، ص2004/ه1425، 2لبنان، ط، اس، دار المعرفة، بيروتم  طو حمد ، شر:هاالخنساء: ديوان (3(
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ود بالدموعِ المنهمرة التي لا تنقطع  فتفِيض   كما وت نادي عينها وتطلب  منها أن تج 
فيضان المطر الدائم الهطول، فترى الشفاء في استدرارِ الدموع وانسكابها، فتــقــول 

 :( 1) ـــخــــــر "صـبــــاكيـــــة  علــى فــــــــــراق شقيقــــهــا " 

ـــه ــــــــــــلّاتِ  ت ـ يّــــــنُ جُــــودِي بالدُّمـــــــــو                  عِ المُس   *السّـــــــوافِــــــــــــــح   يـــا ع 

ـــا ف ــاض  الغُـــــــرو ـــاتُ                 **ف يّضًــــــا ك م   ****من النّواضِــــــح   ***بُ المُت رع 

ــــو ى بين  الجـــــوانِــــــــــــــح   ـــــاء  هُــــــــو الش ف ــــــــــا                 ءُ من  الج   *****إنّ البُك 

ــــــــــ ـــــــرِ إذ  ث ـ خ       *******والصّفائِـــح  ******بين  الضّريحةِ               وى    فاب كِـي لِص 

قلبِها حزنٌ بالغٌ وانفعالٌ وحرقة على الفقيد تعود  تستمطر العين دمع ا ولم ا انبعث من 
 :                                                          (2) منسكب ا، تعرض هذا المعنى في قولها

يّل من طُول الوجيفِ     **اقشع رّتِ *أعينِ ألا  فاب كِي لصخرٍ بـــــدرَّةٍ              إذ ا الخ 

بهذه المقطوعة الحزينة الباكية التي كتبتها الخنساء  الخنساء "ونختِم  رثاء " 
ودِ في الب كاء  بدم وعها لا بِقلمها، م ستهلة  مطلعها بمخاطبةِ عينيها وحثِهِمَا على الج 

                              
 .25ص: الخنساء: ديوان الخنساء، (1(
اء الكبير الذي يستخرج به غروب: جمع غرب وهو الإن**. جمع سافحة وهي صفة للدمع المنسكبوافح: الس  *

حداهماس واني*النواضح: ال***. المترعات: المملوءات***الماء. لأن الإبل تحركها الإبل  ناضح، والنواضح:  ، وا 
الصفائح: الحجارة العراض *******. أقام الضريحة: القبر****** .رالجوانح: أضلاع الصد*****فتفيض.

 (. 25، ص:الخنساء: ديوان الخنساء) ينظر:  حد من القبر.توضع فوق الل  
 21ص:، الخنساء: ديوان الخنساء  )2( 
الخنساء: ديوان  ) ينظر: .السفراقشعرت: ساءت حالها، وتغيرت ألوانها لطول **. ريعير الشديد الس  الوجيف: الس  *

 (.21ص:، الخنساء
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ف ؤادها، لت فْصِح عم ا اختلج صدرها من حزنٍ عميقٍ، فالألم ي مزِق  نِياط قلْبها ويعْتصِر 
   :(1)لذلك تقول

ــــــــــرِ النّـــــــــــــــ ـــخ   * **ــدىأ عي ن ـــيَّ جُــــــود ا ولا  تجــــمُـــد ا                ألا  تب كِـــــي ـــان لص 

رِيء  الجميع   ـــــــــــى             ****ألا  تبكِي انِ الج   السّـــــــي ـــــــــد األا  تب كِــــيـــــــــــانِ الفت ـ

ابن يقول  ويظهر عليها،الحزن حين المصائب والجلل تتفاعل مع المرأة بطبيعتها      
" والنِساء أش جى الن اسِ ق ل وب ا عند المصيبة، وأشَد هم  جزع ا على هالِكٍ :القيرواني رشيق

 .(2) العزيمة "لِمَا رك بَ الله عز وجل  في طبعِهِن  من الخَورِ وضَعْفِ 

ومم ا لاشك  فيه أن آلام الأسى تزداد  حِد ة  لدى المرأة الشاعرة بالأخص عندما 
زِئتْ في زوجها " "  *****جليلة بنتُ مرةيكون الفقيد من الأقرباء على نحو "  التي ر 

                        :( 3)فراحت تَح ث  عيني ها على البكاء بغزارة فتقول" جسّاس "  بيد أخيها "كليب 

ــا بِلِي دمعكِ المخزون  س فّاح  ا              وأس   ي ا عيّنُ ف اب كِي ف إنّ الشَّرَّ قـد  لا ح 

ـــا م اح  دِل               بين  الخُز ام ى ع لا هُ الي وم  أر   ه ذا كُل ي ب  على الرّمضا ءِ مُن ج 

                              
 .31ص:،  الخنساء: ديوان الخنساء (1(

 (. 31ص:، الخنساء: ديوان الخنساء) ينظر:  الجميع: المجتمع القلب.****الن دى: الس خاء. ***
، دار الكتب العلمية، بيروت، 2ج، الشعر وتمحيصه: شرح: مفيد قميحة ة في نقدابن رشيق القيرواني: العمد (2(

 .432م، ص:1983، 1لبنان، ط
: أخت جس اس وزوجة كلي ب إحدى النساء المشهورات في الجاهلية برجاحة العقل وعل و جليلة بنت مرة*****

 (.31:ص م،2002، 1ط سوريا، دمشق، الفكر، دار الجاهلية، شواعر :مارديني رغداء :الكعب في الشعر.) ينظر
، 1لبنان، ط، الشاعرات في الجاهلية والإسلام، دار الكتب العلمية، بيروتعبد الأمير مهنا: معجم الن ساء  (3(

 .39م، ص:1990
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" مالك بن زهير العبسي فقد بدا جزعها على ابنها "  "*تماضر بنت الشّريد أم ا "
 :(1)الذي عبستْ لفقده القبيلة كلها لِما له  من قوةِ بأسٍ وعظمةِ جودٍ، فتقول عنه

ل ي ــهِ                      ب ـــسٍ ع  زِن ت  ب نُـــو ع  ــاه ـــــا   ل ئِــــن  ح  بــــس  فت ـ  فق ـــد ف ق ـــــد ت  بـــــهِ ع 

ــــــد اه ــــــــاــفِ إذا ه بَّت  ش م  ــن  للضّيـف م       ــــاوِبُه ــــا ص  ــــة  يُج  ــــز ع   ال                 مُزع 

ر ة  الخثعمية*وتذهب "  تي اتخذن الرثاء  "*ع م  مذهب العديد من الشاعرات اللا 
مطية  للمدح، والفخر حيث نجدها تعدد فضائل ولديها الل ذين ق تِلَا في إحدى المعارك 

 :(2)قائلة  

و ا في الحربِ م ن  لا  هُـم    ا ل هُ          ا أخ  ـــــــاهُ ــاف  يومًا ن ـــب وةً فــــــا خ  إذ      أخ  ــــاــــد ع   م 

س    انِ م  حِ ش   ــــــــــــــةٍ            ن  لِب س  ـــــــي ل ب سانِ الم جد  أح   ـــاهُم  لا  ـــا است ط اع ا عل ي هِ كِ يح 

ق نًـــــا لِل مُ ـــــوك          ـــــــــــد ا     مَّ أُخــمِ ــــدا ثُ ـــ ـــِشِه اب انِ مِنّا أو  ـــــد ل ـــــجين  س ن  ـــان  س   ـــااهُم 

 

                              
ملك غطفان، وقد ق تل ولدها مالك يوم الهباءة  جاهلية، كانت زوجة زهير بن جزيمةشاعرة  ريد:تماضر بنت الشّ   *

، 1طدمشق، سوريا، الإسلامي، منشورات المكتب .) ينظر: عبد البديع صقر: شاعرات العرب، بيد حذيفة بن بدر
 (.38صم، 1967

عمان، الأردن،  ، دار أسامة،1عبد الحكيم الوائلي: موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى نهاية الإسلام،ج )1(
  .83 :م، ص2001، 1ط
 لها أن   سوى عنها ترجمة المصادر تذكر لا ي اللا ت بن ثعلبةشاعرة جاهلية مجيدة من بنِ  ع مر ة  الخثعمية: ** 

 (. :98ص الجاهلية، شواعر مارديني ، رغداء :ينظر) .الأمومة عاطفة تحمل بأبيات، ترثيهما قالت ولدين
  .1084،1083ص:، 2جيوان الحماسة، المرزوقي: شرح د  )2( 
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شهيد ا، نتيـــجة خطإٍ في فهمِ قتلـــــه وســــــوءٍ في  عثمان بن عفان "ويسقط " 
التقــديـر، فيـــتــــوارد الش عراء على تأبينه بالإشادة بمحامدهِ الإسلامية ومناقبه الدينية 

  :(1) في رثائه حـــسّـــان بن ثابت " فيقـول  " 

عٍ ه اجِعٍ بالسُن نِ              إِن ي عجِب تُ لم ن  يب كِي على الدِم نِ  الِ لدم   ي ا لِلرّج 

                                                                                      إنّي رأيّتُ أمِي ن الله مُضّط هدًا               عثمان رهنًا لدى الأحداثِ والك ف نِ 

امِ الأمِينِ المُسلِمِ الف طِنِ   يا ق اتِل  الِله ق ومًا ك ان  شأ نُهُمُ                ق ت ل  الإم 

 ول ـم  ي كُنِ *لُوهُ عل ى ذ ن بٍ أ ل ــمّ بِهِ                 إلّا الـــذِي ن ط قـُــوا بُــوقًاات  ــا ق  م  

ب ع ـإذ   ــــت  بأر  تُهُ ف اض  ن تِـــنِ ا ت ذ كّر   **ـــةٍ               ع يني بِدمــعٍ على الخدّيـنِ مُح 

عر العربي من قبل رثاء الش هداء، فقد صور ومن الألوان التِي لم يألفها الش        
الشعراء القتل بيد الأعداء وهو الش هادة التي طال ما كان المقاتل ون يحلم ون بها، وهي 

للوصول إليها وهي أصدق استجابة لدعوة الله للمؤمنين الغاية التي ي جاهد  المؤمنون 
حين " أُحُـد "  " الذي استشهد فيحمزة بن عبد المطلب ، فقام حس ان برثاء " (2) للجنة

                                               :(3)المدينة تسأل  عن قبرِ أبيها" أمامة "  قدمت ابنته  

يـــق ومٍ هِج سائِلُ ع ن  تُ   باحِ ج سورِ رارِ الصَّ اسِ مِغ  ى الب  ل د              ***د عٍ ـــانٍ س م 

                              
 ،1994، 2لبنان، ط مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، علي عبدأشرح: ، حسان بن ثابت الأنصاري: ديوانه( 1(

  .244:ص
 (.244الد مع المحنتنِ: المتتابع. ) ينظر: المصدر نفسه، ص: **البوقا: الكذب والباطل. *
، م1996ن والآداب، الكويت،)د، ط(، المجلس الوطني للثقافة والفنو سامي مكي العاني: الإسلام والشعر،   (2)

 .135ص:
 .211،311ص:، هحسان بن ثابت: ديوان ( 3(
 الكريم الس خي. الس ميدع: الش جاع***
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ت زُّ لِل عُرفِ  بُـــــورِ  *أخِي ثِق ةٍ ي ه   والنّــــــدى              ب عيّدِ الم د ى فِي النّائِب ــاتِ ص 

ا إنّ الشّـــهـــادة ـوانُ ربٍّ  فقُلــتُ له ــ ـــةً             ورض  ــــفـُـــــورِ راح  ـــــــــام  غ   يـــــا أُم 

ي ر  ف إِنّ أب ـــاك   ز ة   الخ  م  ــــرُ رســُـــــــولِ الله خيــّـــرُ وزيـــــرِ  **ح  ل مِي          وزي ــ  فاع 

ــــى بِه ــــا وسُـــــــــــــ وةً          إلى جنّــــةٍ يرض   ـرُورِ د ع اهُ إل هُ الخلقِ ذُو الع ر شِ دع 

ــــرِ خيـــر  م صِيـــــرِ  ش  ز ة  يــــــوم  الح  م  ت جِـــي           لِح  ـــا كُنَّـــا نــرج ي ون ر   ف ـــذلــِك  م 

ب ا  ـــرِي ومسِيـــــــــــــرِي      ***ف و  الِله م ا أن س اك  م ا ه بَّتِ الصَّ ض  ــــــكِــي فِــي م ح   ولأب 

" مالك  صائدِ التي وصلت إلينا في رثاءِ الش هداءِ،  قصيدة الشاعرومن بينِ الق      
من أرض " مرو " الذي أصابه المرض في مدينة  م(677م/641بن الرّيب التميمي ")

أحس  بالموت قال في  لتحرير الفرس من العبودية، ولم ا فارس وهو في جيش المسلمين
فيها نفسه، كلها تفيض  بالمشاعر الإسلامية وتكاد  بيت ا رثى ( 58قصيدةٍ ع دت ها ) 

تقط ر  رِقة  وعذوبة، ولكن ها ت عَبِر  عم ا كان ي حس  به أبناء الصحراء العربية من الغربة 
والابتعاد عن مواطنهم وهم يسِيرون في أقطار الأرض، لتحرير البشرية من الكفر 

نيه أبناء العروبة من أزماتٍ نفسية وهم والش رك والطغيان والظ لم، وت عبر عم ا كان ي عا
                                            :(2) ومطلعها، (1)ينتقلون من حضارة قديمة إلى حضارة جديدة وبيئات جديدة

ى      ن بِ الغض   أُز جِي القِلاصِ النّواجِي ا****ألا  ليّت  شِع رِي ه ل  أبِي ت نّ ليلةً           بِج 
                              

هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم من قريش عم  الر سول)صلى الله عليه وسلم( **العرف: الجود والمعروف. * 
 (.113،112، ص:هحسان بن ثابت: ديوان*الصبا: ريح جهة الش رق. ) ينظر: **وأحد صناديد قريش. 

 .135ص:، امي مكي العاني: الإسلام والشعرس (1)
(، ة،)د، ب(، )د، ط(، )د، ت، تح: نوري حمودي القيسي، معهد المخطوطات العربيهيب: ديوانالر  مالك بن ( 2(

 .88ص:
ا إلا  في الر  ر ينبت في الر  ج: شالغضى****  (.88ه، ص:يب: ديوانمالك بن الر  ) ينظر:  .ململ ولا يكون غض 
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ومنها قوله مصور ا لحظات الموت الأخيرة وهو ينقل إلينا بأمانة ما يدور  بينه       
وبين المحيطين به وهو ي قابل مأساة الموت، وي حِس  بالنهاية المحتومة بحيث يشعر  
القارئ لهذه الأبيات المملوءة بالش جن أن ه أمام سيناريو حزين، يسرد  الش اعر من خلاله 

قة لتلك المشاهد المتتابعة لموتٍ حقِيقي، وهو الموت الذي يبدو أن ه قد التفاصيل الدقي
عبـــــة التي أ حِيلت  تحقـــق له قبــل وقتـِــه، ويسرد الشــاعر من خلالـــــه تلك المهمــــة الص 
لصديقيــه وهي إرساله لمثواه الأخير أي ) القبر(، ورؤية أهله وأحبته له بعد أن هزل 

 :     ( 1) حانت وفاته، يقولجسمه وضعف و 

 ــراء ت  عِن دِ مُـــــرّوٍ       لَّ   منِيّتِــي          *ولمّـــا تـــ ــا **وخ  ان ت  وف اتِي ــ  بِه ا جِس مِي وح 

ف عُــــونِــي ف ــــإنّـــهُ           ي ق ـرُّ بِع ي نِي  أن  سُهيــــــل  بـــــد ا   ابِي ار  ح   لِي ــــاأقـُـولُ لأص 

لِي د ن ا الم وتُ ف ان زِلا             بِراب احِبي  رح   ي ــــــــةٍ إنّــــي مُقِيــــــــم  ليــــــالي ــــــا ــِفي ا ص 

 يّ اليّــوم أو بعــــض  ليلـــةٍ             ولا تُع جِلانِـــــي ق ـد  تبيّـــن   ش انِي ـــــال  أ قِيم ا ع  

ف ان  عِن ـــد فن ائِي ـــــاوق ومًا إذا م    ا اسّتلت  رُوحِي ف هي ئ ـا              لِي الس د ر  والأك 

ــا  وخُطَّا بِأ ط راِفِ الأسِن ةِ م ضّجعِـــــي             ورُدّا عـل ــى عيّـــن ــــيّ ف ضّـــل  رِدائِي ــ

ــا     ـــوبِــي إليّكُم  ع بًا قِيّادِي ــــا           خُذ انِي ف جُرَّانِـــي بِث ـ  ف ق د  كُنّتُ ق ب ل اليّومِ ص 

الذي اشتهر به في قصيدته م( 648م/580) أبو ذؤيب الهذلي"هو فن "  الحـزن       
التي رثى فيها أبناءه  واشتهر بها وأصبح معروفا، فاهتم به الن قاد ووضعوه  العينية "" 

                              
 .92،91، ص:يب: ديوانهمالك بن الر   (1(
 (.92،91) ينظر: المصدر نفسه، ص:طرب وهزل.: اختل واض  خل  **ياتي. : مدينة في الاتحاد السوفمرو*
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في المكان اللا ئق به بين شعراء عصره حين ا وبين شعراء الرثاء في جميع العصور 
في أبنائِهِ الخمسة الذين ماتوا في عام واحدٍ  ذؤيب " أبوحين ا آخر، والقصيدة قالها " 

بسبب مرضِ الطاعون الذي حل  بمصر، وهي في مجموعها تعبيرٌ صادقٌ وعميق عن 
ئِهِ، وأبياتها زاخرة بالش عور الفي اض الذي ي عبر  عن نفسٍ هد ها لوعة أبٍ ف جِعَ بفَقْدِ أبنا

، والقصيدة تجمع بين الندبِ والعزاء فهو يندب أبناءه حين (1)الألم ومَز قها الحزن
 :(2)يقول

نُ ـــــأ مِ  ريّ ـــــن  الم  ـبِهونِ و  عُ  ــ جَّ  ز عُ ـــــس  بِمُعتِبٍ مِن ي ج  د هرُ ل يّ ـــو ال              ا ت ت و 

ــــالِك  ي ن ف ــــــــعُ   ق ال ت  أميمة  م ا لِجِس مِك  ش احِبًــا              مُن ذُ اب ت ذ ل ت  ومِث ــلُ م 

ـــــعُ  ج  جعًـــا              إلّا أقضّ عليّـــــــك  ذاك  المض  ِــمُ م ض   أم  م ا لجن بِك  لا يُلائ

مِــي ب تُهـا أنّ مـــا لِجِس  دى ب نــــيَّ من البــلادِ فودَّعُــــــوا فــأج   أنّــــهُ              أو 

الشاعر أبياته استهل بهذا الاستفهام الاستنكاري  ؟!تتوجعُ  اه  بِ وريّ  أمن المنونِ       
الشاعر على يقين من ، فوبكل ما يحمله هذا الاستفهام من المرارة والإحساس بالخيبة

التوجع هنا ف ،من التوجع محيصلا ه ا أن  ه يدرك أيض  كن  أن التوجع لا يجدي نفعا ، ل
يائس يزيد من شدته إحساس الشاعر بالعجز أمام صروف  ه توجعٌ لأن   ؛أكثر مرارة

"والدهر ليس والحقيقة التي يضعها الشاعر أمامنا منذ بداية الأبيات  ،الدهر ونوائبه
من أول القصيدة إلى آخرها هي الفكرة الأساسية التي لم تغادر ذهنه  بمعتب من يجزع"

أم ا البيت الثاني فيستهله بسؤال الحقيقة،  فجاءت القصيدة برمتها للتأكيد على هذه

                              
،السعودية،  أبو ذؤيب الهذلي: حياته وشعره، تقديم: محمد سعد زغلول، شركة الطباعة العربية السعودية، الرياض (1(
 .55ص:م، 1980ه/ 1400، 1ط
، 1اسات والبحوث الإسلامية، بورسعيد، القاهرة، طال، مركز الدر ، تح: أحمد خليل الش  هذؤيب الهذلي: ديوان أبو (2(

 .48،47ص:م، 2014ه/ 1435
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أميمة عن حالهِ وسبب ذلك الش حوب الذي أصابه ليؤكد بأن  المصيبة كانت كبيرة 
  ي جْــدِي نفع ـا.وفادحة وبارزة للعيان، فهـو دائِــــم  الب كــــاء مـع علمِـــه أن الب كاء لا 

تمتاز ببناء لم ي عرف له التي تعد عينية أبو ذؤيب الهذلِي من أشهر القصائد       
يلت في الرثاء وهو موضوع مشهور في الشعر العربي ها قِ ومع أن   ،مثيل قبل أبي ذؤيب

ها تختلف عن القصائد التي سبقتها في هذا المجال اختلافا  يستدعي ن  إلا  أالقديم، 
ن  فقط عند رثائه لأبنائه فيها أبا ذؤيب لا يقف  لأن   ؛وف عندها والتأمل فيهاالوق ما وا 

هي و  يتحدث عن مشكلة أعم  وأشمل قد تكون من أعظم المشاكل التي تواجه الإنسان،
الشاعر و حديث الإنسان ما هو  بقدر وحديثه ليس حديث الفيلسوف ،مشكلة الموت

  .شفافية عن آلامنا جميعاالمفجوع الذي يعبر ب الإحساس المرهف

وتدعمتْ أكثر  لإسلاميالعصر احتى في كما وت واصِل  المرأة قرض الشعر 
من إبداعها، إذ كان يسْتنْشِد الخنساء وي عب ر   صلى الله عليه وسلم "بموقف الرسول " 

كانت الخنساء شاعرة منذ عصر الجاهلية وعندما ، ف(1)بشعرها معتبر ا إي اها أشعر الن اس
ما في الجاهلية أعوام ا حزن ا شديد ا وبكته  عليهما حزنت فل أخواها صخر ومعاوية، ق تِ 

ما بشعرها الحزين، وأسرفت في ذلك حتى امتلأ ديوانها بهذا الشعر الذي طويلة وندبته  
  .ثاءفيه الر  

برزت خلال العصر الإسلامي العديد من النساء الل واتي مارسن نظم الشعر وذلك 
لم  تقتصر العناية بالأدب في العصر الإسلامي على  "ه قول أحد الدارسين:ما دل  علي

الر جال وحدهم، فقد نبغ من الن ساء عدد ضَرَبْنَ بِسَهمٍ وافرٍ في العِلم وك ن  أمثلة  ت حْتَذَى 

                              
 .74م، ص:2004، 1ينظر: سهام عبد الوهاب الفويح: المرأة والإبداع الشعري، دار الهدى للثقافة والنشر، ط )1(
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، حيث بكت المرأة الشاعرة الأقرباء (1) "في قوة البيان وفصاحةِ اللِّسانِ والشعر الجزلِ 
والقـــادة، ومـــن الل واتي نـــاحـــتْ على ذوي ها ومن بين الن ساء الل واتي برعنَ في والش هداء 

 التي لم ي فارقها" * " أم ف ـــطِـــنفنِ الرثاء والب كاء والتأبين في العصر الإسلامي، الشاعرة 
الأنين  على ابنها فصارت تتمنى لو أن ها لم تحمله في بطنها يوم ا، فنبأ  وفاتِهِ 
كالصاعقة أو الفجيعة التي جعلتها تتمنى الموت، فالحياة بالنسبة إليها مرهونة ببقائه 

 :( 2)معها، تقول هذه الث كــــلى الحزينة

ِــدِ  ل ــــم  ت لــــ ب ــــل  و  ـم  ت ح  ة  القل بِ والأحشاءِ والك بِدِ            ي ـا ل ـيّت  أُمَّك  ل ــ  ي ا قُر ح 

ت  في ك فــنٍ              م طَّـــــيبًا لل ـــــمناي ـــــــا آخِــــرِ الأب ــــــدِ ل مّا رأيتُك   رِج   ق ــــد  أد 

ــن  ع ضُــدِ؟  أي ق ن تُ ب ع دك أن ي غيــــرُ ب ـــاقِيةٍ              وك يف  ي بقـــى ذِراع  زال ع 

ن تَطَه ر قلب ها من دنسِ الجاهلية فلغتها الش عرية " زينب بنتُ العوّام**" وهذه  وا 
 " الزبير بن العوام بن خويلد "ظل ت محافظة  على بعض سِماتها، ففي رثائها لأخيها 

ود بالدموع سالكة  في ح زنها ورثائها نهج  وابنها تخاطب عينيها ملتمسة  منهما الج 

                              
القاهرة، مصر، )د، ط(، علي إبراهيم حسن: نساء لهن  في التاريخ الإسلامي نصيب، مطبعة النهضة المصرية،  (1(

  .75)د، ت( ، ص :
د ،  أم فطن بن سريح: * من شواعر العرب، ق تِل ولدها فطن في الحرب التي قادها خالد بن الوليد ضد بني عبد و 

نم الذي كانوا يعبدونه.) ينظر: عبد الأمير مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام،  من أجل هدم الص 
 (.306ص

براهيم الأبياري وعبد الس لام هارون،ج (2( ، منشورات دار 3ابن عبد ربه: العقد الفريد، شرح وضبط: أحمد أمين وا 
 . 259م، ص:1982الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )د، ط(، 

 شقيقة الزبير بن العو ام الذي قتل في واقعة صفين، أم ا هيو  ،اشاعرة صحابية أسلمت قديم  زينب بنت العوام:  **
ابن ها فهو عبد الله بن الحكيم، ق تِل في يوم الجمل.) ينظر: عبد الأمير مهنا: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية 

 (.114والإسلام، ص:
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 ) صلى الله عليه وسلم (ا برهط النبي الخنساء في الجاهلية، فتتوعد القاتلين الذين فَتكو 
 :( 1) وضي ع وا حرمة الدين الإسلامي تقول

ل ى ر جُلٍ ط ل قِ الي دينِ ك رِيمِ  ـــا                   ع  رِع  ي ن يّ جُود ا بالدُّمُوعِ ف أس   أع 

احِب هُ فا ـــــر هُ                   وص  ـــــو ارِيَّ النّبِيّ وصِه  حِيمِ ق ت ل تُم  ح  ت ب شِرُوا بج   س 

ل ي ب ع د هُ وت صُومِي؟ بِراً                   ف م اذ ا تُص  ب ح  مُد   وأيّقن تُ أنّ الدِين  أص 

والحقيقة أن  المراثي التي خ ص  بها سي د  الأنام بلغت ذِروةَ الحزن والأسى؛ لأن ها 
وحية والدينية التي تربط  لة الر  ، فما بالنا إذا انضافت إلى بالمرثي الراّثِيمبنية على الص 
لة صِلة القرابة والد م كحال الس يدة "   صلى الله عليهابنته "  فاطمة الزهراء "هذه الص 

 :( 2) التي هز  ب كاؤها لأبيها القلوب والمشاعر، فتقول وسلم "

ر   ت  أطباقِ الثّر ى                إن  كُن ت  ت س م عُ ص  ـا قُل  للمُغ يَّبِ ت ح   ـــ  ختي وندائِي

ل يّ مصائِب  ل و  أ نّه ــا                  صُبَّت  على الأي امِ عُـــد ن  ل ي الِـــــي ـــا  صُبّت  ع 

وحينما شعرت بفقدِ الحماية والأمان والســلم والوئــــــام الذي طالمـا وف ـــره لهــــا       
ــزنهـــا وب ــكـــاءهــا عليــــه فقد صار  () صلى الله عليه وسلم والــــــد هــــــا  تقول ملازِمة  ح 

 :( 3) الحزن  والد مع  وشاحها الذي لا يفارقها

ــا   ـــ ــالِيــ م  ــــــــان  ج  يمًا وك  تشِي ض  مَّدٍ           لا  أخ   ق ـــد  كُن ــــتُ ذات حِمًى بِظِــــــــــلِ مُح 

                              
 . 81ص:، م2002، 1، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، طمحمد ألتونجي: شاعرات في عصر النبوة،  ((1
فاطمة الزهراء: ديوانها، إعداد: حيدر كامل ومحمد شر اد حساني، منشورات دار البحار ومكتبة الهلال، بيروت،  (2(

 . 85م، ص:2002، 1لبنان، ط
 .86، ص:المصدر نفسه( 3(
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ــــــــعُ   ش   ــوم  أخ  ف ـــعُ ظ ـــــالِمِـــي بردائي ـــا فاليــ ي مِــــي وأد   للذّلِيــــــــلِ وأ ت قِــــــي            ض 

ـــــاحِيــــــــا ع  فيّـــــك وش  ع ل ـنّ الدَّم  ن سِــــــــــــي            ولأج  ــــدك مُؤ  ن  بع   فلأ جعلنّ الحُز 

ــــاذا    ـاوالي  ــــدى الزّمان غــأن لا يشمّ م              دٍ ــــــــــــربة أحمتُ  ى من شمَّ ــــعل  م 

وا على منهجِ الذي كان سائد ا في  نَال الحزن  حظ ا كبير ا من لدن الش عراء فسار 
وهو الفجيعة والجزع وكذلك الإشادة بفضل المي ت، فهذه "  والإسلامي الجاهليالعصر 

وذلـك في  ،(1)بعدم ا بلغها خبر مقتله  تـوبة"ترثــي " م( 704ليلى الأخـــيـلية " ت )
 :(2)  قــولهـا

عٍ د ائــمِ السّجمِ  ا ع ينُ ب كِي بدم    **واب كِي لِتُوب ة  عِن د الرّوعِ والبَّه مِ               *ي ــ

اذا أُجنَّ بِهِ مِن  الحُف رة الرّجمِ  ــل ى فت ى مِن ب نِي س ع د فُجِع ت  بِهِ           م   ***ع 

في البكاء وتدعو نساء خفاجة إلى مواصلة البكاء معها          ليلى الأخيلية "وتستمر  " 
ا، تقول  :( 3) أيض 

رِ   أيا عينُ ب كِي تُوبة بن حُمي ر                   بسحٍّ كفيضِ الجدولِ المتفج 

 ــرةِ  لِت بكِ عليه من خفاجة  المتحــدرِ نسوة                   بم اءِ شؤونِ العبـــ

 هُ                   ولا يب عثُ الأحزان  مثل  التذكُــــرِ فذكرن   ت  أرهق   عن  ب ه يجًاسمِ 
                              

، 1دار المناهل، بيروت، لبنان، طينظر: سعد بوفلاقة: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي،  (1) 
 .236ص:، م2007

ليلى الأخيلية، ديوانها، تح: خليل إبراهيم العطية، جليل العطية، سلسلة كتب التراث،)د، ب(،)د، ط (،)د، ت(  (2(
 .115ص:

 (.115*الر جم: القبر.) ينظر: المصدر نفسه، ص:***البهم: وهي الخطة الش ديدة. **سجم: كثرة الد موع. 
  .71:صليلى الأخيلية، ديوانه،  (3(
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أم ا إذا ما تحدثنا عن الحزن على الزوجة فنجد من أشهر من حزن على زوجته        
الذي بكاها بحرقة في أربعة  م(728م/653) "جرير"وقام برثائها في العصر الأموي 

وعشرين بيت ا عب ر فيها عن حزنه الشديد، حيث أن ه استبدل المقدمة الرثـــائية بالمقدمـــة 
الغزليـــة المعهـودة وبالتالي ي صبح  جريــر مؤسِـــس ا لرثاء الزوجة دون منازع، وبالتالي 

التي م صور ا حزنه الش ديد  مرثيته يك ون قد فتح باب ا كان الشعراء يهاب ون ول وجه فيقول في
على فراق زوجته فهو يستحي أن يبْكي عليها ولكن ه يكتفي فقط بالن ظر إلى قبرها 

 :(1)والدعاء لها 

تُ ق ب ــــركِ والحبِيـــّـبُ يُـــز ارُ   تِع ب ــارُ                 ولــزُر  ي اءُ لع اد نِي اس   ل و لا  الح 

ف ـــارُ ولقد  ن ظ رتُ وم ا ت   يثُ تم كّن  المِح  تُعُ نظ ــــرةٍ                  في اللّحدِ ح   م 

ِــدر ارُ  ل ـــجِـــل  مــ داكِ مُج  بُّكِ فِي ع شِيرِك  نظرةً                 وس ق ـــى ص   فجز اكِ ر 

على غرار غيره من الشعراء الأمويين يرثي "  م(710م/640الأخطل ")وهذا "       
 التي من تدم رت على مرحلتين سنة      حوارين*"، الذي كان  موته في "معاوية "يزيد بن 

، ونجد الأخطل في رثائِه له ي شير إلى المكان الذي د فِنَ به، والذي قام بدفنِهِ ه(64)
وهو خالد ابنه، وي ؤبِن ه  بالقوة والمجد، ويدعو لقبرهِ بالس قيا، ويبين أثر موتِهِ في زوجه      

ليه، فهي تبكي عليه وهم يصيحون إذْ يرونها ويسمعون ب كاءها، أم ا النساء اللواتي وموا

                              
 .154م، ص:1986ه/ 1406ه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، جرير: ديوان  )1(
 *حو ارين: بلدة قرب حمص. 
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يعدنها فقد أفقده ن  المصاب وعيهن  فرحن ي عبرن لها عن حزنهن بالتخف فِ من الث ياب 
  :( 2) يقول ،(1)ولعل ه يعني تمزيقِها

ــــرِ **جنازة  لا كابى       *ل ع م ري لقد د لّى إلى اللّحدِ خالِد    ***الزّنـــــادِ، ولا غُم 

ــوارين ليس  ي ريمُه ـــا  ومِن  قبرِ *****س ق ت هُ الغوادي مِن  ثويّ        ****مُقِيم  بح 

الدٍ  ا أمّ خ  ــــــــرِ   ******تصيحُ الموالي أن  رأو  ــــــاجِـــــــدِ الغ م  لّب ةً تب كِـــي عل ى الم   مُس 

ـــــــــــرِ إذا جاء سِر ب  من  نِس اء  ، إلّا مـــــن جلابيب  أ و  خُم  ـــــــن  ي  ن ه ا         ت ع ر   ي عُد 

" فقد رثاه   عبد العزيز بن مروانفقد رثى"  م(726ت)"  رباح نصيب بنأم ا "         
 سُكّر"ثلاث مرات فأشار إلى المكان الذي مات فيه وهو قرية بصعيد مصر تسمى "

 الفسطاط "نزه ا، وحين وقع الط اع ون  خرج إليها فلم يعد إلى " كان ينزلها ويتخذ ها مت
مرة أخرى وأدركه  الموت  هناك فتأث ر بموته وتعب نفسي ا وكانت موته بمثابة مصيبةٍ 
ليس له بها من قبل، وذكر أن كل مصاب بعده  هين مستخدم ا في ذلك كلمة من 

ى هذا المصاب ولا البكاء على " وأقسم ألا  ي نْسَ  جللكلمات التضاد وهي كلمة " 
صاحبه ما أسمعته  حنينها الإبل، ثم أشار إلى أن ه مْ إذْ حملوه إلى مثواه لم يعلموا ولم 

                              
، كلية الدراسات العربية: شعر الر ثاء والص راع الس ياسي والمذهبي في العصر الأموي، مد أبو المجد عليمح ( 1)

 .148، ص:م1995ه،1415، 1القاهرة، مصر، ط
م، 1994ه/ 1414، 2ديوانه، شر: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالأخطل:  (2(

  .145ص:
الغمر: المهمل غير المعروف. *** لا كابي الزناد: الذي لا تشعل نار.*خالد: هو خالد بن يزيد بن معاوية. **

ها.*** *أم خالد: فاختة بنت هاشم بن ربيعة ***** الث وي: المقيم وهنا في القبر. ******لا يريمها: لا ي بارح 
 (.145زوجة يزيد بن معاوية. )ينظر: المصدر نفسه، ص:
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يعلم الن عش الذي وضعوه فيه حقيقةَ ما حملوا وكأن ه يعجب كيف ساروا به إلى القبور 
 :(2) ، فيقول(1)وكيف ارتضت لهم أنْف س هم أن يغيبوه  في التراب

ـــرٍ                 مُـصِــــيبـةً لـــيّـــس لِي بِ أُصِ  عِيد مِن  سُك   ا قِبــــلُ ه  ب تُ ي وم  الصَّ

ـــم ع ت ـــنِـــي حِـينه ا الإبـــلُ  ـــا أس   تــالِله أنس ــى مُصِيــب تِــي أبـــــــــدًا                م 

ّــهِ  ل ــــــــلُ ولا الـــتَّب ـــك ـــي عــلِــي ـــد هُ ج  ـــوِلـُـــهُ                كُـــل الــمُصِيب ـــاتِ ب ع   أُع 

لـُوا م  امِلُون  م ا ح  ـــا عليــــه من                العُرفِ ولا  الح   لم  ي عل م  النّعشُ م 

ـى   مِــن خلِيلِك  الأمــلُ حــتـّى أجنُـــوهُ فــــي ضـــريحِهِـــم                 حيّن  ان ته ــ

ويبدأ بالن دب  عمر"وابنه الخليفة "  عبد العزيز "كما نجده يجمع بين الأب " 
والب كاء عليهما فهو أحق  من غيرهِ بب كائِهما، لما كان لهما من فضلٍ عليه، ويتضح ذلك 

قن في البيت الثاني، ويذكر أن ه لم يكن يتصور أن يعيش بعدهما وكان يظن أن ه إذا تي
من موتهما لَحِقَ بهما لكن منيته  تراختْ وكأن ه  قَدْ ك تِبَ عليه أن يحيا ويعيش على غير 

 :( 3) رغبةٍ منه في الحياة، فيقول

قُ   تنِـــي              ن ـــهُ ورأيّ ل ى وابابن ل ي   ب كِيّت    ــا أح   الُأول ى ك انُوا م عِي بِبُك اهُم 

ير  حتّى ذ ياني الخ  ـــــا   ت ش عّب ت              هُم ا أح   غُصُونِي بنبتٍ ن اضِرٍ في ث راهُم 

ــــا   وكُن تُ أرى أنّـي إذا بــِـتُ ل يـــــــــل ـــةً              مِن  الدّهرِ ق ـد  أي ق ن ــتُ ألّا أراهُــم 

                              
 .154،153، ص: والصراع السياسي والمذهبي في العصر الأموي مد أبو المجد علي: شعر الرثاءحم  (1(
م، 1967ط(، داوود سلوم، مطبعة الإرشاد، بغداد، )د،  داوود سلوم: شعر نصيب بن رباح، تح: )2(

 .114،113ص:
والصراع السياسي  علي: شعر الرثاء محمد أبو المجد :وينظر. 88،87داوود سلوم: شعر نصيب بن رباح، ص: (3(

 .155، ص :والمذهبي في العصر الأموي
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ـي إنــاه   نِيَّتي            ت راخ  ـــــــاس أ ق ضِي ف ل م  أفع ـــــلُ ولكــن  م   ــا ب عــد  حِينِ إن اهُم 

ا حزنت فرثتْ وأبنتْ بعض مَنْ أوْدَتْ بِهمْ  المرأة الشاعرة في هذا العصر أيض 
" التي وجدت في طالب  كعقيلة بنت أبيالفتنة السياسية التي شهدها العهد الأموي، " 

وا دماء أهل كربلاء "تأبِينِها لقتلى "  الرسول صلى الله ، فرصة لتوبيخ الذين استباح 
  :(1)عليه وسلم، فتقول

ــــمِ   ـــلُ الُأم   م اذ ا ت قُولُون  إن  ق ال  النّبيُّ ل كُــــــــــم            ماذا ف ع ل تُم  ولأن تـُـــم  أفض 

لِــي ب ع ـد  مُن ط ــــــــل قِــــي           مِنهُم  أُس ارى وقت ل ى ضُرّجُـــو    ا بِـــــد مِ بِعت رتِي وبـأِه 

لُفونِي بِسُوءٍ في ذوِي ر حِمِــي   تُ ل كُم          أن  تخ  ح  ز ائِي إن  ن ص   م ا كان  هذا ج 

* " بن الحارث " عمرة أم عمرانأم ا ما جاء إلينا من رثاء الأصول نجد رثاء 
الموت وقد لابنها فكأن هـا سعيدة باسْتشهادهِ؛ لأن ه كان يدع و الله أن يرْز قه شهادة  قبل 

     :(2) تحقق له ذلك إذ تقول عنه فيقول

رِ  عُو الله في السَّح  ـــــر انُ ي د  ــــر ان ا وطُهّــــرهُ               وكـــــان عِم   الُله أيَّـــد  عِم 

ــــــاد   علانًا ليرزُق ه               شــــهـــــــادةً بــــيــــد ي  مِل ــــح   ةٍ غـــــــــدرِ يدعُوهُ سِراً وا 

 

 

                              
 .212م، ص:1925، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، )د، ط(، 1ابن قتيبة: عيون الأخبار، ج   (1(
 .136ص:، م1981، 5لثقافة، بيروت، لبنان، طدار ا، 6الفرج الأصفهاني: الأغاني، ج أبو (2)
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ازوقِ" في حين نجد "  ، فهي تبكي أخاها بلوعةٍ عُمرة "عكس "  علىأخت الح 
 :( 1) وأسى بل والأكثر من ذلك أن ها تطلب  من عينيها أن  تجودا بالد موع عليه قائلة

رِ  لِ الو ع  ل ى الفارِسِ الم ق تُولِ بالجب  رِ         ع  د  ل ى الصَّ  أ ع ي ن يَّ جُود ا بالدُّمُوعِ ع 

ــــاةِ مِن  الق ط ــــرِ  ــــاب ف ـلا  أرى         حُز اقًا ف ع ي نــــي كالحج   أق ل بُ ع ي ني في الـــرّك 

في هذا العصر الفتن والثورات فأولدت ضرب ا من الرثاء، يتمثل في بكاء  كثرت     
" لم تكن المرأة الشاعرة بمنأى عنه، والد ليل تلك القصيدة التي رثت فيها و المدن، 

مكة المكرمة، إثر النكبة التي ألم ت بها، خلال عشرية كاملة)من عائشة العثمانية* " 
مرة على يد الحصين بن نمير قائد جيش "  ،بالمجانيق( حيث ر ميت ه73إلى  ه63

 .(2) عبد الملك بن مروان "، وأخرى على يد الحجاج قائد جيش " معاوية " يزيد بن

ولأن  المدينة مقدسة في القلوب صو رت الشاعرة بحزنٍ وأس ى الدمار والخراب الذي      
  :( 3) نزل بأمِ القرى فتقول عنها

قٍ  ِــرار ا أ رِق ــــتُ لــــبِ ــــر  ف ـــى مِــــ ــــة  ي ب ـدُو وي خ  ءُهُ                     بِمك  ــــو   ب ـــــد ا ض 

عِـــي                    وأب كِي جِه ارً وأب كِـــي سِـــــــــــر ار ا ج  ــــــلُ فِي م ض  ل م   ف بِــــتُّ أُم 

رِيــقِ         رِب ـت  بالح  ــــات  به ا النّاسُ س ي فًا وناراً             لِأُم  القـُــــر ى خ   وم 

                              
م، 1977تح: محمد باقر، دار التعاون للمطبوعات، بيروت، لبنان،)د، ط(،  ،2أنساب الأشراف، جذري: لاالب (1(

  .174ص:
إحدى الش واعر المشاركات في حروب الطالبين: متشيعة من ساكني مكة، ذات جمال وعقل  عائشة العثمانية:*
: طبقات الشعراء، شرح: صلاح الدين الهواري، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، المعتزعبد الله بن  .)ينظر:يانوب
 (.385م، ص :2002، 1ط
 .546، ص:1، جديني والثقافي والاجتماعيالسياسي وال ينظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام (2(
 .385: طبقات الشعراء، ص: المعتزعبد الله بن  (3(
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كُو م ق ام  العِـــــــــد ا ـــار ا              إل ى الِله أش  ا حِص  رُوه ــ اص   بمكَّة  ق ـــــد  ح 

ثم تصف  تشت تَ أهلها متحسرة على ماضيها التليد وعلى قريتها التي كانت مأوى       
عيف والقوي والقريب وا   :(1)لبعيد والغريب وآمنة  في الل يل والن هارللض 

ــا ن ــــــال ه ـــــا                   وب ـــدَّل ــه ا الخــــوفُ د اراً ف ــــــــــدار ا  ي شًا لِم   س ـأب كِي قُر 

لّــــوا الجِب ــال  وح   ـب ـــابيد  ق ــــد  شُــــر دُوا                   وح  ـوا ع  ح   لّوا القِفــــار اوأض 

يةً كُنّتِ مأو ى الضّعيفِ                   إذ ا ل ـــم  يجِد  فِي سِو اه ا قــــــر ار ا  في ا ق ر 

ـــل ه ـــــــا والـــنَّه ــــــار ا   وم أ و ى الغرِيبِ وم أ و ى الق رِيبِ                  وآمِــــن ـــةً ل ـــي 

ترثي أخاها، معبِّرة  بانفعال شديد عما  جاش في نفسها " صفية الباهلية*"  وهذه     
ولم تقوَ على كتمانه فأخذت ت صوِّر  الحياة السعيدة مع أخيها، والبهجة والابتسامة 
المشرقة التي كانت تغمرها وسرعان ما ي صيبها الوهن  والذبول والتلاشي بفقد أخيها 

 :(2) عنه الذي تقول

ثُوم ةٍ كُنّـــا  ق ا **ك غُصّنيّنِ في جُر  ــرُ        ***س م  مُـــو ل هُ الشّج  س نِ م ا ت س   حِينًا بأح 

ـــــرُ  ـــا واستنُ ظِـــر  الثّم  ــــا          ف ط ــــاب  فيــــآهُم  تّى إذا قِيل  ق ـــد ط ال ت  فُرُوع هُم   ح 

ن ى على واحِدٍ ريبُ الزّم انِ وم ا           ــــا ي ـــــذ رُ أخ   يُب قِي الزّم انُ عل ى ش يءٍ وم 

                              
 .386: طبقات الشعراء، ص:المعتزعبد الله بن  (1(
 وذات قومها عند محبوبة شاعرةإحدى شاعرات العرب في الجاهلية  صفية بنت خالد المسافر بن مالك الباهلية:*

 (.101:ص ألتونجي، محمد النبوة، عصر في شاعرات .) ينظر:رفيع مقام
، تح: غريد الش يخ، نشر: أحمد أمين وعبد السلام هارون، دار الجيل، 2ديوان الحماسة، جشرح قي: رزو الم (2)

 .949،948، ص:م1991/ه1411، 1بيروت، لبنان، ط
 .أي طالا في كمال :سمقا*** والجرثومة: الأصل.**
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ى ف ه وى مِن  بينه ا الق م رُ      ــــر             ي جلُو الدُج  ــــأنجُـــــمِ ليـــــلٍ بينه ــا ق م   كُنــّـــــا ك 

 ت عبِر  عن الت حطم  والت صد ع الذي صه ر ف ؤادها وقل بها لما سمِعتْ بثينة*" وهذه "       
الن اعِي حتى برزت له تبكيه أحر  ال بكاء في هذه الأبيات التي ت جسد  لنا حالتها لم ا 

عِقتْ من شدة جميل بن معمر"سمِعت خبر وفاة "  ، فهي ومن معها يندبن ه  حتى إن ها ص 
م ها عن  زء التفت حولها لتخن ق حواسها وتَلْج  هول الفاجعة، ولم ا أفاقت وجدت حبال الر 

 :( 1) جميل بن م ع م ر "ار الن فس ولوعتها في قولها تبكي " البوح بأسر 

ان  حِيّنُه ا نّ سُلو ي عن جميلِ لساعةٍ              من الدّه رِ م ا حان ت  ولا  ح   وا 

ــواء  غي ـــر ق ـــفـُـــولِ   ــــر  ث ـ ـــوى بِمص  مِيلٍ              وث ـ دع  النّعيُّ وم ا كنَّى بج   ص 

 ب ث يّــــن ةُ ف ان دُبِي بِع وِيــلٍ               واب كِـــي خلِيـــل ك  دُون  كُــــــــل  خــــليـــــلِ  قـُـومِي

ليزيد بن عن سابقتها بثينة في رثائِها *"*" ســـلامـــة الــقس ولا تكاد  تختلف         
لم ا مات وسرى نبأ  وفاته بين أهله وزوجاته، فناحت عليه بأبياتٍ ذاتِ وزنٍ  عبد الملك

 :( 2) وصوتٍ شجيٍ وحزينٍ إذْ تقول

ــــــــأخِــــي الـــــــد اءِ الــــــــــــــــــوجِيـــعِ  يلِـــي                  ك   ق ـــــــد  لــعمــــرِي بــِتُّ ل  ــ
                              

هي بثينة بنت حي ان بن ثعلبة بن ربيعة، وكان جميل بن عبد الله بن معمر يشيع  صبابتَه  بها حتى أصبح  *بثينة:
 ه. )ينظر:82ه وكانت وفاته  سنة 83توفيت بعد وفاة جميل بقليل سنة  عذرةمقدم ا على أصحاب الن سيب في بني 

 (. 103ص ،8ج الأصفهاني، الفرج أبو الأغاني،
أحمد بن أبي طاهر طيفور: بلاغات الن ساء، شر: أحمد الألفي، مطبعة مدرسة والدة عباس الأول، القاهرة،  (1(

 .193م، ص:1908ه/1326مصر،) د، ط (، 
من قيان أهل مكة ثم المدينة، كانت تحسن الغناء وتقول الشعر، سميت سلامة القسى نسبة  لأحدِ  **سلامة القس:

 أبو بن أبي عمار الجشمي الذي لقب بالقس لعبادته، و سلامة لم تعمر طويلا .) ينظر: قراء مكة، وهو عبد الرحمن
 (.99:ص ،8ج ،الأغاني :الأصفهاني الفرج

 .346،347ص: ،8ج ،الأغاني :الأصفهاني الفرجأبو  (2( 
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ــــــــــ      ــت  دُمُــــــــــوعِـــــيكُــلّم  ـــــالــيًـــــا ف ــــــاض  ـــعًــــا                 خ  ب  ـرتُ ر   ـــــــا أب ص 

 ن  لــن ـــــا غــــيـــــــــــر  مُــضــــــيّــــــــــــــعِ                  اـــــــــا ك  دً ـــــا س ي  ـــــدن  ـــق  ــــف   إِذ  

ي ز شعر الرثاء في هذا العصر بكون ه يص ب  في رثاء الش هداء وهذا مرد ه  لقد تم      
للن زاعات السياسة والفتن التي تميز بها هذا العصر فكان أغلب الشعراء يرث ون الشهداء 
والسادة والأمراء والحكام، كما ساد رثاء الابن والأخ والحبيب والزوجة والذي كان شيء 

الشاعرة صحيح قد انغمسوا في دائرة الحزن والتوجع من أول  محظور، فالشاعر والمرأة
لحظة من لحظات الموقف والتجربة الش عرية، إلا  أن هم لم يتفجعوا بالطريقة الجاهلية بل 
رثائهم وتأبينهم للميت أخف  نوعا  ما ، هذا فيما يخ ص  العصر الأموي أم ا إذا ما انتقلنا 

 خر.للعصر العباسي فسيكون لنا حديث آ

إذا أردنا الحديث عن الحزن في هذا العصر فسيتسع المجال وسيطول  الحديث       
كثير ا؛ لأن  الحزن كما اجتاح قلوب شعراء العصر الجاهلي والإسلامي والأموي، طرق 

 ا قلوب الشعراء العباسيين، فيا ترى كيف تجل ى الحزن في العصر العباسي؟ ومنأيض  
 ؟  شعراؤه  أبرز هم 

ة والأصدقاء والعظماء، وقد بير الرسمي عن الحزن لفقدِ الأحبلقد كان الرثاء التع      
مئن في قبرهِ، أي أن ه ذو بما نشأ عن تعويذات للميت حتى يطانسلخ من الن واح، ور 

ي كما هي حال الشعر بعامة، ثم  أصبح فن ا مستقِلا  للتعبير الأدبي عن الحزن منشأ دينِ 
ن كان قدْ احت فظ بالحس الفجائعي، فإنه  كان ي ؤخذ أحيان ا بمثابة مراسيم رسمية تخلو وا 

 .(1) من التفجع، ومحاولة التعبير عن أفكار الشاعر ور آه للموتِ والحياة والفناء والبقاء

                              
: ابن الرومي الشاعر المجدد، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، فديالص  ينظر: توفيق ركان  (1(

 .  94،93م، ص:2012سوريا، )د، ط(، 
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 أبو تمّام "وكثر في العصر العباسي رثاء القادة والخلفاء، وكان"      
رثى فيها الطوسي الإمام المقد م في هذا في قصيدته الر اثية التي  م(875م/803)

فقد كان هذا الل ون من الشعر تحدي ا فني ا م( 896م/ 836)  ابن الرومي "الفن، أم ا " 
له، وامتحان ا لأسلوبه الشعري ولثقافته الفلسفية في موقف عاطفي جارح، فقد وقف ابن 

اسي، ووجد نفسه أمام الرومي أمام الموت وجه ا لوجه عدة مرات فرأى وجهه الكالح الق
   .(1) معادلة الحياة والموت الصعبة

قد رثى أفراد أسرته الذين  ابن الرومي "لذلك لا نستغرب إن وجدنا الشاعر"       
تخط فه مْ الموت  واحد ا تِلْوَ الآخر، ورثى أصحاب ا وقادة  في المجتمع، وشارك الآخرين 

ذا كانت الأفكار التي في أتراحهم م رسِلا  تعازيه المواسية التي ت ن اقِش  فكرة الموت، وا 
مرثياته متداولة عند الشعراء السابقين فإن ه أضاف إليها الكثير من عواطفه المتوترة 

 .(2) ومزاجه الحاد

فللرثاء قيم اجتماعية وفنية وشخصية يتميز بها عن غيره من ض روب الشعر من      
وتتعد د  دواعِي وأغراض الرثاء عند  ناحيةٍ وعن شاعر دون آخر من ناحيةٍ أخرى،

ومي في رثائِهِ لولدِهِ كان ي ركز على  الشاعر بحسب مكانة المرثي وَمَنْزِلَتِهِ، فابن الر 
بِّه لفلذةِ كبدهِ وي عبر عن عاطفة الأب وةِ اتجاه الأبناء البار ة ولعل  هذا  لوعةِ الفقد لشدة ح 

 :(3)الش خصي والتي جاء فيها يتضح في أبيات قصيدتهِ التي تعبر عن همِّهِ 

ن  ك  ا يش  بُكاؤُكُم   ـــا عِن ــدِيدِي          فجُود  يُج   لا   ان  فِي وا   ا فقــد  أودى نظِيركُم 

                              
 .94: ابن الرومي الشاعر المجدد، ص:فديالص  توفيق ركان  ينظر: (1(
 .94المرجع نفسه، ص: ينظر:  )2(
م، 2002ه/1423، 2العلمية، بيروت،  لبنان، ط، دار الكتب 1ابن الرومي: ديوانه، شر: أحمد حسن بسج، ج (3(

 .401،400ص:
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ــــــــد ت ــهُ ك فّــاي للثّــرى         ف ي ا عِزّة  المُه د ى ويا حسّــرة  المُه دِي   بُنيَّ الذِي أه 

امُ الم    ط صِب يتِي         فلِل هِ كيّف اختــــــار  واسطــــة  العِق ــــــــدِ وتِ أوس  توخّى حِم 

ــــــدِ ط   ــــــز ارُهُ          بعيدًا على قُربِ قريبًــــا علـــى بُع  ى م   واهُ الرّد ى عن ي فأضّح 

ادِيّ عن ح  ـأل ــــال ـــهُ          إل ى صُف رة  الج  ردِ  عليهِ النّـــزفُ حتـّــى أح  رةِ الــو   حُم 

لــــدِ* رِ الصَّ ج   ع جِب تُ لق ل بِي كيّــف ل م  ين ف طِر  ل هُ           ول و أنّهُ أقس ى من الح 

دِي م  م د ت  ص  ـا دُون هُ ص  ــاي ــ ل ــــهُ            وأنّ المن ــ تُ قب   بِـــــود ي أنّي كُن ــــتُ قـُـد م 

ـــــاءُ المشيئةِ لا  الع ب ــــدِ ولكــــنّ ر ب ي ش ـــاء   غ ي ر  م شِيئتِي            وللرَّب  إمض 

في مرثيته "لابنه" عبثية الوجود في موقف الموت فهو  ابن الرومي "يستعير "       
يَهْدي الت راب هدية غالية يبكي عليها حسرة  وجزع ا، وبعد ذلك يصور تفاصيل المشهد   
الكالح، فالموت اختار أوسط صبيته، في حين كان هو يرعاه  متابع ا نماءه  الجسدي 

الوعي والحياة، ولكن  المنية قطفته  والعقلي، وهو يتفت ح أمامه مستبشِر ا بثمر طي ب من 
في تلك الل حظة من العمر آتية بذلك على آمال الأب وأمانيه، ويتصاعد عنده موقف 
التفجع في انفجارات عاطفية تفلت لغته من لغة المنطق، وهنا يَعْزِف  على وتر قديمٍ 

، (1)المؤثرةيشبه فيه غيره من شعراء الرثاء، ولكن ه يتمي ز عنهم في رصدِ التفاصيل 
                                        :( 2) وذلك في قوله محمد "واصف ا مدى حزنه الش ديد على ابنه " 

                              
لب.) ينظر: ابن الرومي: ديوانه، ص: لد: الص   (.401*الص 

 .98ص: : ابن الرومي الشاعر المجدد،الصفديتوفيق ركان  (1(
 .402،401:، ص1،جديوانه ابن الرومي: )2(
 (.401نفسه، ص:) ينظر: المصدر  أقذى: من القذى ما يقع في العين كالغبار.**
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ينُ الرُّمدِ  **أقُرّة عيني: قد  أطلت  بُك اء ه ــــــا              وغادرتُه ا أقذى  من الأع 

يّنِي: لو ف د ى الح يُّ مي تًا             ل  م ـن  ي ف ــــــدِي أقُرّة ع  ب ــــــاءِ أوَّ و   ف د ي تـُـك  بالح 

ـــــــــــدِ  ل ى م ذاقًـــا مِــن الشّه  لةٍ أح  تع تُ مِنك  بنظ ــــرةٍ             ولا  قُب  ت م   ك أن ي م ا اس 

ــــــــةٍ في مل عـــــــ تع تُ مِنك  بضمّــةٍ           ولا  شمَّ ت م  ــــدِ ك أن ي م ا اس   بٍ ل ك أو مه 

ــــدِ  ادِقِ الب رقِ والرّع  ليّك  س لامُ الِله مِنِي تحِيـــــــــةً             ومِن  كُل  غي ثٍ ص   ع 

في هذه المرثية يصور  حزنه من خلال إضاءة  ابن الرومي "هكذا رأينا "      
التي أصابته  بانفعال التفاصيل في المشهد الحزين، فأتاح لنا أن نقِف على حالة الحزن 

 .(1) كانت عاطفة صادقةفأكثـــر وتهيمِن  العاطفة على معظم أجزاء القصيدة 

أن ه  واجه العديد من  " سلسلة من الأحزان والمآسي ذلك ابن الرّوميحياة الشاعر" 
الن كبات المتتالية، فقد ف جِع في والده، وأم ه، وزوجته، وأولادهِ، وأخوه، وخالته ومالهِ، كل 
ذلك كان سبب ا في ترك آثار سلبية على نفسيته وشخصيته، فقد تأذى كثير ا لذلك نشأت 

 لديه الن زعة التشاؤمية.

حين توفيت قبل والدتِه ى أيضا رثم( 1057م/ 973) أبو العلا المعري "" 
 :( 2)سألت متى اللّقاء؟"  قدومه من العراق بمدة يسيرة في قصيدة بعنوان "

مّـــــامِ  ــــا ص  مَّ ـــــتُ ن عيّه ـــا ص  ــــامِ              *س مِع  ن  ق ـــــــال العـــــواذِلُ لا  ه م   **وا 

                              
 .99ينظر: توفيق ركان الصفدي: ابن الرومي الشاعر المجدد، ص:  (1(
 .39م، ص:1957ه/ 1376أبو العلاء المعري: سقط الزند، دار صادر، بيروت، لبنان،)د، ط(،   )2(

 (.39لا همام: لا هم. ) ينظر: المصدر نفسه، ص: **صمام: من أسماء الد اهية مبني على الكسر.*
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ــــــــداثِ  ــيت نِ ـــــــــوأمِ  امــِــــيــــار ت  أ  س   ليَّ أن  زُّ ع  ــــأُمٌّ              ي عِ إلــــــى الأج   م ـــ

بِ   امِ ــــــــرُق  الطّعـــــالِكٍ طُ ـــــظٍ س  ـــــبل ف                   يــــــــــانِ ا لِس  ـــــــرُ أن  يُر ثيّه  ــــــــــــوأُك 

ــي  نِظ ــ ومن  لِي أن  أصُوغ  الشُّه ب  شِع راً              ط ــ  ــــامِ ـــــف ألُ بِسُ ق ب ر ه ــــا سِم 

ت  وق   ـــد ى الفِط ــــ د  م ض  ت هلتُ فخِل ــــتُ أن ي              ر ضيع  ما ب ل غ تُ م   ــــامِ ــاك 

ــــــه ـــا أر ج   !ف ي ا رك ب  الم نُونِ  ــــا رسُـــــول                 يُب ل ــــغُ رُوح   ــلامِ ـــالسَّــــ أم 

" يبكي الش باب في قصيدة بعنوان  م(828م/748أبو العتاهية ") في حين نجد "      
وهي القصيدة التي يتحسر فيها ويتأسف على زوال الشباب ليّت الشباب يعــودُ يومًـــا " 

وحلول الش يب مكانه  شأنه  شأن الغصن الأخضر الذي ع ري من الأوراق الخضراء، ثم  
 : (1)يتمنى عودة الش باب ليخبره ما فعله به المشيب فيقول في ثناياها

ـــنِ البُ  ى الشّبابِ ل  تُ ع  بكِيّ  عِ ع ي ن ي             ف ل ــــم  يُغ  ــــاءُ ولا  بِد م   النّـحِيـــبُ  ك ــ

فًـــــا أسِف تُ عل ـى شبـــــابٍ             ن ع اهُ الشّيبُ والـــرّ   الخضِيـــــــبُ  سُ أ  في ا أس 

نًا             كم ا ي عر ى من الــــور        قِ القضيــــبُ ع رِيتُ من الشّبابِ وك ن تُ غُص 

ـــا ف ع ـل  المشِـــــيبُ  مًا              فــــأخُبِــــــــــر هُ بِم ــ  في ا ل يّـــت  الشّباب ي عُــــــودُ ي و 

من الشعراء الذين  م(835م/ 765) خزاعي "دعبل الويعتبر الشاعر "          
اشتهروا بالرثاء في العصر العباسي ولاسيما رثاء آل البيت عليهم الس لام حيث احتل 

 رثاؤه  مكانة  مهمة وكبيرة في العصر العباسي.

                              
 .46م، ص:1986/ ه1406أبو العتاهية: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،)د، ط(،  (1(
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" عليه السلام قصيدة له يبكي فيها على الإمام الحسين "  دعبل "ومن رثاء "       
مخاطب ا نفسه بأسيالٍ من الدموع مصحوب ا بالعبرات ذلك من شدة الحزن والأسى الذي 

ثم يدعو نفسه بالب كاء عليهم بعيــــون       صلى الله عليه وسلميملأ قلبه  على آل الرسول 
"، كما ويدعو بالص لاة على روح بكربلاء  طف  دامعــةٍ، ويدعو بالس قيا لأحداث " 

 لدى الن هرين، ويدعو أيضا على قتلةِ الحسين بالعذاب والن ار والل عناتالحسين وجسمه 

     :(1) يقول

 ــراتِ            وبِت  تـُــق ــــاسِي شِــــــد ة  الـــزّفــــــراتِ؟  ـــــنِ بالع بــــ ـــــع  الع ي  ب ل ت  د م   أأس 

مّــــــ ــــــارِ آلِ مُح  س ر اتِ وت ب كِــــي عل ــــى آث ـ رُ بالح  د  اق  مِن ك  الصَّ ق د  ض   ـدٍ            و 

يّبِ الـــدَّه رِ مُن س كِب ـــاتِ  ل يهــــــمُ            عُيُونــًـــــا لِر  ـــــرِ ع  قًّـــــا وأج   ألا  فأ بكِهِـــــم  ح 

 أعــظــــــمِ النّكبــــــــاتِ  مصابهُم           بــــداهِيـــةٍ مِــــن  *ولا  ت نس  في يومِ الطُّفُوفِ 

ــط ــارٍ مِــن  المُــــزُن ــــــــاتِ **س ق ى الله أجداثاً ـــرابِــــــع  أ م   على طف  كرب ـــــلا           م 

ــرينِ بالفلــــواتِ  مِهِ            طرِيحًــا ل ـــدى النَّه  صلّي على رُوحِ الحُس ينِ وجِس   و 

ـــذاب  النّـــار واللّــعن ـاتِ ***س ع ـدٍ ف قُل  لاب نِ  ـــــــــد هُ          س ت ل ق ــــى ع   أب ع د  الله س ع 

شاء القدر أن يوقِعَه  في أسر  م(968م/ 932) أبو فراس الحمداني "أم ا "           
طن، الرومان فكتب أشعار ا شاع فيها ألم الأسر ومعاناة الفراق والحنين إلى الأحبة والو 

وقد سمِعَ حمامة تَن وح  على شجرةٍ بالقرب من سجنِهِ فانْدمج معها ي نَاجيها هامس ا معزي ا 

                              
م، 1994ه/ 1414، 1دعبل الخزاعي: ديوانه، شر: حسن حمد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط (1(

 .48ص:
 ث: جمع الجدث وهو القبر.  *الأجدا*ه بكربلاء. 61*الط فوف: الأرض التي استشهد بها الامام الحسين سنة

 (.48*ابن الس عد: هو عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الحملة الغادرة. ) ينظر: المصدر نفسه، ص:**
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م واسي ـا حائر ا من هذه الحياة التي تقوم  على المتناقِضات، فيبكي منها الطليق ويضحك 
    :                                                             (2)، فقال(1)المأسور

م ام ة               ـــت  بِقُربِي ح  ـــالِـــي؟   أقـُــــولُ وق ــــــد  ن ـــاح  الُك  ح  ار تًا ه ل  ب ـــات ح   أي ا ج 

ط ــــرت  مِن كِ الهُمُـــومُ بـــبِ ــــالِ              **ما ذُق تِ طارِق ة  النّوى!*معاذ  ال ه و ى    !ولا  خ 

ـــزُون  ال فـُـــــــؤادِ ق ــــــــوادِم               مِـــلُ م ح  ــــــــالِ؟  أتح   عل ى غُصُنٍ ن ائِي الم س اف ةِ ع 

ارت ا م ا أن ص ف  الــــــدهرُ ب ي ن ن ــــا كِ الهُمُــــــــوم  تعالِـــــي            !أي ا ج      !ت عال ي  أقُ اسِم 
عِيف ــــةً        ـــــــــت ع الِي  ت ـــمٍ يُع ــــذَّبُ ب ـــــــاليِ       ريّ رُوحًــا ل ـــــد يَّ ض   !تــــر دَّدُ فــــــي جِس 

أ سُور  وت ب كِ  كُ م  ـــــــــالِ؟       ي ط لِيق ـــــــــة          ـــــــأيضح  كُتُ م حزُون  وي ن ـــــدُبُ س  وي س 
عِ مُق ل  مِن   ل ق د  كُن تُ أولى عِي فِـــــــي الحــــو ادِثِ        ةً       ـــــــــكِ بالدّم   !غــــــــالِ  ول كِنّ د م 

" في هذه الأبيات لا ي ناجي الحمامة في حد ذاتها لأن ها مجرد كائن أب ا فراسإن  "      
وأصدقائِهِ، وقد لا يعقِل  بل هو يناجي من خلالها كائنات بشرية ؛ كسيف الدولة، وأمه، 

أثار نواح  هذه الحمامة لديهِ مسمع الش ج ون في نفسه فهو ي عيذ ها من فراقٍ ونوى 
كفراقهِ، وغربة كغربتِهِ، وهمٍ كهمِهِ، ثم يتساءل هل إن كانت تحمل  قوادِم  هذه الحمامة 

 فؤاد ا محزون ا كفؤاده؟

ب ه  فهو  " وحزنِهِ الش ديد إلا  أبي فراس الحمدانيرغم أسرِ "       أن ه يحفظ  فروسيته وح 
الذي يستوحي شعره من تنوع معاناته وعذابهِ وعمقِ التجربة التي يمر  بها ورهافةِ 

                              
 .223م، ص:2004، 8أحمد حسن الز يات: تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط (1(
م، 1994ه/ 1414، 2الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طأبي فراس الحمداني: ديوانه، شر: خليل الدويهي، دار  )2(

 .282ص:
 (.282*الن وى: الفراق.) ينظر: المصدر نفسه، ص:**معاذ الهوى: أعصم الهوى منك، 

 



 -الأس باب والــدوافـــع -.الشّاعـر وظاهرة الحزن......................................الأول لالفص

 

 
67 

الإحساس والحزن والألم التي يتمي ز بها عن غيره، فشعر الحمداني شعر خاص كونه  
الها مع الأسرى فرثى أم ه بقصيدة متمي زة في أدائِها م تدفقة في مشاعرها، حيث ق

ا عديدة، جراحِ الفقد حي ث ماتت أم ه وهو بعيدٌ عنها بالإضافة  الشاعر وهو ي عاني جراح 
إلى جرحٍ آخر وهو تباطؤ أميره وابن عمِّه سيف الدولة في دفع الفِدي ة لتخليصه من 

 :(1)الأسر فنجده يقول

ــا ل قِي  الأسِـــيرُ أ ي ا أُمَّ الأسِيرِ س ق اكِ غيث                           بكُــرهٍ مِ   ن ك  م 

 أ ي ا أُمَّ الأسِيرِ س ق اكِ غيث                           تــحيَّر  لا يُقيـــمُ  ولا ي سِيـــــرُ 

 أ ي ا أُمَّ الأسِيرِ س ق اكِ غيث                           إلى م ن  بالفِد ا يأتِي البشِيرُ؟

ـــرٍ  تجِيـــرُ                        إذا ابنكِ س ار في بِرٍ وبح   فمن  يدعُــو لهُ أو يس 

 وق ــد  ذُق ــتِ الرّزايـا والمنــايـــا                       ولا  ولــــــد  لـديّــكِ ولا  عشِيـــــرُ 

بِيبُ ق ل بكِ ع ن  م ك انٍ                      م لائِكةُ السّمـاءِ بهِ حُضُورُ   وغ اب  ح 

ابِرةً وق د  حمِي  الهجيـــرُ ليب كِ  ــتِ فيهِ                     مُص   ـــكِ كُـــــلُّ ي ومٍ صُم 

ـرُ المُنِيـــرُ  ـتِ فيهِ                   إلى أن  يب تدِي الفج  ِــكِ كُـــــــلُّ ليــــلٍ قم   ليب كــ

ى بِكِ لم  يكُن  من هُ نصِيرُ!؟    أيـــا أُمـاهُ، كــــــــم  هــــم  ط وِيـــــلٍ               م ض 

ــــات  لي س  ل هُ ظُهُورُ؟ ِــكِ، م   أيـــا أُماهُ، ك ـــم  سِــــر  مصُــونٍ                  بقلبـ

اقت  بِم ا فيه ـــا الصُــــدُورُ؟ تكِي؟ ولمن  أنُاجِي                 إذ ا ض   إلى من  أش 

                              
 .161أبو فراس الحمداني: ديوانه، ص: (1(
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قصيدته  بالد عَاء لِأمِّهِ بالغيث الساقي لم ا تكرر ذلك في  " أبو فراسلقد استهل  "       
ب ما يكون ذا مدلول نفسي أ ي ا أُمَّ الأسِيرِ س ق اكِ غيث   الأبيات الثلاثة في قوله:" "، وهذا ر 

بالدرجة الأولى؛ لأن  الفراق بنوعية فراق الأسر وفراق الموت أصاب الشاعر بالحزن 
يكرر هذا الدعاء؛ لأن  أمه ماتت من شدة  حسرتها عليه والأسى ولعل  الشاعر كان 

وبالتالي فأكثر شيء تحتاجه هذه الأم الم لْتاعة هو الماء لت طفئ به هذا الل هيب والحر  
 الذي بداخلها.

غوطات التي  أبو فراس الحمداني "رغم المعاناة التي تعر ض لها الشاعر "        والض 
ن  اختيار ما يتناسب مع ذوقهِ وموهبتهِ، فالألم هو المحرك عاش في ظل ها إلا  أن ه ي حْسِ 

الأساسي لهذه العاطفة، فالمعاني الإبداعية لديه تتجل ى في رثائهِ كأحلى ما تكون لدى 
 أي مبدع حقيقي؛ لأن  عاطفته  صادقة ت عبر عن حزنهِ الشديد.

وقْع هَا على شعره،  م(965م/915للمتنبي ")هذا وقد كان للفلسفة التشاؤمية الحزينة "  
فطالعنا شعره على روحهِ اليائسة الحزينة بعد أن عاش حياة مضطربة، فتتدفق عاطفة 

"  الشاعر في نفثاتٍ شديدة التعبير عن اليأس الإنساني اتجاه القضاء، يقول في رثاء
وجِه منهاه961لم ا توفي بمصر سنة)أبا شجاع فاتك "   :( 1) ( بعدَ خ ر 

نُ  مُلُ أ ل حُز  ــــا ع صِـــيٌّ ط يّـع  *يُق لِقُ والت ج  عُ ب ي ن هُم  د عُ                    والدّم   ي ر 

جِــعُ   ي ت ن از ع انِ دُمُوع  ع ينِ مُس هَّـــدٍ                   ه ـذا ي جِــــــيءُ به ـــا وهذا ي ر 

ــاعٍ ن ــافِــر                   مُ ب عد  أبِي شُج  ـيٍ والك ـــواكِــبُ ظُـــلَّعُ  ألنّو   ـــ  **واللّي ـــل مُع

                              
 .491م، ص:1983ه/1403المتنبي: ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،)د، ط(، أبو الطيب (1(

 (.491) ينظر: المصدر نفسه، ص: *الظلع: التي تغمز في مشيها وهو شبيه بالعرج.**التجمل: الصبر. 
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جُعُ  ــــــن  فِراقِ أحِب تِي                   وتُحِسُ ن ف سِي بالحِمامِ فأش  بُنُ ع   إِن ي لأح 

ز عُ  بُ الأع ادِي ق س وةً                  ويُلمُّ بِي ع ت بُ الصّدِيقِ ف أج   ويزيدُنِي غ ض 

يقول: الحزن ي قلِق  صاحبه  والت صبر والت جمل يردع عنه هذا الحزن والد مع بين    
هاتين يعصِي صاحبه فيحتبِس ولا ينزل بينما ي طيع صاحبه عند الحزن والهم فينسكب 
وينهمر، أم ا القصيدة الثانية للمتنبي فهي قصيدته في رثاء جدتِهِ حيث وصل المتنبي 

تشكو شوقها إليه وطول غيبتهِ عنها، فتوجه نحو العراق ولم كتابٌ من جدتِهِ لأم ه 
يمكنه دخول الكوفة على حالتِهِ تلك فانْحدر إلى بغداد، وكانت جدته  قد يئِسَتْ منه 
فكتب إليها كتاب ا يسألها المسير إليه فقبلت كتابه ومن سرورها به غلب الفرح على 

 :(1)قلبهـــا فقتلهــا فقال يرثيها

ــــاألّا لا    هــــلًا ولا  كفُّها حِل م  د اث م د حًا ولاذمًا           ف م ا بطشُه ا ج   أُرِي الأح 

ـــا م  بِيبِــه ــا           ق تِيلةِ ش وقٍ غيــــرِ مُل حِقِهـــا وص  ــــةٍ بِح   *ل كِ الله مِن  م ف جُـــوع 

مّــا**لِمث واها أحِنُّ إلى الك أسِ التِي شرِب ت  بِه ا           وأه وى  التـُــراب  وم ا ض 

ــــــا م  ل ي ه ا خِيف ــةً في حياته ــــا            وذ اق  كِلان ــــا ثكُ ل  صــــاحِبِـــهِ قِد   ب كي تُ ع 

ــا وى أن تجــــوع  وأن تظم  ــر  رّ في ن ف عِ غيرهِا            تغذّى وت ـ ن افِعُه ا م ا ض   م 

ـأتاه ا كِتابِي  ةٍ             فم   ـاــــه ــا غ م  بِ  ـات ت  سُرُوراً بِي ف مُتُ ب ع د  يـــــأسٍ وترح 

رام  عل ى ق ل بِي السُّرُور ف إنن ي             أعُـــــدُّ الــــذِ  ــح  ــــا سُم  ـــات ت  ب ع ده ــ  ـاي م 

                              
 .175،174أبو الطيب المتنبي: ديوانه، ص: )1(

 (.175،174 *المثوى: المقام أراد به القبر. ) ينظر: المصدر نفسه، ص:**الوصم: العيب. 
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ويشبه حالهما يصف الشاعر شدة شوقِهِ لجدته وشوقها له في بداية القصيدة       
رِم من الآخر بالثكل  والفراق في الحياة الدنيا ويشْتاق  للآخر وهذا الثكل لأن  كليهما ح 
لى كل ما  فكيف سيكون بعد الممات؟ أم ا في بقية الأبيات نجده يصف اشتياقَه  إليها وا 

للكأس ي ذكِّر ه  بها حتى إن ه يشتاق  إلى الموتِ الذي أخذها مِنه ليلحق بها، فهو يحن   
م ها فيقول:) وأهوى لمثواها التراب(، ثم ي عدِد   التي شربت منها وي حب  التراب الذي يض 

 محاسنها، إلى أن يَحْظِر على قلبِهِ الس رور بعدها لأن ه ي عِد  نفسه  ميت ا بدونها. 

  " في هذه المرثية صادقة وواضحة الدلالة، فصدقه  اتجاه جدتِهِ المتنبيإن  عاطفة "     
عب رت عليه نفْس ه  المتشوقة للقائها، ومما زاد هذه العاطفة هيجان ا عدم تمكنه من لقائِهِ 

 بها، فشاءت الأقدار أن يك ون الموت أسبق إليها منه .

المرأة فنجد المرأة  حزن، أم ا إذا انتقلنا لحزن العنصر الذ كوريما يخ ص  فيهذا 
ا،  شأن ها شأن المرأة الجاهلية والإسلامية والأموية العباسية قدْ بكتْ أفراد أسرتها أيض 

وبما أن ه  ليس أغلى على قلب الأم من ولدها، فإذا تخط فه  الموت، التاع الفؤاد وبكتْ 
زبيدة بنت العيون بحرقةٍ وأسى على فقيدها، وحزن الأم يتجدد في كل آنٍ، فها هي " 

ق تِل رثته  بأبياتٍ جياشة  ، حينالأمين العباسي "" أم الخليفة " الهاشمية  جعفر
 :(1) بالأحاسيس الإنسانية، قالت فيها

ب ن  مِن هُ س واد  الق ل بِ والراّس ـا د ن  لهُ                   أص  ن اي ا ق د  قص   لمّا رأيّتُ الم 

ـــى النُّجُوم لـهُ                   أخالُ سنت هُ فِـــي الل يـــلِ   قِر ط اس ــا ف بتُّ متِكئًــــا أر ع 

                              
، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 3مروج الذهب ومعادن الجوهر، مراجعة: كمال حسن مرعي،جالمسعودي:  (1(
 .414م، ص:2005ه/ 1425، 1ط
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فه  في الوقت الذي صار تطختربص بابنها ولم ي فارِقْه  حتى اوترى الموت عَد و ا 
 :( 1) ها وفخرهاتاج عزِ 

ــــا هُ             ارن  ــــمُّ ق  ـــــوالم وتُ دانٍ ل هُ واله    حتّى سق اهُ التِي أود ى بِه ا الك ــاس 

ال  ب ــــارُزِئ تُهُ حِين  ب اه ي تُ الر ج   ـــه              وق ــــــد  بنيــــتُ بــِـهِ للـــدّهــــرِ أ س ـــاس 

ــــــــا ــــلـــــــهُ ن ـــاس   فليس  من  م ات  مردُد ا لن ـا أبدًا              حتى يُــــرد علين ـــــا قب 

وج عند المرأة لا تقل منزلة  عن الأخ لأن ه شر   يك الحياة ولا شك  أن  مكانة الز 
الذي تحتمي به وتتقي نوائب  الدهر به فإذا انتزعَه  الموت  منها خر تْ آمالها وأحلامها 

 *لبانة بنتُ علي بن ريطة  ومن بين اللائي أل متْ بهن الأحزان  على فراق أزواجهن  "
 :(2)حيث تقولالأمين  إثر مقتل زوجها" 

حِ والتّر سِ              أب كِيك  لا  للنّعِيمِ والأن سِ                ب ل  ل ل م ع الي والرُّم 

ــــع الحُــــراّسِ  انت هُ قـُـوّادُهُ م   يا ف ارسًا بالع راءِ مُط رحًا                           خ 

فالشاعرة تبكي صفات زوجها الطي بة، وتتألم للخيانة التي تعر ض لها، كما تتحسر      
 :( 3)ن يبنِي بها، فتقولعلى حالها إذا ترم لت قبل أ

ل ــــــــةِ العُــــــر سِ  ل ــــنِي ق ب ـــل  ل ي  م  ل ى س ي دٍ فُجِع تُ بــــهِ                      أر   أب كِي ع 

                              
  .415ص: ،3المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج )1(

يبنِ بها  امرأة جميلة في عصرها ت عرف  بلبانة بنت علي المهدي، تزوجها الأمين لكن ه لم *لبانة بنت علي بن ريطة:
 (.423، ص:3إذ ق تلَ.) ينظر: المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج

  .103إميل ناصيف: أروع ما قيل في الموت، دار الجبل، بيروت، لبنان،)د، ط(،)د، ت(، ص: (2(
 .423، ص:3المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج )3(
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ــرِ الإل هِ في الغلـــسِ  ــــن  لِبِرأّ مٍ م ن  لِع ــــائِـــد ةِ                     أ م  م ن  لِذِك   *أم  م 

رِم ت  ن ـــــارُه ــا بلا ق ب ـــــــــسِ م ن    للحُرُوبِ التي تكُونُ له ا                    إن  أُض 

ليلى بنت ولعل  أروع شعرٍ في الرثاء نقف  عليه في بطون الكتب ما قالته "       
دتْ * " في رثاء أخيها الوليد الذي ق تِل في المعركة فبَكَتْه  أخْت ه  أحر  بكاءٍ وعدطريف

قدامِ ونباهةٍ فهي تخاطب شجر الخابور وتعاتبه  على  ن ع وتَه الحميدة وصفاته من كرمِ وا 
                                                 :( 1)عدم مشاركتها حزنها على أخيها

ابُورِ  ن  عل ى ابــنِ طريــفِ  **أي ا ش جر  الخ  ز   م الك  مُورِقًا!             كأنّك لم  ت ح 

لِيـــــفِ  اتِقٍ وص  ت ل ى مِن  ع   ف ت ى لا  يلُومُ السّيف  حِين  ي هُـــــزُهُ             إذ ا م ا اخ 

ــــال إلّا مِـــن  ق  ن ـــا وسُـيُـــــــوفِ ف ت ى لا  يُحِبُ الزاّد إلّا مِن  التُّق ى              ولا الم 

ـــــاداتـــنِ ـــا بــألـــــــوفِ   ف ق ــــدن اهُ فُق ـــــدان الرّبِيـــع وليّتن ــا              فـــديناهُ مِــــن  س 

لِيــفِ     ى النّدى بِح  ن  مات لا يرض  ى بِه النّدى        وا  ليفُ النّدى إن  عاش  ير ض   ح 

تذكر أخاها رغم تيقنها باستحالة عودته، فتسلم بالأمر  في الأخير وتظل الشاعرة
مكتفية  بالت حسر على فقده، إذ لا أحد ي عَو ض  خسارته فلو عَلِمتْ الس يوف التي أصابته 

جلالا ، تقول  :                                  (2)صنيعه  لا تراجعت عن قتله هيبة  وا 

                              
شاعرة من الفوارس كانت تسلك  في مراثيها سبيل الخنساء في رثائها لأخيها صخر.) ينظر:  *ليلى بنت طريف:

وزنِي: حماسة الظ رفاء من أشعار المحدثين والقدماء، منشورات محمد علي  عبد الله بن محمد عبد الكافي، الز 
 (.89، ص:م2002، 1بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .376،375ص:، م1967، 1سلامي، )د، ب(، طمنشورات المكتب الإقر: شاعرات العرب، د البديع صبع (1)
 (.376،375ص: د البديع صقر: شاعرات العرب،ب) ينظر: عنهر في الجزيرة. الخابور:**

 .67، ص:12أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني، ج (2)
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 ــهُ                       إذِ الأرضُ من شخُصِــهِ ب ل ق ــعُ ذكـــرتُ الــولــيــد ا وأيّــــامـ

ـــــــد عُ  ــا ي ب ت غِــــي أن ف ـــــهُ الأج   فأق ب ل تُ أطلُبُهُ فِي السّماءِ                        كم 

ُــك  فيطلُبــوا                        إف ـادةً مِثــــــلِ الـــذِي ـــك  قومـ ــاع   ضِيّــعُــــــوا أض 

ن ــــعُ  ــــا ت ـص  ـــاب ــــــك  ت ع ل ــمُ م  دُه ا                       أص   ل و أنّ السُّيوف  الت ي ح 

لِــــك  لا ت ق ــط ـــعُ  وفًـــــا لِصـــــو  ف ـــت  ه يب ةً                       وخ   ن ب ـــت  عن ــك  أوج 

تستهدف صروف الد هر فتقع فريسة  للخوف والإحساس  والمرأة حين تفقد  زوجها
 :( 1) ية "زهراء الكلاب  بالض عف، دل  عليه قول "

 تأوهتُ من ذك رى ابن عم ي ودونهُ             نق ا هائل  جع دُ الثـّـــرى وصفِيــــحُ 

ل مُ أن  لا  ضي م  وهُو  صحيـــحُ  وكًن تُ أن ـــامُ اللّي ـــل  من  ثِقتِـــي بِه              وأع 

رِيــحُ  ل ــمِ بُــدًّا والفـُـؤادُ ج  تُ الع دُوَّ ول م  أجِد                مِن  الس  تُ س ال م  ب ح   فأص 

ن ما حزن الحرائر على ويبدو أن  الإحساس بالضي اع لا نلمسه فقط في       أزواجهن وا 
لأن  موت هم ي فْقِد ه ن الحماية  ؛نلمسه  في مراثي الجواري الل واتي بكين مواليهن  

لم ا ق تِل  محبوبة*"، فَتضْمحِل  رغبته ن  في العيشِ، مثلما ت صرح به "(2)والاستقرار
 :( 3) المتوك ل

                              
   .142عبد البديع صقر: شاعرات العرب، ص: (1(
الفتاح عثمان: شعر المرأة في العصر العباسي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ينظر: عبد  (2(

  .164م، ص:2004مصر،)د، ط(،
 الأصفهاني، الفرج أبو  :الأغاني :مولدة من البصرة شاعرة ظريفة مطبوعة ذات جمال وأدب.) ينظر *محبوبة:

 (.140:ص ، 22ج
 .44، ص:4لجوهر، جالمسعودي: مروج الذهب ومعادن ا (3(
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ـــــــــــــف ــــــــــــــ   ـــع  يــــشٍ ي ـــل ـــــــــــذُّ لِـــــي                  لا  أر ى فيــــــــــهِ ج   ــــــــر ا أيُّ ع 

ـــــــــــــــان فِـــــــي ضنِـــــــــــــي وسِق ــــــــــــــــــــامِـــــــــــــــي ق ــــــ  ـــــــــــد  ب ــــــــــــــــر ا  كُــــــــلُ مـــــــن ك 

ــــــــ                  نِـــــــ  ي  ــــلِكًـــا ق ـــــــد  رأتـــــــهُ ع   ي ط ـــــــــــرِيحًــــــــــا مُع ــــــفّـــــــــــــــــر ام 

إن  التناحر السياسي والانتماءات المذهبية التي سادت في العصر العباسي 
موز حياتها ثمن ا لهذه المبادئ، فكثر صنعت ر موز ا تدافع  عن مبادئها ودفعت هذه الر  

ية والدينية، فكانت عاطفة الر اثي تتراوح بين وا الاتجاهات الس ياسرثاء الرجال الذين مثل  
الفجيعة الش خصية في حال فقد أحد الأقارب وبين الحسرة لفقدان رمز سياسي، إلا  أن ه 

ه من خلال هذه الجولة الاستطلاعية والبحثية أن  العنصر الذ كوري ما يمكن استنتاج  
موز السياسية سوي برثاء الر  على العموم ع نِي برثاء الأقارب في حين ع ني العنصر الن  

وا أشعار ا صدرت من نظر ا لما كان يس ود  هذا العصر من تناحر سياسي ومذهبي، فنظم  
 قلوب عامرة بالحب والوفاء وعن ن فوس امتلأت بالحزن والتفجع والبكاء.

ابقة، يمكن أن نستخلص أن الحزن في العصر مما تم  ذكره في دراستنا الس  
يم هول الفاجعة، فنجد الحزين منهم يلجأ إلى الل طم والبكاء والتأبين الجاهلي تمي ز بتفخ

والن دب وتحريض العينين على البكاء وذرف الدموع، بالإضافة إلى ذكر محاسن 
المحزون عليه، وخير ما دل  على ذلك الشاعرة " الخنساء "، أم ا بالنسبة للعصر 

شيء نتيجة مراعاة مبادئ الدين الإسلامي فنجد هول هذه الظ اهرة قد تهذ ب بعض ال
الإسلامي الحنيف التي هذبت الن فوس وأخضعتها لمقاييس جديدة، فتحدث وا بسيرةٍ فيها 

ا الر حمة والهداية، وهذه  المآثر الكريمة والمناقب الأصيلة، والتقوى والإيمان وفيها أيض 
هداء الأبرار في حين أن  الحزن في العصر الأموي جاء في مجمله يص ب  في رثاء الش  

وهذا مرد ه  للن زاعات الس ياسة والفتن التي تمي ز بها هذا العصر فكان أغلب الشعراء 
، وذلك لما تمي زت به المرحلة لحكام وشهداء المعاركادة والأمراء وايرث ون الشهداء والس  
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العباسي على غرار العصر الأموي تميز ـة، والعصر يحروب سياسية داموية بالأم
وجة، والابنحتى و  العظماء من الر موز السياسيةثاء بر    .الأقارب كالجدة، والز 
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 :تمهيد

لا موعد لوقوعهِ ولا مرد لحدوثهِ،  طارئٌ  إنّ الحزن حدثٌ أليمٌ بقدر ما هو حدثٌ 
فكُل من يأتي لهذا الوجود لا يسلم من هذا  تمييزكل إنسانٍ دون قلب فهو الذي يطرقُ 

ذا تكلّمنا عن حزن الشعراء فسيطُول حديثنا لذلك خصصنا هذا  الكابوس المرعب، وا 
الفصل وأفردناه لشاعرٍ عاش وتكبد الحزن بكل معانيه وتفاصيله الأليمة ألا وهو 

  أســـامــة بن مــنقـــذ ".الشاعر البطل الفارس " 

سعيدًا في حياته أيّام  م(1188م/1095") مة بن منقذأسا" كان الشاعر  
، لكن سرعان ما تحوّل هذا الحب تنعّم فيها بحنان الوالدين صباه، فنشأ نشأةً طيبةً 

تاركًا وراءهُ ن موطنه قرر الرّحيل عيوالوِئام إلى خوفٍ ورعبٍ جعل منه والحنان والسّلمِ 
 "أبو العساكر سلطان بن علي"بناءً على طلب عمّهِ وأهله وعشيرته  شيزرالوطن الأم 
حياته متنقلًا بين أمصار  فعاش أسامة وأبداه العداوة والإحن نّ جِ ر الم  ه  ظله الذي قلب 
وقعًا كبيرًا  (ه552) سنة شيزرالذي ضرب كما كان للزلزال ومصر،  والشام الموصل

 وجيرانهعلى أهلهِ ن انقطاعٍ وافح دو أسامة يكفكف دموعه السّ فراح  ،على نفسية الشاعر
موت الابن، موت  ، موت ابنة الأخ،دون أن ننسى الحروب الواقعة بين شيزر والإفرنج

 الأخ.

نفسية في سلبًا من شأنها أن تؤثر  الموجعة والأقدار الداميةهذه الأحداث إن 
 ربماوتصنع منهُ شاعرًا حسّاسًا رهيف المشاعر بل  حياتهمسيرةِ و الشاعر شخصية و 

في تاريخ حياة  وافرًا احظً ولمّا كان للأحزان ، قصائده الشّجيةفي  ذلك أكبر ما تجلّى
 حريٌ بنا أن نتساءل عن ما يلي: " أسامة بن منقذ" الشاعر 

 ؟ى الحزن في قصائد الشاعر أسامة بن منقذكيف تجلّ  -
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 الـــــــحــُــــــــب: -1

وعلاقتِهِ بمجتمعِهِ ولعلّ الشاعر الحُب وسيلة الحياة والخيطُ الرّابط بين الإنسانِ 
تغُوصُ في أعماق  ة الشُعُور والنظرة الثاقبة التيوما يملِكهُ من رهافةِ الحِسِّ وحساس

عند الشعراء والأدباء  الحبّ ، و (1)هذا الوجود وحدهُ يعرف كيف يُعبر عن هذه العاطفة 
شعرًا أسمى من حقائِقها كما أشبه بقوةٍ سماوية تعمل عملها لتبُدع إلى الإنسانية  والبُلغاء

لتبُدع  من حقائق الطبيعة أخيلةً أجمل من سانية نفسها قُوةً عملت أعمالها كانت الإن
تفتحُ أمام الشاعر سبُل الحياة والشعور بلذةِ الجمال لإنّ عاطفة الحُبِ حتى  ،(2)مادتِها

، فالحُبُ (3)والنّشوةِ وتفجّر في مشاعِرهِ طاقات هائلة من الفرحِ الإحساس بسعادةِ العمر و 
 .(4) للذّاتِ  تخديربالنسبة للشاعر ما هو إلا جرعة 

فما أقلّ الأمراء  لغزل خاصةً هي تجربة فريدةإنّ تجربة أسامة في الشعر عامةً وا
إنّهُ أمير مُقاتلٌ شهمٌ شُجاعٌ غيُّورٌ  ء الأمراء في تاريخ الأدب العربيالشُعراء والشعرا

ذو طِباعٍ وديعة وطيبة لذلك  مٌ وكتُو  على وطنهِ وأهلهِ، وقبل كل شيء هو إنسان خجولٌ 
 لا بُدّ أن يكُون لهُ دستُورهُ الخاص في الحب والغزل.

أسامة وية تركت ظلالها وخيالها في حياة  الشاعر تجربة الحبّ كانت ق أنّ يبدو 
بينهما وصالٌ  حقيقي لم يكن شرخِ شبابِهِ في الشاعر  هاالصبية التي أحبّ المرأة أو ف

ويصير في السن مع مرور الزمن أو حين يكبر  انفسه آملًا أن ينساه عزِيفصار يُ 

                              
 .178السّعيد لراوي: ظاهرة الحزن عند السيّاب، ص: (1(
عبد الحميد خطّاب: إشكالية الحُب في الحياة الفكرية والرّوحية في الإسلام، ديوان المطبوعات الجامعية، السّاحة  (2(

 .25م، ص:2004المركزية، بن عكنون، الجزائر،
 .178ينظر: السّعيد لراوي: ظاهرة الحزن عند السيّاب، ص: )3(
عزّ الدّين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر) قضاياهُ وظواهره الفنية والمعنوية (، دار الفكر العربي، بيروت،  (4(

 .370م، ص:1979 ،3لبنان، ط
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الشعر لكنّه لم يُفلح في ذلك وزاد حبهُ وجنونه لها فصار لا يبرح يذكُرها عجوزًا أبيض 
  :(1) من وقتٍ لآخر، يقول

ب ا               ا فِي عُن فُ ـــــتُه  ب  ب  أح    ي ــــلِينِ ـــــب  يُســــــــيّ تُ إنّ الشــل  ــوقُ  ـــــوانِ الصِّ

 ي ــــينِ رِ ــــيُغ   ب  ي  ــــــالشّ  أن  ــــــى ك  حت   بِه ــا                 اـــون  ــــز اد نِي شيّبِي جُنُ ــــــف  

ــــا عِ ـــــــبيّنهُ  ــــزة                  مِيّ  ابِ الشّيبُ ل  ــــــوك الشّب  ـنِ ــــانِيّــــــن ـــد  المج  ـــــم 

 : (2)ويقول

 **بِ ـغير ب ع د السّباس *يـــــونهُ                   وبُع دُ التّقالِ ر دُ ج  واله   ريبُ الدّاري ق  بِنف سِ 

سِ بُع   ان  ك  أراهُ م    ــ نوبيّن   د اـــــالشّم   بِ ــاجِ ي التّدانِي وح  نٍ فِ يّ ا بيّن ع  م  ك     اـ

 ـــائِبِ رّك  ــــال ت  ظُهُــــور  ي  أع   فٌ ذُ ى قُ و  هِ                    ن  ــقل بِ  وه ل ن افِعِي قُربٌ ومِن  دُونِ 

غير أنّ  ،على الأغلب جارتُهُ على نحوٍ ما منهُ فهي قريبةً الشاعر  حبيبة كانت
 ؟تأوه والاكتئابفلماذا كل هذا الوالوحشة  التذمردائم كان أسامة 

إلى أنّ حبيبة الشاعر سبب حزن الشاعر في هذه الثلاثية من الأبيات تعود  إنّ 
كبُعدِ الشّمسِ جدًا أنّها كانت بعيدة  كقُربِ الحاجبِ من العينِ إلاّ  هارغم قُربكانت بعيدة 
يدة ؟ نفهم من هذا أن حب ار إن كانت قلوب أهلها بعالديّ ، فما فائدة قرب عن الأرضِ 

  -بعد المنزل -الشاعر كان حُبًا من طرفٍ واحدٍ فهو لا يقصد بالبعد البعد المادي 

                              
 . 100أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 . 51المصدر نفسه، ص: (2(
 (.51المصدر نفسه، ص:السّباسب جمع سبسب وهو المفازة.) ينظر:  ** التّقالي: البغضاء. *
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البعد المعنوي أي بعد القلب وعدم الاهتمام به وبحبه البريء إن صح به بقدر ما يقصد 
 التعبير.

يُف دي لأنّهُ حتى  بهِ ووصاله ووفائه لمن يُحب،في حُ  بن منقذ "أسامة " ويستمرُ 
سِ الضُّحىأسماها " والتي بنفسه محبُوبتهُ  رغم ما تبُ ديهِ اتجاههُ من صدٍ وهجرٍ  " شم 

سُ المنيرة في نهارهِ والقمر المُضيء في  ،إلّا أّنّهُ لا يُفرطُ فيهاولا مبالاةٍ  فهي الشّم 
 :(1)، وعنها يقولهِ ظلام

رِي       دِي وه  ي مُغر ى بِص  دِ أن ا أفُ      سِي ضُح ىو ش  وهُ    ج   يد رِ ي اللّيلِ ب  وفِ  م 

يتجرعها بين وهي دائمة القطيعة والعتاب حتى صار عتابها بالنسبة له مرارةً 
  :(2)الحين والآخر لذلك يصفها بقوله

ـ  ـــــم  ِــيـــــــــق طِيـــعتـُــــان ـــت  ـــــك ــ   ـــــهُ          ـات ـــــــب ــتُ ـــــــــــــــرٌ إذا عـــــــق ــ ـــــــوابِــ  هُ ج 

جرِمٌ أب ــــــــــــد ا يُــــــ  ــــــمُــــت ـ ـــــــــرِّعُ              ـــــــــــــــــج   ـــــــــــابِ ـعِت  ــــالــ تِ ار  ـــر  ـــنِــــــي م 

سيءٌ في الحب، فحبيبته اجتمعت فيها كل  بن منقذ "أسامة  "حظُ الشاعر
أنانية، سريعة الغضب، فها هي ، حقودة، غير مهتمةالصفات السيئة فهي عنيدة، 

بالعتاب  ، وحين يق ابلهامتعضيدعو عليها فتيغضبُ منها و فتبادر بالإساءة إليه 
ن متخاف أنّها فتجيبه بإنّ كانت هي من بادر بالظُلم والهجر  الغضبما ل لِ اؤ والس

سامحٌ تإنسانٌ مأسامة  لكنّ فخوفها من دعوته هو اعترافٌ له بظلمها،  ،عليها دُعائه

                              
 .71أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 .53المصدر نفسه، ص: (2(
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بل يخاف أن تُستجاب دعوته فيها؛ لأنّ دعوة المظلوم   كريمٌ يعفو عنها ككل مرة
 :(1)صعبة وسريعة التحقق، يقول

 بُ ــا الغض  لام  ذ  ــل  لِي ع  ــقُ  ايالِمِي فيغ ضبُ من                  دُع  ى ظ  ل  عُو ع  أد  

ـــج  ا ظ  اي ي  دُع   ن                  مِ  ا وخوفُك  ــــالِم  ي ظ  رُك لِ ــه ج    بُ ــالِمِي هُـــــو الع ــ

عُو لِس   ليّــــانِي والقل بُ من  وجيد  تج  ــلٍ                 ع   اب  لِي يـــجِـــــبُ ـــك أن  يُس 

ه للجُور والهجر من طرف تعرُضِ نتيجة شاكٍ حزينٍ الشاعر أسامة بعتابٍ مرير و يتوجّهُ 
 :(2)يقول لصّدِ والهجربِاقُوبِل قلبهُ، هذا الحب الذي  وهبهاو  اهحبأ يالت نسانةالإ

ِــر ا وه ـــواي ي ــع  ــي ــا ج   رُ ــــنِّ ـــوبُ ومِ ــــمِن ك  الـــذُّنُ            ذُر هُ           ـــائ  ي الــعُـــذ 

سِب نِّي عن  ملالِك لِي                     غِـــل  ـــــــــرًّا ولكِــــــنّ اله ـــــــــتح   ــــــرُّ ـوى غ 

رِ واضِحة  ى سبِ وأر   لـُـــ                      يل  الهج  ب  مس  ـــان  لِي ص   رُ ـــــوكة  ل ــــو ك 

 للوطنحبيبته بترك تفاجأ  كان دائم الترحال والتنقل من بلد لآخروبما أنّ أسامة 
الجسد دُ ع  بُعدين بُ البعد في قلبه رسمت و  ا أخلفت وعدهاأنّها وعدتهُ بانتظارهِ لكنّهرغم 
 :(3)عنها فيقول ،وحالرّ  دُ وبُع  

ــــد ا ىــــــــا يـــــر                          ع  ـول  قل ـــمّــــــــي ـــا ملُ  ــه  ـــــواهُ ع   لِمــــن  ي ـــه 

ــــــــــا كُــــــــــلــــمّـ ُــوم  ــــــــط ـــــــــف تـُــــــــــــــا استــــع  ـــــي ــــــــــــا ظ ـــــــــلـــــ ــــــــــــــهُ ت ـ  اــــــــد  ـــــاه  وص 

                              
 .59أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
 .57،56المصدر نفسه، ص: (2(
 .64المصدر نفسه، ص: )3(
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ــــــب  ق   ل ي                   ــــور ي ا م  ــــت  اله جــــل  ع  ـــلِم  ج   ـــدِ بُع   ـد اــــــل  البُــــع 

يبته ربات الموجعة التي تلقاها الشاعر من حبوالضّ  مبالاةإنّ تجربة الخيانة واللا
يُقدم ها هو ، و فصار الآمر النّاهي في موضوع الخيانة دت عاطفتهشلت  إحساسه وجم

ابتعد خانهُ إن أن لا يحزن على من ب وصِيهيُ ض لنفس الموقف النصح لغيره ممن تعرّ 
يُجيبُ بكلِ بساطةٍ سُئل لِماذا تركه  وفي حالة ما بهجرهِ وتركِهِ ينصحه بل  ذات يوم عنه

 :(1)وانتهى عهده، هكذا يقول أسامة  تهُ تمّت  صلاحي

ان  عهدُك  من  تودُهُ                      فق دُهُ  ك  ـــنُ زِ ـــيُح   لا  ـــــــأ ى ف  ـــون   إن  خ 

 دُهُ ـــــواهُ لح  ــــى وح  ـــــتُحِب                     إذا ق ض   ن  م   رك  ـــج  رهُ ه  جُ واه  

ذ   ــــــــص   ل  ــــــــهُ                      فقـُـــــر ـــم ته جُ لا  ا سُئِلتُ ع  وا  ـــه    دُهُ ـــــحّ ع 

كي ترفق بقلبِهِ الذي كلّما  ونجد أسامة في موضعٍ آخر يتذلّل ويستعطف حبيبته
 :(2)، فيقول لهادن ا وتودد منها زادتهُ هجرًا وجفاءً 

 هُ ــرانُ ـــهِج   هُ زاد  ي ل  ـــــــوعِ ـــي                    خُضُ فِ  تُ اجِر ا كُلّما زِد  ا ه  أي  

 ــ  ــــــــدِثِ ـدا لِل مُح  ـــترّفق  بِقل بٍ إذا ما ذُكِرت                    ب   هُ ـــــــانُــــــكِت م 

يعُودُ لكونها سمعت ما  تهحبيبمن  الذي تعرّض إليه الشاعرهجران السبب إن 
 معهاوأسسهُ  ويسعون لتخريب ما بناهُ  والشحناء له العداوةذين يُضمِرون قالهُ الوشاة ال

                              
 .63أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 .99المصدر نفسه، ص: (2(
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يُقابله ن إليه حسِ ذلك حظُّهُ من الأحباب من يُ ف؛ وحبه لها كلّ جميله وخيرهونكرت 
 :(1)، يقولبالجفاء والسُوء

ــرف  ـــــيُن كِــــرُ مِن ا كُ  فع ـــاد    ـــــا      رف  ـــــا ه  ــــي وم  ـــأط اع  م ا ق ال هُ الواشِ  ــــا ع ــ  اــــل  م 

ن  جنف ــا بقض  هُ        مِنِّي الرّض  ـــول   رُهُ ــــنِي: من  هجاء  هُ ما س  ن  ي مِ لِ   *اــــــاي ـــاهُ وا 

 **انِي الهجر  والشّنف اب  نف سِي إليّهِ ح   ت       كن  س   ن  ابِ: م  ب  الأح   ن  ظِّي مِ ذاك  ح  ك  

 وبما أنّ الوازع ،متدينة ،طيبةأسرة بسيطة، في  "بن منقذأسامة "الشاعر نشأ     
كانت نظرتُهُ بوضوح في غزليات أسامة، فذلك برز الديني الأخلاقي هو صُنُو الوازع 

بل ظلّت المرأة في نظره تلك  ،للمرأة غير نظرة  أصحاب  المال والجاه وأبناء الأمراء
بُ وتُحترمُ شأنها شأن بُ الأنثى الجميلة التي تُحِ  ز غزلُ ميّ إلّا أنّه ما ، إنسانأي وتُح 

فغزله شاكٍ حزين متشائم لا  ، طغيان الحس المأساويعن غيرهِ  بن منقذ أسامة الشاعر 
 .رورسُّ ولا ال تفاؤلعم الطفيه  نلمس

 

 

 

 

  

                              
 .77أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 (.77) ينظر: المصدر نفسه، ص: الشّنف: البغض. **الجنف: الميل والجور في الحكم. *
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 ـــم:ـــالــــظّـُــلــ -2

 تمــهيـــد:

وعند تعالى إنّ من أشدّ الأمُور حرمةً وأسرعها عقُوبة وأعجلها مقتًا عند الله 
إلى  لنّفس ويُذهبُ إنسانيتها ويُحول  قلب صاحبهاالمؤمنين  ومن أشد ما يؤثرُ في ا

كالحجارة أو أشد قسوةً، فهو ذلك الدّاءُ الخطيرُ والشّر المستطيرُ الذي انتشر قلب قاسي 
فالظلمُ منبع الرّذائل  الجبار جلّ جلاله ألا وهو الظلم،انتِشارًا يُنذِرُ بالخطرِ وبانتقام 
تعالى سبحانه و على نفسِهِ وعلى عِباده وتوّعد عزّ وجل ومصدرُ الشُّرور فقد حرّمهُ الله 

   :تعالى في قوله ن بعذابٍ أليمٍ في الدّارين،الظّالمي            

                               

               
وقد يُحرم الظالم من هداية الله  ،(1)

   : لقوله تعالىمصداقًا                     

                              
 (2). 

 وأحزان ذلك بالضّبطِ ما حصل متعددة فالظّلمُ يتسب بُ في مصائبٍ كثيرةٍ وهُمُومٍ 
حينّما جاهرهُ عمّهُ بالعداءِ ونفاهُ من شيزر، وللحديث عن  " بن منقذأسامة "  للشاعر

 .له سلطان أبو العساكر بن علي عمِّهِ يحِ أسبابِ نفي ذلك نأتي أولًا إلى توض

الملقب بسديد الملك  " الكناني الحسن علي بن منقذ بن نصر بن منقذ" لقد كان 
صاحب قلعة شيزر، هو أوّل من ملك قلعة  شيزر من بني منقذ؛ لأنّه كان نازلًا 

                              
  .21،20سورة الأنعام ، الآية:  (1(
 .51،50سورة المائدة ، الآية:  )2(
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، وكانت القلعة في يدِ " بني منقذ "بجسر مجاورًا للقلعة بقرب الجسر المعروف اليوم
فنازلها وتسلّمها بالأمانِ في  رجب سنة أربع وسبعين  ه بأخذهالرّوم فحدثتهُ نفس

فبقي  به  أبي المرهف نصر بن علي بن المقلدوانتهى الأمر إلى الأمير ، (1)وأربعمائة
سنة إحدى وتسعين وأربع مئة، ولمّا حضرته المنية  بشيزرمدة طويلة إلى أنّ مات 

" والله ل وليّتُها الد أسامة، فقال: استخلف أخاهُ الأمير أبو سلامة مرشد بن علي و 
وكان عالمًا بالقرآن والأدب كثير الصلاح فولّاها  ،(2)كما دخلتها " ولأخرجنّ من الدنيا

ر منه، فاصطحبا أجمل صحبة أخاهُ الأصغر أبو العساكر سلطان بن علي وكان أصغ
مدة من الزّمن فرُزِق أبو سلامة مرشد عدّة ذكورٍ فكبروا وسادوا منهم عز الدولة أبُو  
الحسن علي، مؤيد الدولة أسامة بن مرشد، وغيرهما، ولم يُرزق أخوه سلطان بولدٍ ذكرٍ 

                  إلى أن كبر فجاءهُ أولاد فحسد أخاه على ذلك وخاف منهم على أولاده        
، فكتب الأمير إلى أخيهِ شعرًا (3)وسعى المفسدون بينهما فغيروا كلًا منهما على أخيه

يُعاتِبُهُ على أشياء بلغتهُ عنهُ فأجابهُ بأبياتٍ جيدةٍ في معناها وكلُهم كان أديبًا شاعِرًا 
 :(4)فمنها قولهُ 

 ي الصّدِ والهجّــــرانِ إلّ تناهي ــــــــاوفِ         ادي ــــا   في الظُل ــــمِ إلّ تم   ت  أبِ  ظ لُومٌ  

ــــاكي ـــافي ذاك ت  هجرن ا والذّنبُ شك   ب ا من ظالِمٍ جـــاء ش   ذن بُهــــا          في ا عج 

                              
 .483: ص ،3وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، ج: خلكان ابنينظر:  (1(
ابن الأثير: الكامل ينظر: و. 353ص: 1الدولتين النورية والصلاحية، جينظر: أبو شامة: الروضتين في أخبار  (2(

 .413، ص:9في التاريخ، ج
: محمد يوسف مراجعة : الكامل في التاريخ،ابن الأثير  :ينظر. و19،18أسامة بن منقذ: لباب الآداب، ص: )3(

عمر فروخ:  :ينظر، و414،413ص:، م2003 /ه1424، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط9الدّقاق، ج
 . 394م، ص:1989، 3، بيروت، لبنان،ج5تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، ط

 . 354،353، ص: 1أبو شامة: الرّوضتين في أخبار الدّولتين النُورية والصّلاحية، ج  (4(
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 الوّاشِيـــــــن فِيِّ وط ــالمّــــــا           عصيّتُ ع ذُول  في ه واه ــا وواشِي ـــــا وط اوعت  

 ــا ـــدِي فيهِــم وذمــامِيـ ـــه  ظُ ع  ف ـــ  وقُلتُ أخِي ي ــــــر عى بنِيّ وأُســــرتِي            ويح 

ـــد دتـُهُ مِـن  تُراثِي ــــا زِيهـــم  ما لم  أُكــلِـــف هُ فِعّلـــــــــهُ             لِن ف سِــــي فقد  أع   ويج 

ن ى الدّه رُ ص   ـــاضِي ــــــــافمالك  لمّا أنّ ح  ــــان  م  ــا ك  ـــارِم   ع دتِي          وثل م  منِّي ص 

 ــن ـــائـــي ـــــــــــــا ـــف ــوة  وتــ ـــــار بِرُّك  قسّـــوة             وقُـــربُــك  مِــنِّي ج   تنكّرت  حتّى ص 

ثلاثين وكان الأمر في حياة الأمير مرشد بعض الستر فلّما مات سنة إحدى و 
وخمس مئة، قلب أخُوهُ لأولادهِ ظهر المجنِّ وب ادأهُم بِما يسُوءُ وتمادت  الأيّام بيّنهم إلى 

، وكان من أعظمِ الأسبابِ في إخراجهم إقدامُ (1)أن قوي عليهم فأخرجهُم من شيزر
أسامة وشجاعته وجرأته على ركبِ الصّعابِ والمخاطر وأيضًا إخوتُهُ  كانُوا لا يهابُون 

فلّما كان الغدُ أمــر عمِّي  " يقول أسامة:لصّعاب، لذلك أمر عمّهُ بإخراجهم هكذا ا
 .(2)"بإخراجنا من عندهُ وألّزمنا به إلّزامًا لا مُه لةً فيه فتفرقنا في البلادِ 

وجدت الأحداث الكبرى التي مرّت  بأُسامة بن منقذ صداها في شعرهِ، فصوّر 
 هذه الآثار عُمقًا في نف سِهِ اضطِرارُهُ إلى كثر، ولعلّ أآثارها في نفسه تصويرًا قوِيًا

اه وملاهي ــوطنهُ الأوّل شيزر الذي شهِد مدارج  طُفُولتِهِ وملاعب صِب ةفارقم
أسامة البقاء في هذا الوطن  شقاء لا يُطِيقُهُ  بعد أن جفاهُ عمُّهُ وقلّب  ، فوجد(3)هِ ــشبيبتِ 

                              
عمر فروخ: تاريخ ينظر: و .392:ص ينظر: محمد عبد المنعم خفاجي: الحياة الأدبية في العصر العباسي، (1(

 .394، ص:3الأدب العربي، ج
أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية وينظر:  .394، ص:3عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، ج (2(

 .414، ص:9ابن الأثير: الكامل في التاريخ،ج وينظر:. 355، ص:1والصلاحية، ج
 .17أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )3(
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همِّ ويشكُو فيها عمّا علِق في صدرِهِ من  يُحدِثهُُ  فكتب إلى أبيهِ قصيدةً  عداء،ر اللهُ ظه  
 :(2)يقــول لــهُ  ،(1)رٍ غدمن وما نالهُ إليهِ ما كدّر صفاء عيشِهِ 

ـــــا هُــــو ضيّــ             ن  ع   اق  كُو إلى علياك همًّا ض  أش   د رِي وم   ـقُ ــــكِتمانِهِ ص 

ـــــر  رِ ق  وارِق ا للهمِّ اُ وط   ـــــا الك  ا ف  يـــه  ـا نت ـ ى             وتلـــظّ بِـــــي صُب ــــح   ـــ  رقُ ــــــف  مـ

، مادام الحقدُ قد تسللّ إلى هلويُخبِرهُ بأسلُوبٍ شاكٍ أنّه صمّم على فِراقِ دار الأ 
لِيقُلُوبِ أقاربِهِ  صلة القرابة  ر ونسواقابلوا الخير بالشّ ف عليه من شدةِ الغيظ والكره، تغ 

 :(3)الدمّ بل بادرُوا بالإساءةِ والجفاءِ بدل العطفِ والحنانِ رابطة و 

  **رمٍ مُحنّــــــقُ ـــــــــليِّ لغيرِ جُ ــــــلُّ عــــــك     ر       ـــــــاشِ ـــنِيِ وقِطعُ الأرضِ دُون  مع  عّ د  

ليّ صُ  ت غ لي ـــــــظٍ علـــــــادُ مِن غيّ ـــــف تك      م          ـــــدُورُهُم  من غيظِهِ ـــــع   ـرقُ ـــيّ تُح ــ

ــــمُ شــــهُ م  ــــإِدر اك      ا علي  رِضاهُم   فيئِستُ مِــن        ـــــــأعيّ   قُ ـــــــيءٌ يُلّــــحــــا النّج 

ليّ وعيّشُهُ ق   ـف ــــــ        م       ــــد  أف س دُوا عيّشِي ع  ف ــ  دُ أرف ــــقُ ـــالأب ـــاعِ ـــــي ف  ـــــــونِ إذ ا ج 

  

                              
 .17أسامة بن منقذ: ديوانه،  ص:   (1(
 .177المصدر نفسه، ص: )2(
 .178المصدر نفسه، ص: (3(
 (.178) ينظر: المصدر نفسه، ص: : الحنق هو الكُرهُ والبُغضُ.المحنق*
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ولم يُنغِص عليه  *عماد الدين زنكيوألّقى أُسامة بِنف سهِ في المعارك تحت لِواءِ 
مقامهُ يومئِذٍ سوى وشاةٍ أو غرُوا صدر  أبيهِ عليهِ، فاضّطرّ أسامة إلى أن يُرسِل إلى 

 :(2)، فكتب أسـامة إليهِ (1)أبيهِ استِعطافًا يُزِيلُ بِهِ عن نفسهُ أثرّ هذه الوقيعة

ــــاذا مِـــن  ن ــــواكِ ل ق ى لِقـُـهُ           وق يُق  ـــح  قل بِي من ش  ـــا ويّ ي    إلى لِقـــائِــك  م 

ليّك  في لُجّ      ف ـــا      ـــــهُ أســـان  ـــوناظِرٌ قرّحــت  أجف   ـــــــرقِ ـــع  عِـــــهِ غ   ةٍ من  دم 

فاقِي يُه ــدِيـــــرِ      ي      ــــدِّدُنِ ـــــوبعد  م ا بِي ف إش  ــــقِ  بِشوبِ رأيّــــكِ بالتّك   ـــ  والـــرّنـ

ــاء  عليّهِ من الــ      **وأنّ قلبك قد رانت    ك ـالغســقِ  ***واشِيِــن بِي جف ـــوةٌ يهم 

ــدُقِ ـــــعيّنِي وفـُـرق   أم ا كفاهُم  نوى داري وبُع دُك عن         بـا الصُّ  ة  إخـــوانِ الصِّ

 ــقِ ــالوغى مفرد ا من أُسرتي وهُم    هُمُ إذا الخيـــــلُ فــــاضت  لـُـجة  العــلـ أغشى

ـــقِـ  يـــوموضِعِي مِنك ل تسمُو الوشاةُ لهُ       ول يُــــغيّـــــرهُ كــــي سِـــــي ول حُـــم 

 هُ خاطبُ قلببطشِ الأقارب صار يُ ب ا تعرّض أسامة لويلاتِ الغدرِ وخُدشولمّ 
 انِ ـــــادرتُه م بالإحســــــــبما تعرّض له من إساءةٍ وظُلمٍ، فجُورُهم لا يُكفِّرهُ البينُ ولا مُبويذكره 

 

 
                              

قائد عسكري وحاكم مسلم، حكم أجزاء  الحاجب بن عبد الله أبو المظفر الأتابك: عماد الدين زنكي بن آق سنفر*
 (.129: أسامة بن منقذ: الاعتبار، ص: ينظرمن بلاد الشام وحارب الصليبيين. ) 

 . 17أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 .179المصدر نفسه، ص: )2(

 (.179اليهماء: الفُلاة التي لا يُهتدى فيها. ) ينظر: المصدر نفسه، ص:***ران: غلب. **
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 :(1)يقول اــبُ التئ امُهـــــــيصعة ــيقــــعما ــــــــحً راــــــــــج ــــــــارك فيهـــــــب وتــــــــو ى القلــــــأدمظلمٌ لأنّهُ 

هُم فقد  ل  ا ق  ي       ــا ي ــز عُ  بُ دع   جربت  غ درهُم            وفِي الت جارُبِ ب عــد  الغــيِّ م 

نعُــــوام   ر البُعدُ عنهُم  ف  أك      نوهُ أم  الـــ            أي امُ أنستك  ب عد  البيّنِ م ا ص   ا ج 

نِيهمُ اله ـــل ــعُ   يُرجعنّهُــــــــم             لــوهبهُم  أحسنُوا ه       إليّك وجـــدُك أو يُـــــد 

سِ ف ارق     ِــم  ل  الشّباب  ول           أعـــ ت  ألسّت  بالأم   ـــزعُ ـــردهُ الـج   ـزّ مِـــن ــهُ ف ــل

ظل قويًا شُجاعًا لم يضعف ولم رغم ما أصاب أسامة من نوائِبِ الدّهر إلا أنّهُ 
همتهُ معقُودة بالنّجمِ كما يقول لا تحُطُها الحوادث والمصاعب بل كانت يستسلمُ أبدا، 

وعزيمته  من قوته جهتهُ، على العكس كل ما عاشه من إحباطات كانت تزيدالتي وا
هكذا  ،يبقى نُورها يُضِيئُ بقية الأرجاءلا تخمد بل فهو كالنّار إن انطفأ فيها قب سٌ 

 :(2)يقول

ـــــدائِي أن  ــــإن  س    الــِــــــه  ا أذ  ـــرِي بِم  ــــد ه          عضّنِي       ر  أع   ـي ـــب  مِن  م 

طّه  ـــم    ــــــقُــودةٌ               مِ مع  ــي بالنّجّ ـــــف هِمتِ   ال  مِ ــا م  ــــا ح  ِــي ـا ح  الـــ  ن  ح 

ُــورُه ـــــي ــتنكّـم  ـــل   سٌ               ــــابِ ــالنّارِ إن  نكّس ه ا ق ــك     ـــيــا الـع ــالِ ـــــس  نــ

الإنسان بما يُصيبُ غيره من سُوء وشرٍ سعادة أشدِ أنواع الظُلم والكُره إن من 
والشماتةِ فيهِ ذلك بالضّبط ما تعرّض لهُ أسامة حينما عضّهُ الدهر بحوادِثِهِ المتتالية 

                              
 .132أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  (1(
 .292المصدر نفسه، ص : (2(
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من كُرهٍ وحقدٍ في له ما كان يُخفيهِ بعضُ الأعداء  بن منقذ أسامة أدرك حينها فقط
 :(1)، ففي الشدة يتضح العدو من الصديق، يقولالصّدور

ــــم ا أئِن  غ   م صِـــي النّع   ـلُ ـــــــــضّ دهرٌ من جِماحِي أو ث ن ى      عِنانِي أو زلّتُ بِأخ 

ــهال ــــ  في الصّدرِ أبرزها الجهلُ  *ـة       وكم  إحنةٍ تظ ــــــاه ــــــر  قومٌ بِالشّمـــــــاتِ ج ــ

يل من شيزر والدُّموع تنهمِرُ قرّر الرححين هِ لأهلِه لحظة وداعِ ويصِفُ أسامة 
هو سعيد لكن في المقابل هناك من  ،قد خيّمت  على وجههِ ملامح الحزن والبُؤس و 
احِكٌ طرُوبٌ و   :(2)حظة الموجعة، يقولبهذه اللّ وجهُهُ ض 

ـا للــــود  ــا وق  ولمّــ   مُ ـــي وق ل بِ ـــفِ ر  ــــوط     يــــــةٌ        اعِ عشِ ـــف ن ــ  وقُ ــــعٌ وخُفُ ــي أد 

تُ الوش      رُوقُ ـاةُ بُ ـــابٌ والوُشـــي سحـــأنِّ ــــاة  شماتة              ك  بكيّتُ فأضّحك 

من تلون أهلهِ ونفاقهم ومجاهرتهم بالعداوة؛ لأنّ  " بن منقذأسامة " ولا يشكو  
الشكوى منهم لا تنفعُ ولا تضُر فقط أصابهُ الملل واليأس من عتابهم الذي لا يُجدي 
مرُ لهم الغدر ولا العداء  نفعًا، فالشّاعـــر من كثرة طيبةِ قلبهِ لا يُبالي بإساءتِهم  ولا يُض 

صفى تحساب عند الله تعالى ذلك اليوم الذي الكما قد أظهروهُ له بل يترك ذلك  ليوم 
        :(3)تخفاه خافية وهو بكل شيء عليم، يقولعند مليكٍ مقتدرٍ لا  فيه الأفعال

م  شك ــوتُ            ـــــــد ت  شكيتُهُ ــــول و أجـ  لِ وُدِي              ون أه  ــو تل  ـــــا أشكُ ــوم        
 

ـــوتُ ــــــوهُ ـــا أرجـــم  ــف   ملِل تُ عِتاب هم  ويئِستُ مِن هُم                       ــــن  رج   م  فيم 
                              

 .291ن منقذ: ديوانه، ص:أسامة ب (1(
 (.291) ينظر: المصدر نفسه، ص: إحنةٍ: مفرد إحن معناها الحقد والكره.*
 .140أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (2(
 .165 المصدر نفسه، ص: )3(
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 ـم  ان طــويّتُ ـــى أذاهُـــــتُ عل  ــــــم  ـــكظ ق وارِضُهُم فُؤادِي            إذا أد م ت          

 تُ ـــــــــرُوهُ ول ن ــويّ ــــــد  أظهــــــكم ا ق ـ    در ا         ـــا أضمرتُ غ  ــوالِله م   ول         

حِيف   شرِ موعِدُنا وت بدُو          ويوم الح         ا جنيّـــتُ ــا جنوهُ وم  ـــةُ م  ــــــص 

ويرفعُ أسامة شكواه للملك الصالح الفاطمي وزير مصر لِم ا أصابهُ من جُورِ 
ه بالمصائبِ والنّكبات التي أوهنت عظمهُ ولحّت  عُودهُ وأنفذت  الزّمان عليه وتوالي

موجودهُ وشتت  شملهُ الذي كان مجتمِعًا، فهو يرجو مساعدتهُ خاصةً أنّه ذا جاهٍ ومالٍ 
 :(1)وفي يديهِ العدلُ والخلفُ 

ل  يجُورُ ع    ى مِث لِي ويع تسِفُ ل  أشكُو زمان ا قضى بالجُورِ في  ولم         ي ز 

لِي وهُو مُؤتلِفُ لحّ  ـــــــو         جُودِي وش ت ت  شم   ت  نوائِبُهُ عُودِي  وأن فذ  م 

 فُ ــدلُ والخل  ى والع  ن  الغِ  ديّك  ي ي  وفِ   ــــا      ا ومُرت جِي  ـــوم   ـــُد  دع وتُك  مظلــوق  

ومن سُوءِ حظِّ الشاعر أنّ كل شيءٍ ضدّهُ  فحتى الصديق الذي هو بمثابة الأخ 
الثاني جف اهُ وصدّ عنهُ في وقتِ الضّيق لكن أسامة المتسامح لم يتخذ موقِفًا سلبيًا منهُ 

 :(2)ذلك أنّه يتذكر ما رآهُ منهُ من جميل الصّنائعِ  وطِيبِ الخِصالِ 

 ودُ ـــــــــــــا ولـُــــــالدُّني ــي رِ فِ د  ــــــوأُمُّ الغ    وُدٍّ        د  ـــــــــــــع  ب   ــــــــــر  ي تنكّ دِيقٌ لِ ص         

تُهُ ـــ ـــِا حمـــوم م  ـــــوذم  اليّ       ــــدُ ــــهِ ش هِيـــسِ بــــــهُ وأم  ــــــــارُبُ ـــــت ج مِنِّــــــي        د 

ـــ    ــــــــم  هُ فِيّ ـــــــومُ ــــتُ ألُ ول س  مِيــــــــــهُ الفِع  ــــــراب  ــــف   اء  ـــــــــأس  ــــــــاهُ         ا أت ـ  دُ لُ الح 

                              
 .230أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 .298المصدر نفسه، ص: (2(



 الفصل الثاني..................................تجليات الحزن في شعر أ سامة بن منقذ

 

 
93 

من كُلِ الجهات إلّا أنّ قلبهُ شرٍ وكيدٍ ومكرٍ وتدبيرٍ رغمّ ما تعرّض لهُ أسامة من 
دومًا  والسّعيالمتسامح والوديع الصّافي فرض عليه أن  يترُك الحقد والضّغينة خلفهُ، 
وترك الخلقِ لربط أواصرِ المحبة والألفةِ والمودةِ ودحضِّ الفرقة والتّشتُتِ والكره والحقد 

 منذ الصغر واستقاهُ من عائلتِهِ الطيبةِ الأعراقِ. النبيلة ت  به روحهُ هذا ما تغذّ للخالق، ف
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 الـــغـــــربـــــــة: -3

 تمهـــيـــد:

وتواصلٍ ومحبةٍ مودةٍ أنّعم الله تعالى على عباده بنعمٍ عديدةٍ وفضائل جزيلةٍ من 
وقد تتجلّى حمة، دانِ الرّ نِ يُولِ الإنسانية العاطفة والإحساس اللّذي وجعل من عناصرِ 

، أو إسعاد قلوب نخرها أو زيارة مريضالرحمة في مسحِ دمعة يتيم أو إطعام فقير 
هِ وبلدهِ الذي انبثق منها حبُ الإنسان للإنسان وحُبُهُ لوطنِ هذه الرحمة التي الحزن، 

 ترعرع فيه وصار شجنةً منه لا يستطيع الابتعاد عنه ولا التفريط فيه.

لأنّهم كانُوا إذا تغربوا  ؛الشُّعراءمن نصيب  عن الغربة والحنين طالما كان الحديث
ملاذ والمتنفس لصدى أحزانهم الالشعر وجدوا في عن أوطانهم حزنُوا وتألمُوا وبالتالي 

من الشعراء الذين قُدِر لهم أن  أسامة بن منقذ "والشاعر " ، م على أوطانهمعهاوجوأ
ا من حياتِه خارج كبيرً شِقًا فعاش  ،متغربين عن الوطن الحبيبحياتهم  قضواوييُنفوا 

ما أرّقه  مُتنقلًا بين حواضِر الموصل والشام ومصر وهذاشيزر" وطنِهِ الأول والأخير " 
ج  الحزن ، و نفسيةالغربة الو  ماديةالغربة ال انغربتالغربة وجعله يعيش  ذاك ما أج 

لكثرة هذه الظّاهرة  وساعده على كتابة قصائد يملؤها الحس الشاكي الأليم،بداخلهِ 
دافعًا من العوامل  ط الضوء عليها باعتبارهايسلشيوعها في ديوانه حتمت علينا ت
 المساهمة في ظاهرة الحزنِ في شعره.

 مـفهــوم الغـــربــــة في اللغة والصطلاح: 3-1

 الغربـــــة لغــــــة:  3-1-1

استخدمت المعاجم العربية القديمة ألفاظًا كثيرة ذات دلالات متقاربة لتحديد مفهوم 
" الغربةُ والغربُ: الذهاب  ب( ر )غفي مادة  " لسان العرب" الغربة فقد جاء في 



 الفصل الثاني..................................تجليات الحزن في شعر أ سامة بن منقذ

 

 
95 

والغُربة:  وغر ب: ب عُد ، والتغرّب: البعد ،لناس، والتغريب: النّفي عن البلدوالتنّحي عن ا
في  م(1790م/1732" ) الزبيدي" ، كما ذكر (1)النزُوحُ عن الأوطانِ والاغترابِ..."

ب ة: "تاج العروس" النّزوح عن الوطن، : " التغرُبُ: الذّهابُ والنّوى والبُعـــد والغُر 
 . (2) والتغريب: النّفي عن البلد "

والغُربةُ: هي  ،الغين والرّاء والباء أصلٌ صحيح :" اللغة مقاييس" وفي جاء في    
ب ت الدّارُ: بعُدت       .(3) البُعدُ عن الوطنِ و يُقالُ غ ر 

ديار والبُعدُ عن الغوية على أنّ الغربة هي النّزوح عن الوطن الأم اتفقت المعاجم اللّ إذا 
 .والأهل والأحبة

ــا: 3-1-2  الغـــربــة اصــطلاح 

لا تختلف عن المعنى المراجع التراثية والحديثة ا في الاصطلاح فالغربة في أمّ  
يقول:  "أدب الغرباء في كتابه "  م( 967)ت فأبو الفرج الأصفهاني المعجمي،

 في كتابه " التوحيدي" يقول ، (4) "الغريب من نزحت  به الدار عن إخوانِهِ وأترابه"

                              
 . 23:ص ،11ب، جابن منظور: لسان العر  (1(
 ، مطبعة حكومة الكويت، الكويت،)د،3الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مصطفى حجازي، ج (2(

 .478،477م، ص:1973/ه1393ط(، 
 . 421،420، ص:4ينظر: ابن فارس: مقاييس اللغة،ج  )3(
، 1أدب الغرباء، تح: صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، ط أبي الفرج الأصفهاني: (4(

 .21م، ص:1972
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، ويقول (1)بل الغريبُ من هو في غربتِهِ غريبٌ "  : " بأنّ الغربة نأيُّ وطنارات ()الإش
تمعت الغربة وفق دُ الأحبة " أيضًا:  .(2)" ف ق دُ الأحبة في الأوطان غربة فكيف إذا اج 

 "في الشعر العربيالحنين والغربة في كتابه " " ماهر فهمي" الدكتور  يعرّفهـــاو 
 . (3):  " الغربة هي النُزوح عن الوطن والابتعاد عن الأهل والديار" بقوله

الغربة والاغتراب اللغوي للغربة المعنى لا يختلف عن الاصطلاحي إذًا فالمعنى  
قد تنوّعت و ، والنُزُوحُ عـن الأهـــل والأحبة البعدُ هو في معنى واحد  تصُبُ  هاوالغريب كلّ 

 هإلّا أن معظم الدراسات التي دارت حول مفهوم الاغتراب تُشيرُ إلى أن غربةالمفاهيم 
حالة من القلق والتذمر والعزلة والإحباط والأرق والاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة 

 والضّياع.

 ربــــة في شعـــــر أســــامــــة بن منقذ:ـــــــالغ 3-2

له  تقُدِر و وأُبِعِدوا عن أهلهم،  من أوطانهم ن امتُحِنُوا بالنّفيممبن منقذ أسامة  
لم يستطع أن و  العراق حياة الغربة والترحال فعاش متنقلا بين حواضر الشام، مصر،

هذا ما سنتطرق إليه في هذا دائما،  هُ وظل شبحُها يطارديتخلص من وطأةِ الغربة 
سببًا أساسيًا باعتبارها  أسامة بن منقذلتجليات الغربة في شعر خُصص المبحث الذي 

 هِ.ــــزنِ ــــي حـفِ 

فترة الصبا والشباب في شيزر، وكان موضع  بن منقذ " أسامة" الشاعر قضى 
وكان أسامة في محفُوفًا برعايتهِ الخاصة؛  "سلطان بن علي أبو العساكر"اهتمام عمه 

                              
م، 1973أبو حيان التوحيدي: الإشارات الإلهية، تح: عبد الرحمن البدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )د، ط(، (1(

 .114،113ص:
 .32المصدر نفسه، ص: )2(
 .36م، ص:1970غربة في الشعر العربي الحديث، مطبعة الجبلاوي، مصر،ماهر حسين فهمي: الحنين وال )3(
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من بعدهِ ولم يكن قد رُزِق بالولد، ولمّا رُزِق  من يخلفه على  "شيزر" أملعمه هو  نظر
تحوّل عن ابن أخيه أسامة وصار يخشى على ولدهِ منه ويحسدهُ على ما  شيزرإمارة 

بما كان يُع تملُ في  بن منقذ " أسامة "أوتِي من قوة تثير خوفهُ وتذكي هواجسه وشعر
 .(1)صدر عمّه من همٍ وغمٍ 

الحسَّاد قد نجحُوا في صدعِ علاقة أسامة بعمِّهِ وعملوا على وعلى ما يبدو أنّ 
قطع حبال الودّ التي تربط بينهما كما عملوا على تأكيد هواجس عمّه ومخاوفهِ منـــه 

 :(2)بشيزروهذا واضح في قوله مخاطبا عمّه وهو 

 ــ ر فـــأطاع ما قالهُ الواشي وما ه    ا   ــمِنّـــــا كُـــلّ م ا ع ر ف ــــــاد يُنكِـــرُ ــف ع ـــ   ا       ــــ

رُ منهُ فل د ف        و   ـــوصدّ حتى استمر  اله ج   اــألمّ بي من ه طيفٌ في الكرى ص 

ب ا   ي جنِي وعِن دي له العُت ب ى*ف   م ا ول اق ت     وا عج  ن ى جُر   اــــر ف   ــ من مُع تِبٍ ما ج 

                                            :                         (3)ويقول

ف ـــاةٌ            م  ـــــاديثٌ مُز خرفـــهُ عنِّي أحـــــت  ـــأت    ا إن  بها عنه وهو الألمعيّ خ 

ل  ـــــا وافقـــــلكنّه   ت بِن  صحّة  الدّعوى ول كشف     ــــلا          ت  من قلبهِ م   اــل م  ي س 

 

                              
ياقوت الحموي: بغية  :ينظر. 15ينظر: محمد عدنان قيطاز: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره، ص )1(

 .394ص: 3عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي،ج :ينظر، 1953الطلب في تاريخ حلب، ص:
 .77ديوانه، ص:أسامة بن منقذ:   )2(

 (.77) ينظر: المصدر نفسه، ص: *المعتب: طالب العتبى وهي الرّضا.
 .175أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  )3(
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لِح ما بينهُ وبين عمّه وأن يذكِرهُ بمحبتِه لهُ وعطفهُ ويحاولُ أسامة ع بثاً أن  يُص 
 : (1)عليه، وذلك في قوله

لف ـــا ا          ف ق د  غفرتُ لِدهري كُل  ما س   وبعد  م ا ن ال نِي إن جُد ت  لي برض 

فِق فو أسف ا وذاك   ن  يُخ  وتُ أهلٌ وا  دُق  فأن ت  لِما          ر ج   ظنِّي فإنّ ي ص 

 اها جُنّة  ل البيض  والزّغ ف ـوجُن تِي مِن  ز م انِي حُس نُ رأيك  بِي         أكرِم  ب

تـُــهُ   ــد  ق ـــــــــــد          ف قــــ  افقــدُمــــا ألُ ف ــــوشـــديدٌ أ لِف تُ مِن ك  حُنوًّا منذ كُن تُ و 

تن كِرٌ مِن ك الحنُّو عل    ـــاث لي ولو زاغ يوم ا ضِلُهُ وهف ـى           مِ ــوغير مُس 

نٍ        ف ـى  ف عُد  لِأ حس نِ ما عوّدت  مِن  حُس   يا م ن  إذا جـــاد وفّى أو أذمّ و 

والدهِ أن يأذن وحين يئِس  أسامة من عودة علاقتهِ كالسّابق مع عمّهِ، طلب من 
، يقول أسامة مخاطبًا (2)وبلادُ الله واسعة وفيها منتجعٌ للكريم شيزرله بالخروج من 

 :(3)أباه

تِم ل   لِـــــهِ         إنّ اح  م  نِّـــــي باله ــــوانِ وح   قُ ــلٌ مُـــرهِــــــال  اله ـــوانِ ث ق  ــتُل ـــزِم 

نّـــــــــــرِ جُــــليّ لِغيــــــرٍ       كُـــلٌ ع  نِي وق طع  الأرضِ دُون  م ع اشِ د ع    قُ ــــر مٍ مُح 

ـــــادُ مـــت غ لي عليّ صُدُورُهُم  من غيظِهِم         فت ِــن  غيــــظٍ ك  ــعل   ــ  قُ ــر  ــــــيّ تُح 

ــــــمُ شــــن          إد راكِ ـــــأعي ا على رِضاهُم  فيئِستُ مِ  ــا النّج  ـقُ ــــــــهِ م   يءٌ يُل ــح 
                              

 .176أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  )1(
مرور تسعمائة سنة على  ينظر: محمد عدنان قيطاز: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره ) بمناسبة )2(

 .15ولادتهِ(، ص:
 .178المرجع نفسه، ص: )3(



 الفصل الثاني..................................تجليات الحزن في شعر أ سامة بن منقذ

 

 
99 

لُ  إن   ش هُم  قالوا: خ  فُهُــــم  ق  ــــوبٌ ماذِقٌ       أغ  قُ ــــــوا عــالـُـــــــأو أج  ر   ــــدوٌّ أز 

ا شقُ ــا الشّ ــأن  ـــف  شِي عليّ وعي شهُم       أف س دُوا عيّ  قد    واــــقيُّ بهِم  وبي أيض 

ن هُمُ برضاك  لي        ـــ ف ا س م ح  بِبُع دِي ع  فّـــــقُ ــــــإنّ الــــذِي ت رض   ى عليـــه مُو 

لُ الأق ـــارِبِ بِرُّهُـــم وحُنُّوهُـــم           ــوني فــالأبــــاعِـ  ف ض  فـ  دُ أرف ـــــقُ            ــــــف ـــإذا ج 

ونفيهُ منها غربةً مريرة، ومعاناة قاسية عاشهــا إثر ذلك  " شيزر"فكان إبعاده عن 
ل ت  على رأسهِ كالصّاعقة، فقلبت كيانهُ النفسي الاجتماعي، حيث وجد نفسه وحيدًا  إذ  ن ز 

 في مكابدة الظروف الجديدة، بعيدًا رغمًا عنه عن الأهل والأحباب والوطن.

أسامة بن منقذ فقد كثرت  ونتيجة للظروف النفسية والاجتماعية التي عاناها 
 شكواه المريرة من أهله وأقرب الناس إليه، فراح يصور الواقع المأساوي الذي احتواه.

قد أثرت في حياة أسامة وشعره إذ  انعكست  آثارها  وما من شك أن الغربة القاسية
 فيه، ولذا فقد بدا لنا متبرّما شاكيًا من الغربة عن الوطن والأهل وعن كثرة التنقلُ 

 :(1)والرّحيل يقول

سِ ــــت  ى م  ــــإل ـــ ى أُم  ــــــــوى*مــــالنّ ـــي بــــــــحِ                ــــــــــــي وأض   ـا    ــــــروع 

ت حِ  ب ـــــــــــــا ع  ـــــره  ــــــلا  كُ ـــــمُر  ـــــــــــــاب أو مُ ـــــــن الــــ                أح   ـاــــــــــودّع 

 اــــــــــا م ع  ـــــــــوم  ــــــرى يــــــــــــأ ل  نُ            ذ رت       ـــــي ن ــــــــــيــالِ رى اللّ ـــــــــــتُ 

                              
 .132أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1( 

 (.132*النّوى: البعد.) ينظر: المصدر نفسه، ص:
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وفارق أهله وأحبابه لم  "شيزر" منذ تغرب عن وطنه  بن منقذ " أسامة" الشاعر 
 :(1)يذق  طعم الهُدوء والاستقرار حيث يقول

 نِ ـي العُمر مُغ ترِبٌ            ناءٍ عن  الأهلِ والأوطانِ والسّكاقِ ا ب  ا أن  ذ  ك  أه  

ت قِرُ جيادي في مُع رّسِه ا         وِّعُه ـــا بِالشّــــدِّ والظّـــع ـــــ   ل ت س   ـنِ*ــحتـّى أُر 

تعددت المعاني التي عبّر من خلالها عن تجربة الغربة، من ذلك حديثهُ عن 
ونزعت من قلبِهِ السعـــادة والسُـــرور  لتي سلبتهُ الإحساس بجمال الحياةى اروعاتِ النّو 

 : ( 2)فعاش إنسانًا مسكُونًا بِه مِ الغربة مشحونًا بانفعالاتِ الحزن والأسى

و عِ بالنّوى        رُورُ من السُّ أين  ال  ــنٌ ول خُـــلّانُ ـــوط   ـلا  ــــــد ا ف  ــــــــــأب  مُر 

ّــةِ موسِــــعِ  ِــهِ      يدُ الب ريـــ  ــــزانُ ـــأح   ـــــهُ ل   فيــــهِ  م  رورهُ ــــــوسُ      ــمٌ لِعوِيلــــ

ذا رأ         ل  الجميع  تزاحمت       ى الشّ وا  ــــــو بِ ل  ــفي ق    م   ـــرانُ ــيـــــاهُ والنِّ هِ الأم 

فكثيرًا ما شكا الفرقة والاغتراب وكثرة وكان لكثرةِ الترحال أثرهِ في شعر أسامة 
 :(3)هقول، وقد صور ذلك في جوبِهِ البلاد وألم الشوق ونزوح الوطن والأهل الغائبين

و عِ بالنّ   لّانُ ــــــخُ  نٌ ول  ــــوط   لا  ـــــــف   د اــــــأب        ــوى    أين  السُّرُورُ من المُر 

 انُ ـر  ـــــــأق   هُ ـــــــل   هِ ـــيرورُهم فِ ـــــوسُ        لِـــــهِ   ــــوِيلِعــمٌ ــــعِـــيدُ الب ريّةِ م وسِـ

ذا ر   ل  الج  أ  وا  ــــــي ق ل بِ ــفِ ت           م  يع  تزاح  مِ ى الشّم   ـــرانُ ــــواهُ والنِيّـــــهِ الأم 

                              
 .154أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  )1(

 (.154: السّير والارتحال. ) ينظر: المصدر نفسه، ص:عن*الظّ 
 .154نه، ص:أسامة بن منقذ: ديوا )2( 
 .154المصدر نفسه، ص: )3(
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 كثرو عيشه رّقُ حياته وكدّر أف ،وشقائهم مصدر ألم الشاعر كان الرّحيلُ الدّائ
وعادةً ما يُهيِّجُ أشّجان الغريبِ نوحُ الحمام فيذكرهُ بغربتهِ ، حديثهِ عن الوداع والفراق

 :(1)، يقولفيحِنُ إلى أهله ووطنهِ 

م  ــت ب كِ   دُهُ ـــوى ت غريي اله  وى لأخِ الج   اج  ه     الم ا      ـــــــامُ وط  ـــــــي لأنّتِك  الح 

ف انِ ع  ا راقِ ي   هـــيــطرف ــ*ـــذىان  أق  ه  ا          ول  ش  ق لِقِ الح   ن  د  الأج   دُهُ ــــــــهُ ت س 

ب اب  ــــا ب ك  ك  إذ  يّ ل  اذا ع  ــــم   ب ةٍ ن  و غُ هُ           ذُ ـــــى أح   ـدُهُ ــلِّ بعِيـــــــائِـــي الم ح  ــر 

فغربةُ الموت  غربة والغربة موتُ في حدِ ذاتها ويرى أسامة أنّ البُعد عن الأحبة
 : (2)، يقولعن وطنهِ وأهلهميتٍ باغترابه أش دُ ما يُعانيه المرء ويقاسيهِ، ف رُبّ حيٍّ 

ــــاب  ع ب اب ن ــا م ن  غ  دُّهُ     م  ــــــأ ح  ـو   ـــ  هُ ــدُهُ واق تِرابُ ـــــي بُع  دِ ــــان عِن  ــــــف سيّ    ـــن  ي

هُ ع ف رُ إذا الميتُ وا نِي ن   ل  ـــــه  ف   الثّرى     **رى شخص   هُ ـــرابُـــــــلّ تُ ـــهُ أن  ي ق ــِـــــيُد 

كُلُّ غري ن  ك  فالأرضُ دُون ـــــهُ        بِ الـــدّارِ ــــو  ي ــــــوا   امُ اغترابُهُ ـا فالحِم  ــــان  ح 

ما البشرية ممّا لذّ وطاب تهي النّفس ما تشّ  كلُ فيها و  لو كانت مصر جنّاتُ الخُلدِ 
، ذلك حال بعيد عن روحهفالبعيد عن أحبائه  إن كان حبيب النفس فيها مفقود؟فائدتهـــا 

                              
  .113ص: ن منقذ: ديوانه،أسامة ب )1( 

 (.113.) ينظر: المصدر نفسه، ص: *أقذى: أقذت العين: أخرجت القذى؛ أي ما تفرِزُهُ من رمصٍ وعمشٍ.
 .104ص: أسامة بن منقذ: ديوانه، )2(
 (.104.) ينظر: المصدر نفسه، ص: *عفر الثّرى: التراب.*
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مع من ليس في جسده بل لـــــكنّ قلبه  مع الأحيــاءمعـــدودٌ يعتبر نفسهُ الشاعر فهو 
 :                                      (1)يقوليحب، 

 ودُ ــــذاتِ م وجُ ــــا من اللّ ـيه  نانُ الخُلدِ ما اشتهتِ النّـُ       فُوسِ فِ ه ب  أنّ مِصر  جِ 

 ودُ ـــــــسِ م ف قُ ـــبُ النّف  يّ بِ ودة  وح  ــجُ و  م     ــا   ـــه  ـانت زخـــارفـُــي إذا ك  ــعِ ــــاـــاذا ان تِــفـم  

م    ــ  ـــن  يـــاةُ لم  ـــا الح  و  ا ول   ــــــــــهُ     ــتـــبـأحِ  ت  ـــــات  ــب  دُودُ ــــــاءِ م ع  ــي  ي الأح  و فِ هُ  رِض 

لأنّ الأيام  يحاول الشاعر التكيف مع الوسط الذي انتقل إليه لكن دون جدوى؛
تمامًا عن البشر فصار منعزلًا  أدخلت  عليه الهمّ من كل بابوالغربة  ،برعت في تعذيبه
ذلك ما  ،" عليه السلام" قوم عاد يحسبهُ أتى من يراهُ أنّ من  درجةل رغم كثرتهم حوله

 :(2)جاء في قوله

 ـرادِ ــــدٌ ذو ان فِــــــيلِ وحِ ــــرّم  ــــد دُ الـــــع        ــق  وهُـــــــمُ     ـــــل دِمشّ ــــــي أه  ـــا فِ ــــأن  

 ـوِدادِ ـــــةِ أسب ــــاب  الـــــــف ــالُأل ــ ــــان ن  بيّ      ـــــت         م  أليفٌ وش ج  ـــي مِنهُ ـــلِ  ل يّس  

سِبُ  ـومِ ع  ــاهُ ــــد  أت  ــــق      ــــــــــد ا        ـي وافِــونِــــأ  وني إذ  ر  ـــــيح   ادِ ــــــم  مِن  ب ق ايــا ق ــ

هِ يتألم أسامة حينّما يتذكر أنّ أحِبتهُ ليسُوا معهُ أو من حولِهِ ويتأججُ الحزن بداخلِ 
 :(3)يقولطالما اعتاد عليها، فة لهذه الفرقة التي جاءت بعد ألّ 

اي ق ت               ضُلُوعِ بِ ل  راكُم  بق  ك  ا مرّ ذِ إذ    دِ ــــن الوج  هُنّ مِ ت  ح  ا ت  م  ي ع  ــــــي ت ض 

بُ مِ  ـــــدِ إل   ـــوِ ا ب ع د  الدُّنُ ــــــومِن  ن ق لِن   ن ا ب ع د  ألُ ف ةٍ            تِيتِ تشّ  ن  وأعج   ى البُع 
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، الموتوتفكيره في اد وحشتهُ دز تأسامة  يةأحاسيسُ الوحدةِ في نفسِ  تعالىتحين 
 :                                                           (1)وهو مشتاقٌ لهم، يقول فيتمنى أن يقِرّ الله عينيه برؤيتهم قبل أنّ تأخذه المنية

 ــلٌّ نصُــــــوحُ ـــــا خِــــــــــب ـ ابِ الصِّ   ـن  لِد تِي وأتــــــر             ق  مِ ـــــي ب   م  ـــــل  

ي  ـــــد هُ ـــــا ب ع  أن    حُ ــيرِ ي ض  ــــالِ ــــن  جِس مِي  الب  ــــمِ  ي              ـــــتٌ ولِ ـــــــم  م 

سِ         ــــ       بُ الـــــــذهِ ـــــاءٌ يُ ــــــــلا لِق  ـــأف   ــــح   ـحُ ــــــرِيــــــــــوتٌ مُ ـراتِ أو م 

ولأنّ الأيّام أخذت منه أهله وفرقتهُ عنهم يُشبهُ الشاعر نفسه بالثّكلى التي أوجعتها 
 :                                                             (2)الجنائز، يقول

 ***زُ ــف ن ف سِي ع ن  أنُ سِ المسراّتِ ناشِ   ي         ودّت ـِــــم   ل  امُ أه  ـــــالأيّ **خرّم تِ ت       

تُ مِنِهُم  ف       ــنــائِـــــزُ ــك    هِم         دِ ـــق  ف  ي لِ تِيّاعِ ارّ وأفُ رِد  عته ــا الج  ل ى أوج   روع ةِ ث ك 

تفحل في فيجد أن الدهر اس مسيرة حياته"  بن منقذأسامة الشاعر " يتأمل      
ه يرى الحياة حتى أنّ يحب، فعاش وحيدًا يقهره الحزن قه عمن وذويه وفرّ  اختطافِ أحبته

 :(3)القبر، يقوللا تختلف عن بدون أحبة 

ت  لِداتي ــوانِي وأف   م ض  خ  ـــد اــــد ا ميت  ــد ه رِي ف عِش تُ وحي ردنِـــي       وا   ا كم 

ف قُ  ر هُــــــهُ      مسّــكُـــوالق ب رُ أر  كُنُـــهُ الإنس ان  إذا ك   ـونٍ ون ك   انُ مُن ف ـرِد اـــيس 
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ل" حلب" كان أسامة في مدينة  لمّاو  ه أنّ من كان و بعض أصحابه وأخبر  إليه وص 
لواقد والأولاد  له بمصر من الأهل كسر انالذي كان يحملهم المركب إلى دمشق، و  وص 

نهب الإفرنج كلّ ما فيه ولم يصلوا إلى دمشق إلّا بأنفسهم ف ،" اعكّ "  في ساحلبهم 
يشكو أسامة فأخذ  ،أعطاهم خمسمائة دين ار توصلوا بها إلى دمشق فرنجوأنّ ملك الإ

باء بالفشل مرةً أخرى هذا اللِّقاء الذي الناس غلى قاء بأإلى الله ما فعله به شوق اللّ 
 :                                                              (1)بقوله في هذه الأبيات حزنهُ المرير وبكى فشكا

ق ــــة  د مِي ت  له ــــا          جُفُوني وأذك ت  بالهُمُ ــــو فُ ــإلى الِله أشكُــ ــمِيــر   رِ ــومِ ض 

طِيـــرِ ــالأش واقُ كُ ا ه  ط ـــارت  بِ ى         و  سُ بالمُن  ـذتِ النّف  ى أن  ل  اد ت  إل  ت م    ل  م 

ى الُله ا ق  ــــفلم   ــــــت          ض   يقِ سُرورِيرِ ي ط  م س اء ةُ د ه ري فِ  اللِّق ـــــاء  ت ع ر ض 

فدمُوعه إذ  ما ها، أشد منربما أو  " الخنساء" حزن أسامة لا يختلف عن حزن 
                       :             (2)يقولتزيدُ عنهُ هكذا قارنّاها بالمطر 

دي بعدما كان ق د  ع ف   ج  د د  و  ج  ع نِ ور     ا        ــو  ب ـ ــي حُل مِ ــاج  ر نِي ص   رِيــــــــــي وواز 

ـــ ادِ ــان  الفـُـــؤ  ج  ــأش   ــجُ هيِّ ت    ا        وفُ الضُّحى م ف جُوعةٌ بأليفِه  تُ ه   رِيـــــــا ت ـــوم   ــد 

عُه ا    اولو أنّه        رٍ         إذ  أع ولت  ف اض  د م  خ  ن س اءُ تب كِي على ص   لقُلتُ: هي الخ 

مُعِ ت ذ ر  دم   ولكِنّها لم    ــرِ ـى الق ط ــــــزادت  عل   *ا قُرِن ت  بالق ط ـــــــرِ إذ   ي        ــــع ــــا وأد 
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أنّ إخوتهُ الذين صة خامشاعر الإحساس بالوحدة والفقد في نفس أسامة  تزاد
فِفُوا عنه،  شيزرطُرِدُوا معه من  اغترب بالموتِ منهم من فلم يكونُوا قريبين  مِنه ليُخ 

اتجه فقمةِ العيشِ وبذلك أصبحت غربته غربتان اغترب سعيًا وراء كسبِ لُ منهم من و 
 : (1)يقول لهلذلك يشكو له مرارة فراقه  أحد أشقائهيخاطب 

فــــــراق ـــــــــــــو فِ ـــــأشكُ  عُ م           ــــو أو       هُـــــــــك    وادِث  ـتُ مِن الح  ــــا لقِيج 

ت ريـــــــــــو ى م شُ ــــــــــش ك   ـــحُ إليك              ــــــــــ   ـــوقٍ ي س  *ـــــــافِ ــدُورُ ن  والم ص   ث 

ـــــــــــوأ لـُــ لِي وهُ شّ ت                  ـــــيدّ فِ ــــــــــــــــر ا جــــــومُ د ه   ابِث  ــــو ع  ــــتِيّتِ ش م 

الذي عجز " أبا بكرلابنه "  تياقهاشّ  بن منقذ "أسامة  "هيّج مواجع الشاعر اوم
يجد في قصة سيدنا يعقوب ويوسف عليهما السلام  أنّهُ كل العجز عن الصبر عليه مع 

 :                                (2) الأسىقلبُ قد تملّكهُ كان الولكن ما نفعُ الُأسى إن إسوةً حسنة، 

ل تِي كُتبُِــــــــي إليّـــك  تزِيّــــدُنِ   ف ـــاــك  تأسُ ـــي          إليّك اشّتِياق ا ب ل  عليّ ــــــمُواص 

لِن ا ي ع قوبُ   ي أسوةٌ في الناسِ لو ن ف ع  الُأس ى        ولِ   اف ـــارق  يُوسُف ـف مِن  ق ب 

ل ك ه ــــــا الأ  ــــــسِي ق  ول كِن  ن ف   ـــــى         وق ل بِي إذا س كّن تـُــهُ بالُأس ـــى ه ف ـــــاد  ت م   س 
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لقد تفرّد أسامة بحوادثِهِ وهمومِهِ فليس له أنيسٌ ولا طارقٌ يُساندهُ ويحكي له همّهُ 
وطنٌ يؤوي إليه، فهو ي جُولُ كما جالت كتلة الوسخ فليّس له أهل فكأنّهُ خُلق  من غير 

 :                                         (1)الأبيضِ الجامد في مجرى الدّمع من العين

 وانُ ــــــوق د  أف ر دت نِي الحادثاتُ فليّس لِي      أنِيسٌ ول  فِي ط ارقِ الخُطبِ أع  

 ـانُ ــةِ أوط ــــــبِلادُ فم ا لِي فِي الب سِيط ـ ك أنّي من  غيرِ التّرابِ نبت  بِي الــ     

يّرانُ    ــــــــةٍ  بمُق ل   الت  ق ذ اةٌ ــــأجُولُ ك م ا ج   مِ فِي الأف قِ ح   وأ س رِي وس ارِي النّج 

إليه  لشوقِ ايصفُ له شدة  شقيقه " أسامة بن منقذ " الشاعرراسل مرة ثانية يُ 
الاغتراب رغم كثرة الخلان البعد وأبرحه فقد أضناه ا، التي أصبح عليه الحالةوي سردُ له 

ولياليه  هموعدُ عنه  أفصحت  الذي وق هذا الشّ في ازدياد  كل يومٍ أنّ حنينه إلّا ؛ حوله
 :  (2)يقول لهالطويلة الشّديدة الأرق ورسائله الحزينة الكليمة، 

ديـــــــــدانِ ــــي والتـّـــــــــــئِــــ   ــــــا     ى التّنـل  واهُ ع  ـــــــــه   ن  ــــا م  ـــــــي    ادِ ــــــي فِــــي از 

ب ح   ــــ          دِك بيـــــــع  ــبُ ا لِ ــــــــرِب  ــــــتُ مُغ تــــــــأص   ـلادِيــــي بِ ـــــــلِــــــــي فِ ـــــــن أه   ــ

ـــــة  ذي ان  ــــــنِ وح  ــــــــــلا خُ  ـــ         رةِ الــــ ــ ا مع كثـــوحِش  ـــــــــت  ـــمُس    رادِ ــــــفِــــــــــش 

 يادِ ـــــــي وحُمّـــى رُق  ــــعِـــــد امِ ـــــــض  م   ـ          ـــــــــياح  فِ ــــــــــأب   ك  ــــــوقٌ إليّ ـــش  

بالغربة  شعورهُ جلى في مقطوعاته الشعرية الصادحة، فتكل مشاعره جسّد أسامة 
ام يّ الأوعهِ وفراق بُ فراق الوطن بمعاهدهِ ورُ  ،عن وطنِهِ الشّام في كل صور الفراق

                              
 .155أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
 .167المصدر نفسه، ص: )2(
 



 الفصل الثاني..................................تجليات الحزن في شعر أ سامة بن منقذ

 

 
107 

 بين إخوانِ  وفراق العهد الجميل الذي قضاهُ بما تحمله من ذكريات لا تتكرر،  الجميلة
الحزنِ والأس ى  بمسحةِ  هُ شعر  ها، فطبعتتهالك نفسه شوقًا إلي فا وفراقِ الحبيبة التيالصّ 

هيّمنت مشاعر الكآبة ف عِ قِواه النّفسيةمن الفراق وتضعضُ  وجلهُ  هفسر هذا الأسى الذي 
 .المرير والأرق والتوتر على شعره وأضّفت عليه الحسّ المأساوي والحزن
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 الــحنــــيــــــــن: -4
 : تــمـهـــيــد

الوطن هو تلك الروح الهائمة البعيدة التي ف الوطن ظاهرة إنسانية،حنيــن إلى ال 
إلّا بعيدة الوطن مهما كانت أرض لمنافي، تعانقُنا في كل الدروب، و تسكُنُن ا في كل ا

إذا كان الشّقاء والضيّاع اشقين، فمسكن الروح والجسد وموطن الحب والعأنّها تبقى 
ح بكل طاقاتِهِ يعني حياة السُرور والبهجة والفر والألم من مفردات الغربــة فإن الحنين 

أسامة بن الحنين في شعر "  وقبل الخوض في ذيُّوعِ التي تحلُ بالشاعر في لحظةٍ ما، 
 لكلمة الحنين. اللغوي والصطلاحيلابدّ من الوقوف على المعنى  منقذ "

 الحنين في اللغة والصطلاح: 4-1
 الحنيــــن لغــــــة: 4-1-1
"، هو الفعل الثلاثي  الحنين : أنّ جذر كلمة "لبن منظورجاء في لسان العرب   

نّانُ:  ذي طرأ عليه التّضعيف لغير زيادة" ال ن   ن   ح   الصحيح " : الح  ن ن  فصار حنّ، ح 
ويعرفه ، (1) من أسماء الله عزّ وجلّ، ويقالُ حنّتِ الإبلُ تعني ن ز ع ت  إلى أوطانها

" الحنين للناقة والأنين للشاة، يُق ال ما له حانّة ولا  :بقولهم( 1144ت ) "الزّمخشري"
 .(2) " آنّة

ما أدري ما الحنان و لكنّ الحنَّانُ بالتشديد: "  م(1002ت): " الجوهري" وقال 
 :قال تعالى، (3)حنّ ي حِنُّ حنان ا "، ويقالُ ذو الرّحمة هو           

                          (4). 

                              
 .129، ص:13ابن منظور: لسان العرب، ج )1(
  .145، ص:م1979دار المعرفة، بيروت، لبنان،)د، ط(، ،1ج مخشري: أساس البلاغة،الزّ ( 2(
، دار العلم للملايين، بيروت، 5تح: أحمد عبد الغفور عطار، ج الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  )3(

 .2104ص:  م،5،1990لبنان، ط
 .13،12، الآيتان:سورة مريم (4(
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: الحنينُ: الشوقُ، وشدةُ البكاء والحنان: (ن   ن   ح  ): " القاموس المحيطوفي " 
الرّحمانُ ومعناه:  الله تعالىالرحمة ورقة القلب، والحنّان: من يحنُ إلى الشيء وهو اسم 

 .(1) الرحيم

: هو الشّوق وتوقان النّفس، أو هو: ) صوتٌ، " الحنين" من ذلك يتضح أنّ 
 غوية. طربٌ، شوقٌ، رحمةٌ، وعطفٌ ( هذا من النّاحية اللّ 

ا:  4-1-2  الحنين اصطلاح ــ

الحنينُ يعني حياة السرور والبهجة والفرح لأنّه  ": لصطلاحيةاحية اأمّا من النّ  
ذا كانت الغربة تعني  سِدُ لحظة أمل يعيشُها الشاعر في ساعةٍ من ليلٍ أو نهاٍر، وا  يُج 
البُعـد والنّوى، فإن الحنين يعني القُرب  والعودة تفصل بينهما لحظة زمنية معينة، 

لأزل وهي إحساس وشوق لولاها والحنين عاطفة سامية أودعها الله في الإنسان منذ ا
رحلة في الزّمان وعودة إلى  " أيضًا، وهو (2) "لقعد الإنسان عن آماله ونكّص على نفسه

على مستــــوى المكانِ والأهـــلِ  الوراء لمعايشة الماضي واس ترجاعه واستحضــارهِ 
 .(3) "والوقائِـــعِ 

عاطفية تعبرُ عن شفافية وهكذا فكلمة الحنين بكل مسمياتها ذات إيحاءات 
ورهافة الإحساس، وتحمل في ثناياها الإشفاق وت دُورُ حول البكاء والطرب والشوق 

       .(4) والرّقة والحزن والفرح

                              
 .1191م، ص:2005ه، 1426، 8الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ، ط )1(
م(، مركز جامعة باتنة أنجز طبعة على مطابع 1962-1945عمر بوقروة: الغربة والحنين في الشعر الجزائري) (2(

 .13م، ص:1997عمار قرفي، باتنة، الجزائر، 
فاطمة طحطح: الغربة والحنين في الشعر الأندلسي، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة،  )3(

 .35م، ص:1993، 1الدّار البيضاء، المغرب، ط
 .18م(، ص:1962-1945غربة والحنين في الشعر الجزائري )ينظر: عمر بوقروة: ال )4(
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غوي حيث في مفهومه الاصطلاحي لا يختلف عن المفهوم اللّ  الحنينعمومًا 
 ة، البكاء، الحزن، والفرح.يصُبُ معناه في قالب الشّفقة، الرّحمة، الشّوق، العطف، الرِّق

 ــذ :ــــــة بــــن منقـــامــــــر أســــي شعـــــن فـــيـــالحن 4-2 

لحنين إلى الوطن فطرة في الإنسان تجذبه إلى وطنهِ ومراتع صباه؛ لأنّه منذ ا
لة  كادت هذه الصّ ، حتى عنها ولًا ببيئتهِ لا ينفصلُ الوجود موصُ  عرف الوجود وعرفهُ 

هو الأرض التي خُلِق على وطيدة بينه وبين وطنه و كيف لا تكون  أسرتهبكصلتهِ  تكون
فحُبّ  ولعب فيها، وجرى فوقها، وأكل خضارها وفاكهتها، ،العليل وتنسّم هوائها ،ظه رها

 الإنسان لوطنهِ من حُبِّه لِوجُودهِ. بُ حُ و  الوطنِ من الايمان

غالبًا ما  ويُحرمُون من نعمة الاستقرار بهاون  عن أوطانهم عراء الذين يُغربالشّ إن     
والتذمر من معاناة  لحنين إلى الوطن والأهل من ناحيةتكثر في أشعارهم عبارات ا

في  " أسامة بن منقذ "الغربة ومرارتها من ناحية أخرى، وهذا ما بدا عليه الشاعر 
نهم، وذلك ما ا عحظة التي افترق فيهفهو دائم الحنين  إلى أهله ووطنهِ منذ اللّ  هشعر 
 :(1)ى في قولهتجلّ 

*" د ارُهُ                      بِل  ى" بإر  ح  ر أُ أض  نّ إِم   ي شيزرٍ أحبابُــهُ وشُجُونُــهُ وفِ   وا 

نِينِ إليهِــــم                        لُومٍ فِي الح  ت هِــل  جُــفُون ــهُ ـومع    ل غيرُ م   ذُور ةٌ أن  ت س 

" ي مصر إلّا أنّها لم تعوِضهُ عن هرةٍ فأسامة من مجدٍ وعزٍّ وشُ رغم ما ناله 
 :(2)يقول عن مصرف ومسقط رأسهِ،فهي وطنه  شيزر"

ل دي           تِ في وه مِي ول خ  ل واتِ ــول أج    يا مِصرُ ما دُر  ــــال ت كِ خ   ـــارِيــي بِــأف ـــك ــ

مِ  ـــــــــــــــا           ت ه  ـــــم ا أنّتِ أوّل أرضٍ مس  تُرب    يكِ أوط انِي وأوط اري ي ول فِ جِس 
                              

 .201ص: أسامة بن منقذ: ديوانه، (1(
 (.201 قلعة حصينة ومدينة كبيرة من أعمال الموصل.) ينظر: المصدر نفسه، ص: :إربـــــل*
 .125أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )2(
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ــاءِ والنّــــــان  ل ه  ـــد ارُ ك  ـــــن  إذا حمّتِ الأق  ـــــل كِ   ـــارِ ــا             قُوى  تـُــــؤلفُ بين الم ــ

رغم هم قياللِ  حنينمُتعلقًا بمن يُحبُ فهو دائم الأسامة بن منقذ اعر لقد بقي الشّ 
 :(1)، يقولغيابهم  عن عينيه إلّا أنّهُم لم يغيبُوا عن فِكرهِ 

 زِحُ ـــا ين  ذ  ـــــي وه  ــــــعِ ـــم  مُّ*ذا د  ـــيُج     ـى            ارِي والأس  ــــازِحِين  واصّطِبــــــا ن  ي  

 حُ ـــــــتس م   م  ل  ــــــــــكُ ــا بــمِث لِـــــــلأنّه ـ   م               ـــــــكُ ا بِ ـــــيض  وِ ع  ت   ام  ــألُ الأيّ أسّ  ل  

ب ــــــغب تـُ ــــــــكأنّه      بن ـــاظِـــرِي             احُــكُــم  ـــــم  وأش   رحُ ـــــــــــب  ت   ـــةٌ ل  ــــان  ــــــا إن س 

شتت الذي عجب من هذا التّ تويدهُ ويشتدُ وجّ  فيتضايقُ  أهله أسامةالشاعر  يتذكر
 :(2)، يقولأصبحوا مُتفرِقِين  بعد ألفةٍ كانت تجمعهمهو وأهله وكيف آل إليــه 

دِ كِ ذِ  ر  إذا م   اي ق ت                   ضُلُوعِي عمّا تحتهُنّ من الوج   راكُم  بِقلبِي ت ض 

بُ من ت  وأع    دِ ـــى البُـــع ـل  لدُّنُوِّ إِ تِيتِن ا ب ع د  ألُ ف ةٍ                 ومِن  ن ق لِن ا ب ع د  اشّ ج 

ينادي الشاعر أحبابه ويخاطبهم متسائلًا إلى متى هذا البين والتشتت، فقد أصبح 
نِ الشّ حال الكحاله   :(3) يقولف، تنُوح دائماجر حمامة التي تظل على غُص 

ل ن ــــــــا البيّـ   أأحبابُن ا كم ذا يُش تِّــــــــــــــــــ                        نُ الطّـــــــــرُوحُ*ــتُ ش م 

 يــنِ إليكُـــــم  القـــــــلّــبُ القريّـــــــحُ   من الحنـــــــــــــــــ                      نِ ـماذا يُج    

ـــــــانِه ـــــــــا*وُرُقِ ـــأنا ب ع د كُم  كال    أبــــــــد ا ت نـــُــــــــوحُ  *فِـــــي                      أغ ص 

                              
 .110أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 (.110) ينظر: المصدر نفسه، ص: معُ.أجم الماء: تركه يجت *
 .114ص: المصدر نفسه، )2( 
 .109،108ص: المصدر نفسه، )3(

 (.109،108) ينظر: المصدر نفسه، ص: الورق: جمع ورقاء وهي الحمامة.**الطّروح: رماهُ وأبعدهُ.*
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فلم  قلبهُ سيطرا على السُّرور؛ لأنّ الكآبة والحزن  طعم   نسىأسامة بِبُع دِهِ عن أهله 
مشتت دائما  عن وطنه وأهلهِ  ابعيدً  من يعيشُ كل هذا حال و  ،رورمكان للسّ فيه  يعُد

 :(1)، يقولوحالكيان والرُ 

 رُورُ ــــــب  العيّـــــشِ مُـــذ  بِن تـُـــــمُ غُــــ  ــــــــــ               طِيــ ايــــــــــائِبين  ر ج  ـــــيا غ     

ــــــد كُمُ السُّــــــ        ــــــــــــــــ         ـــامُ كيّ ـــــــــأ ن س ت نِــــي الأيّــــ     ــرُورُ ـــــف  يكُـــــونُ ب ــع 

لرؤية القبور؛ شتاق حتى فهو ي مُل كًا لغيرهِ الذي صار  يشّتاقُ الشاعر لأهله ووطنهِ 
دونهم من  ونالحياةُ لا طعم لها ولا لإليها، وأصبحت  حبة رحلواالعديد من الألأنّ 

 :                                                             (2) شجان، يقولالأتملأ قلبه من البقاء وحيدًا  أهونُ في رأيه  بهمحاق صار اللّ و 

 ابِيــب  ي وأح  لِ ي وأف نى الرّدى أه  ي وق د  مُلِك ت             دُونِ انِ ي وأوط  ــلِ أشّتاقُ أه    

ي      ت رِيحُ إلى رُؤ  ــالِــــه ـــا ح      ــي        فِ ور ف  ا القُبُ ـــفأ س   رابِــــيــنِي وأت  ــواـل  إخ ـ ــأمث ـ

ت لــيا ح  ـــول س تُ أحي      اقُ الق ومِ أ ول     ــا          ذُّ به  ــــاة  اس   يـى بِ ــمِن  ب ع دِهِمُ ول ح 

صار يبحث عن مرسولٍ بن منقذ، أسامة الشاعر وق مهجة نيران الشّ حرقت حين 
ادهُ لولا أنّ الصبر من فؤ  وصِلُ شدة شوقهِ وجوى روحهِ لمن يُحِبُ فالكآبة والحزن أكلتيُ 

 :(3)شِيمتهِ لمات من شدة الحنين، يقول

لغُ النّ     هِ   ــواقِ ـــو ى أش  ـــاكٍ ج  ــلٍ ش  ــــمِن  راحِ    ـــة            يــحِ مِ ت  ــائِي المُقيم ن  مُب 

ف  ع  لبِ  اــــقِ الحش   ـــِلـــق         ـــــرهِِ        أسِ المُبينِ بذك  ل هِجٍ م ع  الي     اقِـــــهِ ـــــــــادِهِ خ 

 هِ ـــلاقِ ــــوهو الخليقُ بأنّ ي مُوت  كآبة                  لكنّ حُس ن  الصّبرِ مِن  أخ   

                              
 .125أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
 .225ص: المصدر نفسه، (2(
 .141ص: المصدر نفسه، (3(
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تلك إهراقهُ لكن جمعه صعبٌ لماء يسهل اشمله وغربته بت تشتأسامة  يشبه
ودياره لكن عجز الحالة التي أصبح عليها الشاعر فالعدو استفحل في تفريقه عن أهله 

ه البين تشبيفي  جسدت، هذه الجمالية تعن لمِ شملهم مرة أخرى في صورة بيانية رائعة
بمن يحب، لكنّ هذه اليد قصرت في شملهِ وأُل ف تِهِ صدع في  الذي طالت يدهبالإنسان 

  :                                                  (1) ، يقولهذا الشمل مرة ثانيةجمع 

عِ م ا افت رق ا  ط ال ت  ي دُ الب ينِ في ت ف رِيقِ ألُ ف تِن ا             ف م اله ا ق صُر ت  ع ن  جم 

عُهُ مُع جِزٌ مِن  ب ع دِ م      ـــرِقُهُ*       لٌ حِين  تُه  ــــكأنّن ا الم اءُ س ه   م   ا ان ه ر ق ــــاــوج 

لمّا هاج شوقُ أسامة   سترجعتعلى غصن حزينة صار كحمامة اد وجده و ز و 
 تشبههي ، فإن كانت ماطرًا وبالاً ها  منبدلا هلكن خانتها دموعها ففاضت دموعها أحزان
 في بُكائِهِ  تمم بن نويرة "ماله " يشب حزن الشاعر اللّوعة فإنّ و  الحُزنفي  "الخنساء" 

 :(2)يقول

ـــــةٌ      وه اج  لِي الشّـــوق     م ام  ـــــةٍ        القـــديم  ح  لى غُصُنٍ في غيض   تترنّــــــمُ  *ع 

زون ة  ل م  ت  د ع ت  شُجُوه      ت  أد  ض  له  فِ ا م ح  جُه ــــا دمُ مُ ا           دُمُوعٌ وف اض   عِــــي م ز 

وجد ا    ــــاء  لوعـــــة             و  ـــــاءِ متمـــف إنِـــي فِ ف قُلتُ لها إن كُن تِ خن س   ـــــــــمُ ي البُك 

                              
 .142أسامة بن منقذ: ديوانه ، ص: )1(

 (.142) ينظر: المصدر نفسه، ص: *ي هرقُهُ: يصُبُهُ بكثرة.
 .149أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (2(
  .152،151ص: المصدر نفسه، (3(
 (.149) ينظر: المصدر نفسه، ص: الغيضة: مجتمع الشّجر في مغيض ماء.*
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نهارة كان يُشارك الم تهِ فسيعلى ن غلبيتلكي و  وطأة الغربة،يتخلص أسامة من ول
لماذا إذا  واحدٌ وحنينهم بإظهار حزنها الخفي مادام همهم يأمرها ، و معاناتهو  ههمّ  ناقته

 :(1) ، يقوللن يغير شيئًا في غربتهمطول الحنين فالأسى و كل هذا التكتم 

لِنِي الوج  د ارُهُم  فحِنِّ  ــــت  اقُ ش طّ ــــا ن  ي    ي   ـــنِّ ـــــــذِي تُجــــــــــــد  الــــــــي                  وأع 

شــــة                   ف ق  ـــا وت حِ ـــياق  تِ أب كِي اشّ   يـــزنِــــــا وحُ ــــــانِي حُزنُه  ـــــد  ش ج  ـــــــنُّ وح 

بُكِ ق د  ط   س  نِينُ ح  نِ ـــــــى طُ ا أر  ــــــوم     والأس ى               ال  الح   يــ ـِـــينِ يُغنِ ــــــــول  الح 

* نصيبينوتنقل بين حصونها ومدنها فتراه في بكر" أسامة إلى ديار " ولمّا توجّه
، لا يجدُ أنِيسًا يركنُ إليه، أو جليسًا يروق له سوى خزائنُ الكتبِ آمد "وتارةً أخرى في " 

فكان يفرغُ إليها ويجدُ عندها المتعة والسلوة، ويحكي أسامة في ديوانه عن خيّاطٍ اسمه 
ولا يحدثه إلّا حديث معاشه ومكسبه بعد أن كان  نصيبين كان يُلازمهُ في "مهدي"

حالة فيصور ، من ندمائِهِ ومريديه (2)والرتبأربابُ الفضلِ والنبل وأصحاب الأدب 
 :(3)في قوله هِ ائهُ عن أهله وأحبتبه وأبعد تي حلّ التالوحدة 

 ــ  بــابُن ا م ن  لِــــــــــــي ل ـــــــــــــدام  التـّ  ـــــــــــــــو               أح   ــــا    ــــــــــف ـــــــــــــــدانِـــــــــــي والج 

ـــــــــــــال ن  ـــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــوى                ى الن  ننِي أر  ف إِ   ـــــــــاــــــــــــــلف ــــــودِ أت  ـــدُ ــــــــصُّ

ل ن ــــــــــــــــــــش تت تِ الأيّام ظُل ــــــــــــــــــــــــــــ                 م    تـــــــا ش م   ــــــاــــــــــــلِـــــــفِ  ـــــــــا المُؤ 

ف ــــــــــــــان ط ـــــــــــــــا ك  ـــــــــــم   ــا                وكدّرت  من ع ي شِن ــــــــــــــــــــــ  ــاــــــــــاب أوص 

ـــار ب ع ـ  ـىــــــــــف ــــــــدِي وك  ـــــــــــــه  ــي م  ــــــــــــــانِ ــــــــــم                  ــــد  البيّـــنِ ن ــــــــد  وص 
                              

 .152،151أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
  .27:محمد عدنان قيطاز: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره ، ص (2(

مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام وفيها وفي قُراها على ما يذكر  *نصيبين:
 (. 288، ص:5: ياقوت الحموي: معجم البلدان، جينظرأهلها أربعون ألف بستان. ) 
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أو تعرض للإحباط  ايق من حياة الغربة التي حلّت بهما تضلقد كان أسامة كلّ  
 في ربوعِ  طفولته البريئة التي عاشها إلىبه الحنين إليه عاد  رنوق ما يوالفشل في تحقي

 :(1)قولهفي ذلك  فصوروطنــهِ حيث الذّكريات الجميلة 

ت    ن  اع  بوبةٌ                  وا  ب ا: أيامُهُ م ح   ــهُ ـانُـــــــهِ شيط  ــــي غيّ ـــد ى فِ ــــــوهُم  الصِّ

الُهُم  ك    م   ف ـــرانُــــــــــــهُ ـــى غُ ــت ج  ر  ـــبٌ يُ ـــرُ ذ ن  ـــواله ج    ـم                 ارةٌ ل مِلا لِهِـــــــفّ وج 

حديثا عما عاشه في ديار الغربة غير  " بن منقذأسامة " في حنين نلمح د لا نكا
مقترن بالحديث عن ماضيه الجميل الذي عاشه في ربوع وطنه قبل أن ينفى منه ومن 

 :(2)أمثلة ذلك قوله

ب ابُن   بِــــــــل  رد ا ع  ـــــم  بــــأس م ع ت كُ و  ـــا                   ل  ــــسُ له  ــا د ع وة  أُحِ ـــأح   دِيـــى ك 

ـــــــانُ ط ــــــــوعُ ي ــــــــــــم  والـــــبِقُربكُ   هُ                ـان  أن ع م  ــــــآهٍ لِعيّشِي م ا ك    ـد يــزّم 

تاه  في طريق عودتهِ  يصيرُ كالمخبُول الذي " أبا بكــــــرٍ " أسامة لابنه حنولمّا ي
 :                                      (3)أسامة ذلك في قوله جسد  و  ،إلى ديارهِ 

ـــــي               فأشّكُ عِ ج  ض  ال  مِن ك  ي ط رُقُ م  ي  لعلّ خ   ـــانِي بِه الدّه  ـــا رم   ـرُ ـو إليهِ م 

ثِــــلّ  ـــــتُم  نِسُنِ         ـــــةٍ       ل  ـي كُـــلّ ل يـارُ لِ ــــكُ الأفك   مُ والزّهرُ ــك  الأنجُ ــــاهُ ـــي أشب  ـوتُؤ 

ـــــبِ  جّ ـــــا ل  إذ   ــــــــــــرُ ــــولِ دلّه  ــــبُ خ  عُ كالم  ج  ر  أ  ف       أتيتـُـك  زائِــر ا          ـوقٌ ـي ش   هُ الس ح 

نّ ب  ا القُربُ من ق  وم   ـا بي ن  ـــــيّ فِ  ــــان  إذ ا ك ـ    ــــك  نافِعِـــي         رٍ أج   ن ــــا للثـّـــــــــــر ىـــــم ــ

                              
 .153أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  (1(
 .112المصدر نفسه، ص: )2(
 .349،348المصدر نفسه، ص: (3(
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 ةوثِق   كبير بأمل " بن منقذأسامة "  يتطلع الشاعر قدرة الله عظيمة أنوبما 
القادر على طيّ الظلام ونشر ضوء النهار، قادر على لمِّ  عزّو جللُله في أنّ ا ةعظيم
  :(1)يقول متفائلاً رور في ووجهه وقلبهِ من جديد، والسّ  ةِ بمن يُحِب وزرع البسم هِ شمل

 ــاــا الف ــلق  ــــه  اقِ ــــي آف  رُ فِ ـــــا وي ن شُ الــ             دُني   ي الظّلام  عن  ي ط وِ  لكنّ قُد رة  من  

ـــا وق   لي  مجموع   اـرق ـا و  ـــي  اسِ ــــي ك  ودِ ــــور ا وي ابِس  عُ رُ  ـــــــ           س  م   ــــيبِ ل  ي رُد  ش م 

شعر الحنين من خلال تصوير لهيب كان لِل حظاتِ الوداع دورًا كبيرًا في إذكاءِ  
 ــهِ لهذه المواقف بكلماتهِ التي تفيض شوقًا وحنينًا إلى وطن " أسامة بن منقذ "الشاعر 
وسار فيه خطواته الأولى هُ م هواءوحزنًا لفراقهِ لهذا الوطن الذي تنسّ  وألمًا شيزر

 وحهُ وكيانُهُ.هو رُ باختصار 

 

 

 
 

 

 

 

                              
 .142ص: أسامة بن منقذ: ديوانه، (1(
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 الـــــــــــزّلازل: -5

 : أحداث الــــزلــــزال

 حماة وشيزر) فخربت بالشــام  (ه552)وقعت الزلازل في شهر رجب سنة 
وغير ذلك  ( وأفامية ومعرّة النّعمان وحمص وحصن الشّميمس عند سلمية وكفرطاب

حتّى اصّطك ت   وأخيهِ  أهلهِ  أسامة ت ق رُّ برؤيةِ  ما كادت عينُ و  ،(1) من بلاد الشام
الأسماعُ بأخبار الزلازل التي شمِلت  عددًا من المدن، ودمرت بعض القِــلاعِ 

 وبني قومهِ  أهلهِ  جميعًا، فكان هلاكُ  " آل مُنقذ" و بشيــــزروأودت   (ه552)سنــــة
لِكـــوا كُلــهم على صاحِبِها وأهلهِ فهُ  "شيزر" لعة قان قلبت  منعطفًا هامًا في مسيرة حياتهِ، ف

أهلهُ في دارِه  وكان لهُ فرسٌ يُحِبُهُ ولا دًا لـهُ وعمِل وليمة وأحضر وكـــان قـــد ختن  ول
ذا كان في مجلسٍ أُقيم ذلك الفرس على بابِهِ فكان ذلك اليوم على الباب  يكادُ يُفارِقُهُ، وا 

قام النّاس ليخرجوا من الدار فخرج واحِدٌ من الباب فرمحهُ ذلك الفرس فجاءت الزلزلة ف
 " نور الدين "فقتلهُ فامتنع الناسُ من الخُروج فسقطتِ الدّار عليهم فهلِكُوا، وبادر

بن منقذ  أسامةابن عم الشّاعر "  " محمد بن سلطان" ك ووصـــل إلى شيــــزر وقــــد هُلِ 
ونُبِشت  من تحت  " محمد بن سلطان" زوجة  " الخاتون"  ولم يسلم منهم إلاّ  هوأولادُ "

ن بعيدًا عن شيزر كان أسامة آنذاك  ،(2)الرّدم سالمة يسلم من لم  سلم من الموتوا 
عميقًــا جرحًا هذه الفاجعة التي أودت  بأُسرتِهِ وتركت في نفسهِ الأسى والحسرة  جراء 

 .رهفيها واستبكى أهله ودياالتي بكى قصائده تعكِسُهُ 

                              
م، 1996/ه1،1417ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )1(

 .339،338ص:
 .339،338، ص:9، جابن الأثير: الكامل في التاريخ  (2(
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 أهلهوذهب ملك  شيزر"" مدينة  الطبيعية طبعا تزلزلتكارثة وقعت هذه اللمّا 
يبكيهم ويندُبُ حظّهُم  ويرثِي منازلهم ويُسائلُ الزّمن عن ماضي  فاتجه أسامة، وذويه

 الأليمفي قصيدة طويلة يصفُ فيها هذا الخطب ا وحيدً مجدهم ويتألم لبقائهِ من بعدهم 
 ،وتى أو المجانينهُ بمن قبله لكان في عِدادِ الملولا اقتداؤُ ف، على  نفسِه هوقع مدى شدةِ و 

 :                         (1)مصورًا ذلك يقول

ج   ةٍ فِ ــدُ ص  ــم ا و  ــــان ـــا ن  تُرجِعُ النّوح  في الأف     ـــارِق ــــةٍ      ش   لِ ــــي كُ ادِح   ــــانِ ألح 

ا د تُ على ق ومي ت خُوّن هُ  ك م  ج  ـــم   هرٌ ط ال  بُ الم نونِ ود  يّ ر           م  ــــــــــو   ان اـــا خ 

ـــا ق ـــالُوا: بم ن  و ق ــالـُــــوا: ت   ذ ا        أ س  وم   ا*ــرد ت  بالرّزء  ما ان ف ـــــكّ أســـــوان ـأف  ا 

مِي فِ م   ت درج  الم وتُ ق و  وُحـــدان ــــــ*م ثن  *هُم  ــرم  تخ ول  ي ه لاكهِمُ        ا اس   ا ـــى و 

ن هُم  ص   تسِــــــبٍ         ف كُن تُ أصبرُ ع  ط ب  فِيّهِم  عِ و  بــر  مُح  مِلُ الخ   ا ـــزٌّ أوه ان  ــأح 

لِــــي ف  و  ــــدِي بِالوأق ت   ــــم  ف ق ــــدُوا        رى قب   لا  وجِيّران ـــــاوا أه  ـارقُ ـــف   م  ـــــا وك  أخ   ك 

ي د فإنِّ عّ وب   »": المنازل والديارفي مقدمة كتابه "  " أسامة بن منقذ" يقول  
عليها  مان جرَّ فإنّ الزَّ  ي من الخرابِ ي وأوطانِ لادِ بِ  ال  دعاني إلى جمعِ هذا الكتاب ما ن  

موحشة  العرصاتِ بعد غن  بالأمس لم تُ  فأصبحت  كأن   وصرف إلـــى تعفِيتِها حولهُ 
وهــي أول أرض  -ولقد وقف تُ عليها بعدما أصابها من الزلازل ما أصابها ،الأنُسِ...إلخ

ي ي عمِّ أعمامي وبنِ  ورُ إخوتي ولا دُ  ورُ فما عرف ت  داري ولا دُ  -مــسّ جلـــدي تُرابها
تعيذًا باللهِ  ا خوّل هُ من نعمائه، وما زاعِ م  تِ ان  لائِهِ و يم ب  من عظِ  وأُسرتي، ف بُهِتُ مُتحيـــــرًا ومُس 

                              
  .356، ص:أسامة بن منقذ: ديوانه (1(

 (.356) ينظر: المصدر نفسه، ص:مهم: استأصلهم.تخرّ  *** الأسوان: الحزين. 
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ـــرابِ الديـــار دون هـــلاك السُّـــكان بل كــــان هلاكــهـُــم  اقتصـرت  حــــــوادث الزّمان على خ 
أجمــــــع كارتدادِ الطرف أو أسرع فاسترحتُ إلى جمع هذا الكتاب وجعلته بكاءً للديار 

ه دي ولا يجدي، ولك والأحباب وذلك لا يفيدُ   .(1) «نّه مبلغ ج 

الزلزال الهائل تلخص أحداث  بن منقذ "أسامة " هذه المقتطفات من مُقدمة   
قاعدة ملك  شيرزدم رّ قلعة و  ،(ه552)مالي من سورية  سنة كب  الجزء الشّ الذي ن

 .(2) " محمد بن سلطان " بن منقذ وأميرُها يوم ذاك ابن عمّ أسامة "بني منقـذ"

، وم وليمةً في ذاك اليوم المشؤُ  قد أولم  "  محمد بن سلطان" وتذكر المراجع أن  
ــا إليهـا جميـــع أسرتهِ، ليشهدوا ختان أحد أولادهِ، وفي أثنائِها وقعِ الزلزال، فقضى دع

ننّا لنجدُ صدى هذه (3) عليهم جميعًا ولــــم ينجُ منهم إلّا زوجة تاج الدولة وحدها ، وا 
في مواضع كثيرة من شعرهِ، نذكرُ من ذلك "  بن منقذأسامة " قعها في نفسِ المأساة وو 

 :(4)عليهمفيها فهو عاجزٌ عن الصّبر قصيدة طويلة  أهله في يرثيقوله 

ــــــق ـهُـــم مِن  الأيّـــــامِ ت  أ  ـاج  ـــوف    اـوتِ ذ ي ف ان ـــــالم   كؤُوسِ س ق ت هُمُ بِ     ــةٌ      ــــــارِع 

اتُوا ج    اــــاركٌ للع يّنِ إن س ان  ا ت رى ت  وا         هل م  ــــعِ الطّرفِ وان قرضُ رجّ يع ا ك  مِ م 

شِّمُ ل  ق      ـــــــمُ      ــدهِ ق  دِ ف  ع  ن ب  ي مِ الدّهرُ لِ  ك  رُ يت   لم   ب ــــر ا وسُل ـــوان ـــــــب ا أج   اــهُ ص 

ـــات   الُوا:ـــــــي لق  و رأونِ ــــل  ف   ع ـــدُن ـــا      م  ــلله ـــمِّ والأح   ـاش  وع      أس   اق ان ــــزانِ أش 

                              
 .05،04:ص ار،أسامة بن منقذ: المنازل والديّ  (1(
 .07:ص ار،أسامة بن منقذ: المنازل والديّ  وينظر:. 338، ص:ابن العديم: زبدة الحلب من تاريخ حلب )2(
 .353،352، ص:1،ج(شهاب الدين أبوشامة: الرّوضتين في أخبار الدولتين) النورية والصلاحية  (3(
 .357:ص ،هأسامة بن منقذ: ديوان )4(
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وهدمت قصورهم وأحالتهم فجأةً منه أهلهُ أخذت ي زلازل التالاعر ويلومُ الشّ يتذمر 
 :(1)وحال دياره  شاكيًا ساردًا مواجعهُ يقول ، ا تعيسًاوحيدً  جعلتهو إلى المقابر 

هُ تِب ي ان ـــــا لم   ن هُم  ف يُوضِحُ ما لق و  برُني              ع   يت رك  الم وتُ مِنهُم  م ن  يُخ 

مِيع ا وما شادُوا فوا عجب ا               للخطبِ أهلك عُمّـ  ـار ا وعُمران ــــاــب ادُوا ج 

 اــكانوا بها من  ق ب لُ سكّان ــكذاك      ـــــم           ور هُــــه ذِي قُصُورُهُمُ أ مس ت  قُبُ 

الزّلزِل أفّن ت  معش   مِ س ك ران ا   ــــإذا          ري ف  ـــويّح   تُهُم  خِل تنُي في الق و   ذ ك ر 

ل   قِ عُدُوان ـا ـــب نِي أبِي إن  ت بيدُوا أن  ع د ا زمنٌ             عليّكُم دُون ه ذا الخ 

رِي الب   تُمُ عُم  ل ي  ف م ا              اقِ أف س د   ــاـــان ــــيهِ كثِيب  الق ل بِ وله  ان ف كُّ فِ  ي ع 

هُ الذِي يُساعِدهُ فِي خِصالهُم و  بن منقذأسامة ويُعدِدُ   مزاياهُم فقد كانُوا جناح 
 :(2)الضِيق وسُيوف هُ إذا ما اعّتراهُ خطبٌ أو حادثةٌ ثمُّ يدعُو لهم بالعفو والغفران

ــا       م    ــــي د مُهُ ـــــي د مِ ــــنُو عمِّ ب نُو أبي وب  ـــ ـــــنــــآن نــِي مُنــاواة  وش  و  ن  أر     *وا 

ت ــهُ  نــاحِي فحص  خّــواني فل م  تبُ قِ لــي الأيّــام إخــّوان ا **ك ــانُوا ج   الخُطُــوب       وا 

ـــري   ـــادِث ة         وجُن تِي حِين أل ق ى الخطب  ع   ان ـــــاـــك ــانُــوا سُيـــوفِـــي إذا نازل تُ ح 

ان ـــــا ل ى ف ق ـــدِهِم  دُرًّا وم رج ــ عِــــي ع  ن هُم  وق د  ن ظ مُوا        د م   فكيف  بالصّبرِ لي ع 

                              
 .357ص:أسامة بن منقذ: ديوانه،  (1(
 .35: ص المصدر نفسه، )2(

 (.35) ينظر: المصدر نفسه، ص: الشعر.*الحصّ: حلق **شنآنا: الشنآن: البغض. 
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ت الثـّــــرى ع فو ا وغُف ـــــران ــــاتيك  العِظ ـــ وأل بــــــــــس  الُله ه ا ن        ب لِين  تح   ــــام  وا 

التي أصبحت عليها  الحالةيقترب أسامة من ديار الأهل والأحبة ويرى  حين 
 نها إار وقُربالديّ هذه ما نفعُ ، وغيضٍ دموعه عليه معبرة عمّا بداخله من حرقة  تغلبت

 :(1)هكذا يقول أسامةمن أهلها واستوحشت من ساكنيها أقفرت  

 وعُ الذّوارفُ مُ ي الدُّ رارِ ونِ أس  نُ ك  م  ار تحدث ت                بِ ـــي  إذا أن ا شار ف تُ الدِّ 

 وم اذا ان تِف اعِي بالدِّي ارِ وقُربِه ا              إذا أق ف رت  مِن  كُـــلِّ م ن  أن ــا ألِــفٌ 

 :(2)وتحولت إلى خرابار بعدما أقفرت  من ساكنيها يصِف الدّ و 

 م  ق ف ــــرُ ـــا مِن هُ تُ: نع ــم لكنّه  ـــل  ــارهُم             ف قُ ي ديّ ذِ واقُ: ه  ي الأش  تقُولُ لِ 

ـــاد س ــاكِنه ا الق ط ـــرُ ـوم ا كُن تُ أهوى الدّار إلّ أ ه ل ه           ا             وب ع د هُم  ل ج 

 ب ع دُ قطِينها            ول الدّهرُ فيها ب ع د هُمِ ذلك الدّه رُ ك الدّارُ ف م ا الدّارُ تلّ 

حوِلُها إلى ف كانت قبل أن ت مسها الزلازل وتُ كيوأيام الربيع ويصفُ أسامة دياره 
 :(3)، يقولخرابٍ 

ن  لم ي دع إلّ ت ذ كُّـــر كِ الــدّهــــــار  اله  ديّ  ي  معالِم كِ القط رُ             وا   ـرُ وى ح 

ـرُ  تُكِ أفُ ق ا للسّعُودِ وساكِنُــــو              رُبُوع كِ في أرجائِكِ الأن جُمُ الزُّه ــ  ع هِد 

رُ  جِع ن  لي ذلك الزّمنُ النّض  ارة                فهل ي ر  لُ الرّبِيعِ ن ض  رُهُم  ف ص   وع ص 

                              
 .77ص: ار،أسامة بن منقذ: المنازل والديّ  (1(
 .77ص:، نفسهالمصدر   )2(
 .78نفسه، ص:المصدر  )3(
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الوراء مسترجعا تلك الأيام الجميلة التي قضاها إلى قليلا تعود الذاكرة بالشاعر 
ويحزن كثيرا حين ينظر  والبساتين الخضراء الواسعة، ياربوع والدّ الرُّ مع أهله في تلك 

تــــدُ حــــزنه وغضبه فيشّ إلى الحالة السيئة التي أصبح عليها ذلك الجمال بعد الزلازل، 
 يقولف ،ثانيةً ك الأيام لن تتكرر ـةً أن تلخـاص يصير كالذي أصابه السحر أو المسو 

 :(1)عنهم

ج   ه ـــا          لُ إذ ا مر  في فِك ري الدّيارُ وأه    ــرُ ــــك  ـــذِ دُهُ الدِ ـــدٍ يُج  ـــف ب الِي مِن  و 

د  إذ   ش ت نِي وح  ـــرُ  ف ق دِهِم            د  ي بع  تِ ا أوح  لِه تُ كأنّي ق د  أصابني  السِّح   و 

لِّي والت   فكي ف   ب ـع   ول       ـــــــأسِّي فِيهِــــمُ     الت س  ن هُمُ ص   ـرُ ــوضٌ مِن هُمُ ول ع 

ب عدهـــــم دارٌ س له فليّ من دونهم ويأسف لبقائهِ وحيدًا وأوط ـــانه  ي أسامة أهلهُ ويبكِ 
إن تكررت ثانيةً راحهُ وأت  أفراحه يشاركُهُ  منهم فالمــــوتُ لم تترك  لــــه أحـــــدٌ  ،ولا سكــــنٌ 

 :(2)يقول

 نُ ـأن  ليّس  لِي بع د هُم  دارٌ ول س ك          ـــي   نِ ف  ي وآس  ـــانِ ـــــي وأوط  ـــتُ أ ه لِ يّ كِ ب  

ن ى  وط ـــــنُ  أه لٌ ول   لا  اي ف  و  انِي سِ ـط        ومِي ومُل ك  أو     ى ق  ل  الزّمانُ ع   *أخ 

ل م  ت د ع  لِ  نٍ   ا مُش تك ى حُ اي  ن  ي الم  و  نُ دِ ـــأبُثُّهُ ك م         ـــــــز  ــــــاد ني حُـــــز    ي إن  ع 

                              
 .78ص:أسامة بن منقذ: المنازل والديار،  (1(
  .78:ص المصدر نفسه، )2(
 (.132) ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ص: أخنى: أفسد. *
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" أبو ي عزّ الدولة لمّا تأخر عنّا أخِ  " :المنازل والديار يقول أسامة في كتابه
س ن عليُّ ب وخرجتُ أنا وأخواي إلى دمشق  ثم مصر  فكان يتأسّفُ لبُعدِنا  ن مُرشِد "الح 

 (1)ا فهذا شيءٌ من شعري بعدما أصابنا من الزلازل ما أصــابنـــا " نّ وخُلو منازلنا مِ ه عنّ 
 :(2)قلت

و ع  كُ أشّ  إلى اللهِ          وى ق ل بي لأه    ـــازلٍ           تِي لمن  و ر  ، وج  ل ت   ازلِ لِ المن  خ 

ــــــةٌ       ا ناــــا م  ي إذ  سُيُوفِ   ى وم ع اقِلِي ي إذا خِف تُ الرّد  حُصُونِ       زل ت نِي مُلِم 

ظ  ب ع د هُم             مِ  ل ف ا ق ب لي فل م  أح  ا س  و  رِ الطّ العيّ  ن  م ض   ائِلِ يلِ بِط  وِ شِ والعُم 

 :                                                                     (3)وقُل تُ 

ن ازِلُهُ  ن هُم  م  ن  ل الم  س  ف             ــــوا     ر قُ ت  وت ف  ــــم  ع ف  ـــــه ذِي م   !اذا لقُوا؟ازل  ع 

لِ المُؤ           اقِهِم       ح  ل   ون  أرجُو اللّحاق بِهم  ودُ   ــقُ ـــقّ بابٌ من  الأج  لــ  تِ مُغ 

ن إلّا أنّهُ وقت الزلزال  بعيدًا كل البعد عن شيزركان بن منقذ  رغم أنّ أسامة      وا 
وتركت في خلفتهما هذه الحادثة الأليمة ذينِ لم يسلم من الأسى والحسرة اللّ سلم منها 

التي  ي بكى فيه واستبكى أهله وديارهشعرهُ الذأحزانا وجراحًا عميقة انعكست في نفسهِ 
قفرًا وآرامًا، ومسراتُها صارت مغانيها ، خالية، مهدمة، و موحشة العرصاتِ أصبحت 

موع وتتابعت الزّفرات حتى ية حتى فاضت بوادرُ الدُّ ، فقد عظمت الرّز حسراتٍ وهمومٍ 
 لوع.                                أقامت حنايا الضّ 

                              
 .26:، صأسامة بن منقذ: المنازل والديّار  )1(
 .26:نفسه، صالمصدر  )2(
 .26:ص، نفسهالمصدر  (3(
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 :مـــــــاا لأارثـــــاء  -6
 تمهيـــــد:

 الخليقةِ والإنسانُ يتهرب من الموت فهي ظاهرة حتمية لا مفرّ منها ذلك منذُ بدءِ      
   :تعالى هقولجاء في الله الذي وعدُ                     

      
هو الإنسان ، و الأحياء كل علىمقدرة الموت ظاهرة حتمية ، ف(1) 

لأنّها طالبٌ لا يملُ الطلب ولا يُخُلفُ الميعاد، ولاشك  ؛أمرُهاالكائن الوحيد الذي يُؤرِقهُ 
يبكيه عليهِ يتأثر ويحزن كثيرًا عليه و  شخصٍ عزيزٍ في يُفجعُ حين منا أنّ أي شخص 

عراء عبّر الشّ  ذبةاليس لوقعتها كة الموت وبِما أنّ فاجعع دِدُ خِصالهُ ومزياهُ، بحرقة ويُ 
وبالغُوا في رِثائِهم  د عن طريق قصيدة الرثاءديا وعبرُوا عن حزنهم الشّ هووصفُو  هاعن
 هُم بحسرة ومرارة،منهم من بالغ حتى لامس حُدود الكُفرِ لشدةِ حُزنِهِ فرثوا أحِباء  ف

أفرد بابًا في ديوانِهِ وفلذة كبده فهِ ع في أهلِه وأحِبتِ أيضا فُجِ  أسامة بن منقذ"والشاعر "
 .لرثائِهم

 والصطلاح:الـــرثـــاء في اللغة  6-1
 الرثــــاء لغــــــة: 6-1-1

رثيتُ الميت من باب رمى ومرثية أيضًا ورثوتُه  إذا بكيتُهُ " مختار الصحاح :   ورد في
 " تاج العروس" في  ، و (2) " وعددتُ محاسِنهُ، وكذا إذا نظمتُ فيه شعرًا ورثى له رقّ 

رثأت المرأة " ":  لسان العربفي" و ، (3) رثأتُ الرجُل بعد موتِه رثأً: مدحتُهُ بعد موتهِ""
 .(4) " زوجها، وقالت امرأة من العرب: رثأتُ زوجي بأبياتٍ وهمزاتٍ أرادت  رثيتُهُ 

 

                              
 .35،34سورة الأنبياء، الآية:  (1(
 .233م، ص:1979، 1الرّازي: مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، ط (2(
 .392:، ص1ج، تاج العروس من جواهر القاموس :بيديالزّ  (3(
 .102:ص ،1ج ابن منظور: لسان العرب، (4(
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ا: ـــــرثـــــال 6-1-2  ـاء اصطلاح ــ

وعة فهو تعبير الشاعر عن تجربةِ الحزنِ والأسى والتفجُع واللّ  "الصطلاح:أمّا في 
صقِ الفنُونِ الشعرية بالنّفسِ وهو من ألّ ، (1)إلى النّفسِ  ومحببٍ  لفقدانِ ما هو عزيزٍ 

هو النُّواح " أو ، (2) " الإنسانية ومن أصدقها تعبيرًا عن تجربة الحزنِ والأسى والألمِ 
جية والألفاظ الحزينة التي تصدعُ القلُوب القاسية كاء على الميت بالعبارات الشّ والبُ 

 .(3)" عزيةالتّ و التأبينُ و *النّدبُ  ؛ى منهاشتّ  ألوانٌ  وله ،وتُذيبُ العيون الجامدة

: " يُعدُ الرثاء من الموضُوعات البارزة في شعرنا العربي مصطفى الراّفعييقول 
لأنّ الموت قديم قدم  ؛التي حظيت بعناية فائقة من الشعراء عبر العصور المختلفة

الإنسان على هذهِ الأرض وما من شاعر إلّا وجرفت هُ مواكب الموت بين الأهل 
والأحباب والأصدقاء، ففجرت فيه ينابيع الشعر وأثرت  قريحتهُ بما لا تجُودُ به في غير 

 .(4) هذا الموقف "

أكثر الفنون صدقًا؛ لأنّهُ يصدر من أغوار النّفس الانسانية ويُعبرُ عن من ثاء الرّ 
اللّوعة والحسرة التي تنتابُها عند فقدِ من أحبت  ولا يملكُ الشاعر إزّاء هذه العاطفة 

أصدق وهو من الحارة الحزينة الملتاعة إلا أن يصدح في شعره بأحزانه وآلامه 
لهذا كان لكل أمةٍ مُنذُ ، و (5) ن العواطف الصادقةعرية وأكثرها تعبيرًا عالأغراض الشّ 

القدم مراثيها وقصائِدها الباكية والأمة العربية من الُأمم التي تحتفظُ بتُراثٍ ضخمٍ من 
المراثي منذُ العصر الجاهلي حتى عصرنا الحديث وهي عندهُم متعددة الألوان 

                              
 .12ص: ، شوقي ضيف: الفن الغنائي ) الرثاء ( (1(
 .05م، ص:1،1992ينظر: يحيّى شامي: أروع ما قيل في الرّثاء،  دار الفكر العربي، بيروت ، لبنان، ط (2(
 .12ينظر: المرجع نفسه، ص: (3(
 (.12نفسه، ص: رجع) ينظر: المعصفًا.  والأصحاب حيثُ يع صفُ بهم الموت هو بُكاء الأهلِ والأقارب: الندبُ  *
، 1ط ،، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر3مصطفى صادق الرّافعي: تاريخ آداب العرب،ج (4(

 .104ص:م، 1940ه/1359
ينظر: عبد الرّشيد عبد العزيز سالم: شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، وكالة المطبُوعات عبد الله حرمي،  (5(

 .07م، ص:1982، 1الكويت، ط
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نها ما يرسله الشاعر بُكاءً وندبًا فم والغايات تبعًا لِتعدد المواقف والأحوال والاتجاهات،
ونُواحًا على الرّاحِل يس تذرفُ الدُموع  ليُطفِئ لوعة الفراق ويُجسِّم عظم المأساة التي 
تركها هذا الأخير وغالبًا ما يكون هذا البُكاء والنّدبُ على الأقارب الذين تخترقُهُم المنية 

خوة ي بكيهم الشاعر بالدُمُوع   .(1) الغزار ويبُثُهم لوعة قلبهِ وحُرقة فُؤادهِ من أبناء وآباءٍ وا 

 ـر أســامـــة بن منقــــذ:ـــــفي شعــالأموات ــاء ــــثــر  6-2

ثاء على اختلافها والذي لاشكّ عر العربي على امتداد عصوره بألوان الرّ حفل الشّ      
وألمًا  الأبناء أشدُ لوعةً ثاء فيه أنّ رثاء الأهل في الشعر العربي كثيرًا ونابضًا بالحياة ورِ 

مع في سيرة الموت الخاطف واللاّ  " أسامة بن منقذ" قةً، وقد كانت سيرة حياة رّ وحُ 
 وأهلهِ  ،وابنه ،شقيقهِ  في مرثياته لابنةِ أكثر ما تجلّى ى ذلك الأفق بالتّمام والكمال وتجلّ 

 .  ارهوديّ  ،هووطنِ  ،لازلحين داهمتهُم الزّ 

 الأخ:ة ــــاء ابنـــــــرث 6-2-1
 بشيزر، وقد ماتت له بنتٌ زّ الدولة "ـــعوكتب قصيدة من مصر إلى أخيه "  

جية شّ ، فأخذ يبكيها في هذه الأبيات الوهو غائبٌ عنها بدمشق وأعمامها وأخواها غُيّبٌ 
صار ذكرها ف ا ماتت وحيدة وغريبة مع أنّها تملك الوالدين والإخوةلأنّه ؛متحسرًا عليها

 :(2)، يقولالقلوب قبل العيون في الأرجاء يُدمِي
يّ  ت حِ يّ ةِ والدّيارُ دِ يب  رِ ح  الغ  و   تت غــــــرّبِ   ا ولم  ــل  عنهــارُه ـــــا               لم  ت ر 

دةٍ مِ   ةِ والأبِ ـــتِربه ا              وش قِيقِه ا ومن العُموم   ن  م ات ت  غريبة  وِح 

 لِ الأقربِ ح  ي الم  دةُ فِ ـــي البعيّ وهِ              وله ادةُ والأقاربُ ح  هِي الوحيّ ف  

كُبِي ال  فإذا تضرّم  في الجوانِحِ ذِكرُه ا             ق    الُأس ى: بالله يا عيّنُ اُس 

                              
 .08عبد الرشيد عبد العزيز سالم: شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم، ص: (1(
 .344، ص:هأسامة بن منقذ: ديوان (2(
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     ـــــن:ـــــــــــاء البـــــــــرث 6-2-2
ق د يتفاوت الشّعراء في درجة التأثر بالموت وذلك يرجع إلى حياة الشّاعر الخاصة 
لم ومدى تكرر الموت فيها لكن هذا لا يمنعُ أيّ شاعرٍ من أن يُعبر عن الحزن والأ

وهو  بكر " أبا"  لمّا توفي ابنه، فالشاعر أسامة بن منقذ الذي احتوى قلبهُ وسيطر عليه
وجرحة حرقة ؛ لأنّ ألم الفقد بدلًا من ابنههو  اختاره الموتأنّ صغير صار يتمنى لو 

حالته من بعده يُصور فأخذ  طال حُزن الشاعر وزاد حنينه إليهف ،التئامهاصعب قرحة ي
 :(1)وحُرقةِ أحشائهِ لفقدهِ، يقول

زِيتِي            وحُ ر   وكُ أش   إلى اللهِ  ش  ــــرق  ـــوع تِي ور   رِ ـــدِ أبِي ب ك  ـي لِفق  ــائِ ــــة  أح 
شِيتُ ع   ل ــــهُ           ـــــكِ هِ اليُت م  ل  ليّ خ   رِ ــــــى فِك  را لي عل  ــــــم  يخطُ ـــول وع تهُ ل  ن  ثك 

تشِي         عليهِ وأنّ هُ لق ى الذِ ت  ا ليّ ي  ف   احِ ــــــي دُون  ـــــي كُنتُ أخ   رِ ـــــبُ القبـــهُ ص 
 رِيـــحُزنِي إن  ت ط اول بِي عُم ي ا طُول  ف   ي ب عدهُ لي راحـــــةٌ         اتِ ي  ي ح  ا فِ فم  

خاصةً حينّما يزورُ قبره ويرى ما  بنهفي رثائه لامدرارًا الشاعر دموعه  ويرسل
بالماء الذي فاض من شدة غليانِهِ التي لا تنضب ان بسط فوقه من ترابٍ، مشبهًا دموعهُ 

 :(2)له يقول، على النّار
ــــاق ا في حّجُبُنـــــي           م  أزُ  ــارِ  *ـا هِيـل  ورُ قبـــر ك  مُشت ـ ج   فوق ــك  مِن  تُربٍ وأح 

بُ لماءٍ فاض من ن ارِ  ي         ك بِدِ **ج وى ن  ي م  فأن ث نِي ودُمُوعِ  ج   ت فِيضُ فأع 
 

                              
 .347، ص:هديوانأسامة بن منقذ:  (1(
 .350المصدر نفسه، ص: (2(

 (.350) ينظر: المصدر نفسه، ص: *جـــوى: شدة الحزن.* *هيل: صبهُ بتتابع.
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خشِي طالما ل نس هذه الفاجعة التي حلّت بهأنّه لم ييُخبِّرُهُ ابنه أسامة يُخاطب 
حينّما و  ،ويثكل في ابنهرمى بسهام المنية شاءت الأقدار أن يُ لكن من بعده  عليه اليتمِ 

 :                                                                      (1)يقول نّ حُرقة الثكل صعبة ومُرّة،؛ لأاختاره الموت وترك ابنهفقدهُ صار يتمنّى لو 
وع تي ا يُنسِينِي الد ه رُ ر  رُك  م  يّاتِي ول                 ل ع م  رِ ح   لِييُس   بف ق دِ أبِي ب ك 

شِيتُ عليهِ  ش ى ولم  م  رُميتُ بِ   ي             ي فليتنِ دِ اليُت م  بع   خ   أُرِم  بالثّكلِ  ا أخ 
تم عِ الشّملِ       ن اي ا غيرُ مج  لِــــــهِ                وبُع دُ الم  عُ شم  م  ى ج  ت ج   ف كُّلُ بعيدٍ يُر 

 ابنه وهو في عمر الزّهور فاحترق قلبهالموت منه  ختطفشاءت الأقدار أن ت
 :                              (2)  بالأسى، يقول الصادحة فبكاهُ بحرقة في هذه الأبيات وعجز عن الصبر عليه

ــ نِ   ــرٍ على ش غ فِـي بِــه         رُزِئ تُ أب ـــا ب ك   رُ ــثُ البك  ادِ الح  ي ــفي ا له فت ا ماذا ج 

رهِِ غال هُ الرّدى        وكُن تُ أرجِى أن  ي طُــــول  بِ  ت  من عُم  ــــلِس ب عٍ م ض   ــرُ ــه العُم 

طيفُ مرة أخرى يسأله كيف ينساه؟ وكيف يصبر عليه؟ و ابنه أسامة يخاطب 
 :(3)، يقولأيّنما اتجه وحلّ  نهيفارق قلبه وعيلا خياله 

ب رِ  كيف   طِب ـاري م ا عن ك  ص  ميلُ أنس ــاك  يا أب ا ب ـــكـــرٍ أ م  كيـــف            اص   ي ج 

دِ تُ فِ هّ ج  ثُ ات  حيّ  ت  أن   ــــيّ ي ع  ي أس و  ــــلٌ ل ت ـ ث ـ  ــزُولُ ــــ             نِــي وق ل ـــبِي مُم 

 

 

 

                              
 .543، ص:هأسامة بن منقذ: ديوان  (1(
  .348ص:المصدر نفسه،   (2(
 .353ص:المصدر نفسه،  (3(
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 ة:ـــــــل والأحِبــــاء الأهــــــرثـ 6-2-3

بت يدُ الموت في تشعّ ف ،" أسامة بن منقذ "لقد تعددتِ مظاهر الفقد في حياة  
حيثُ فقدهم  من أهله لِيُشبعهُ ألمًا وحسرةً  ، فقد نالبقلبهِ  من كل من يحتل مكانةً  يلِ النّ 

 :(1)ايقول فيــهمريرةٍ برثائهم بأبياتٍ  (، فقامه552سنة) شيزر بالزلزال الذي ضرب

ب ر ا وسُل وان ــــا دِ ف ق دِهِمُ                ق  ع  ن ب  ي م  الدهرُ لِ  ك  يترُ  م  ل   شِّمُــه ص   لب ا أُج 

ـفل و رأونِي لقالُ  ـا ــا               عدُن ــأسـ ـات  وا: م  زانِ أشق ان ــ  وع اش  للهمِّ والأح 

ن هُم  ف يُوضِح نِ رُ بِ ن يُخ  م م  هُ ن  وتُ مِ ك  الم  رُ يت   م  ل    اــم ا ل ق وهُ تِب ي ان  ي               ع 

بهذه المرثيات  شيزر بحصن تي حلّ بالزلازل التوأهل هُ الهالكين  ويندبُ وطنهُ 
، أم أهل هُ وشب اب هُ الرّاحل وطنهُ أم زمانه الذي قضاهُ فِيها الحزينة التي احتار فيها أيبكِي

 :(2)يقول

يّا ربُوعُكِ من رُب ى ومنازِلٍ                 لِّ هامٍ هامِلِ     ــــامِ بكُ ـــس ار ي الغم    ح 

 لِيكِ أم  ش ر خ  الشبابِ الراّحِلِ أه        كِ أم              يّ ي فِ انِ أب كِي زم   يك  أم  كِ أب       

عِي أن  ا ق  م        ــدُ بـــيّ      ى            م هُ الأس  سِّ ق  يُ  درُ د م   ــازِلِ  ــن  والـــوج  ــن  ــةٍ وم   أحِب

 :(3)أهلِهِ وخسارتِهِم  في الزلازلِ  دانِ وقال يت حسرُ ويب كِي على فُق

ـران ــا    الــزّلزِل أفنت  م ع ش ري ف ــــإِذا           ويّح         ذ ك رتُهُم  خِلتنُِي في الق ومِ س ك 

ـــعِ نيـــران ـف تس      ـــي في م س الِكه ــا         وعِ أرُد  فيض  دُمُ       حِيــلُ مِيــاهُ الدّم   اـــت ـ

ي ــــران ــاب قِيتُ إلّ ك سِـــير  الق       تقِي الدّهر  من ب ع دِ الزلزلِ م ا         أل   ل        ـــل بِ ح 

                              
 .357، ص:هأسامة بن منقذ: ديوان (1)
 .355،354ص: ،المصدر نفسه (2(
 .358،357ص: ،المصدر نفسه (3(
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لكن دون  ربااتجاه من فقد من الأهلِ والأق يحاول الشاعر السّيطرة على حزنه 
كيف ف، ه مصيبةعليا كيف لا وهم سُيوفهُ إذا نزلت جدوى، فقلبه متعلق بهم تعلقًا شديدً 

 بدموعًا لا تجفُ ولا تنض ي العيونِ وف تلهبفراقهم ترك في القلب نارًا تو  جشم؟الت
 :(1) :يقول

ان      مُ        ـــــــد  ف ق دِهِ ـــب ع ياولتُ كِتم ان  ب ثِّ ح    اـــفلم يُطِق  قلبي المحزون كِت م 

 ا           ــــان  ــوف  ــــــــــم             نار ا تلظّى وفي الأجف انِ طُ ي لِفق دِهِ ـــبِ ل  ي ق  ا در ى أنّ فِ وم  

ن ـِـــــــي وبنُو عمِّي د مِي د مُهُ ب نُو أبِ  و  ن  أر   ن ـــــاآــي مُـــــنـــاواة  وشـــِنـــم             وا 

ـة     ادِ ــــازل تُ ح  ــــا ن  انُوا سُيُوفِي إذ  ــك    اـــري ان  ــطب  ع  أل ق ى الخ   ين  تِي حِ وجُن        ث ـ

ــان ـاكيف  بالصّبرِ لِ ف   ـــرج  عِي على ف ق ـــدِهِــم  دُرًّا وم  ن هُم  وق د  ن ظ مُوا         د م   ي ع 

 ار:ــــــــازل والديّ ــــــاء المنــرث 6-2-4

كن الذي يأويهِ فطر الله تعالى الإنسان على الألّفة والحنين للوطن الأم أو السّ 
ذكريات جميلة له ويحميهِ من حرِّ الصيف وبردِ الشّتاء خاصةً عندما يكونُ هذا الأخير 

لذلك ، كلّما ناداهُ لبّاهُ ا خاليً ى لأتراب صدً وفجأةً يصبحُ ما عهدهُ به للأنسِ واللّعب مع ا
اره في هذه المقطوعة التي على وطنه وديّ  ذ "بن منقأسامة " لا نستغرب بكاء الشاعر 

                                                   :(2)يقول، لألمجن والشّ باها كلّ تصدحُ 

بِي ع  فُنِي فِ يُع نِّ  ح  ليٍّ وجاهِلِ؟ ا وي ح  ا            في  ى البُك  ل  ي الدّارِ ص   ق ل بِي مِن  خ 

ن ـــازلِ وق ــالُ          ـــازِلِ ـــــلِ المـــن  ه  كِــــي لأ  ولكِنّما أب ـ             قُل تُ ل   ـــوا: أتب كِــــي للم 

" أبو : لمّا تأخر عنّا أخي عزّ الدولة " المنازل والديار"يقُولُ أسامة في كتابه 
س ن عليُّ من مُرشِد" وخرجتُ أنا وأخواي إلى دمشق  ثم مصر  فكان يتأسّفُ لبُعدِنا  الح 

                              
 .359،358، ص:هديوانأسامة بن منقذ:  (1(
  .27، ص:أسامة بن منقذ: المنازل والديّار (2(
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 (1)عنه وخُلو منازلنا منا، فهذا شيءٌ من شعري بعدما أصابنا من الزلازل ما أصابنا
 :(2)قلت

و ع    وى ق ل بِي لأه لِ المن ــــازِلِ        ازلٍ      ـــــــتِي لمن  إلى الله أشّكُو ر  ل ت  وج   خ 

ــــــةٌ         ا نازل ت نِ ــــسُيُوفي إذا م    ي إذا خِف تُ الرّدى ومع اقِلِيحُصُونِ    ــــي مُلِم 

رِ الطّويلِ بِطائِلِ  ظ  ب ع د هُم             مِن الع يشِ والعُم  ل ف ا ق ب لي فل م  أح  ا س  و   م ض 

ويصفُ أسامة للمنازل التي احتوت الأهل والأحبة كيف صارت خرابًا وخاويةً 
عروشها بعدما أصابها الزلزال، ثمّ يصنع حوار مع المتلقِي حيثُ يأمرهُ بأن يسأل  على

ويُسائل بقايا هذه الأطلال والدّمن والرّسوم التي خلّفها الزلزال ماذا لقوا؟ وكأنّ هذه 
ار ستجيب على هذه الاستفهامات بأنّهم فارقُوا هذه الدنيا وسكنُوا التراب ليبقى هو الديّ 

ليلحق بمن  هُ صار يرى في الموتِ أعظم راحةٍ نّ أ، حتى ا بحزنهِ وكآبتهِ بعدهم متفردً 
 :(3) ب يقولحِ يُ 

ن ازِلُهُم  ع ف   ن هُم  م  ازِ ن  ل الم  ــس  ف    ر قـُـــــوا               ـت  وت ف  ـه ذِي م   وا؟ـــقُ اذا ل  ل  ع 

بر ك  أنّ   واــوا أو ي ن طِقُ ـــــوأب ت  ل هُم  أن ي س م عُ  هُـــــمُ             د  وارت  ــض  ق  الأرّ  تُخ 

نِ قِيّ وب   ــــــــد هُمُ لِــهــــمٍّ ف ـــــادِحٍ              وكآب ةٍ تُض  قُ  يتُ ب ع  ــط ــــــــبٍ يُط ـــــــر   وخ 

اقِهِم               ب  اق  ب هِم  ودُ أرجُو اللّح   لِ المُـــؤ ون  لح   ل ـــــــقُ تِ مُغ  قابٌ من  الأج 

 :(4) " شيزر"وقال أسامة يندبُ وطنهُ وديارهُ وأهلهُ الهالكين في الزلازل بحصن 

 لِّ ه ـــامٍ ه ــــامِلِ     ــبكُ  ــــامُ ار ى الغمـــــحيّا ربُوعُـــــكِ من رُب ى ومن ـــــازِلٍ            س  

                              
 .26:صه، ديوانأسامة بن منقذ:  (1(
 .26:نفسه، ص المصدر (2(
 .26:ص ،المصدر نفسه (3(
 .335،334، ص:المصدر نفسه (4(
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ــــانِي فِيــكِ أم           أب كِي ز   أم  كِيك  أب   ــــل م   ابِ الـــــراّحِــــلِ ـــر خ  الشّبـــــكِ أم  ش  أه 

عِي أن   ن ـــــــــدُ بــيـــن أحِب ــــقسّم هُ الأس ى           والـــوج  يُ  ما قدرُ د م   ازِلِ ـــــةٍ وم 

، فليس هناك مصيبة أعظم قلب الجريح وتعبير العين الحزينةالرّثاء حديثُ اليعد      
غيرهِ في جلبِ الأحزان  الأحِبةِ؛ لذلك كان شعرُ الرثاء متميزًا عن من الموت وفقدِ 

" بمثابة المأساة الخانقة  بن منقذأسامة قد ظل الموت بالنسبة للشاعر " ف ،للمتلقِي
والسّبب الرّئيسي في قلقهِ وحيرتهِ وضياعهِ فلم يستطيع الهروب منه؛ لأنّه أحد معطيات 

لذلك لا نستغرب إن وجدنا له لوحات رثائية معبرة عن الواقع الاجتماعي الذي يعيشه، 
 وتتابعت الزّفراتُ  موعِ فاضت بوادرُ الدُّ ففقد عظمت الرّزية  ،الشّديد ه وحزنهِ مدى ألمِ 

 .والوحدةِ  كلِ الثّ  الفراق ولوعةِ  رةً عن ألمِ معبِ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني..................................تجليات الحزن في شعر أ سامة بن منقذ

 

 
133 

 الشّـــــكـــاى: -7

  د:ــــتمهي

لقُ في قلُوب البشــر صورة تعكِسُ ما يعضِ الشعر؛ فهي كوى غرض من أغراالشّ    
، فمن ذا الذي لا يتألم ولا يشكُو فحتى الأنبياء عبادهُ  بهالِتُؤكد ضرورة فطرية صبغ الُله 

عليه  يعقوب" لله تعالى فسيدنا  شكوا وكانت شكواهُم  نبوية عظيمة؛ لأنّها كانت متجهةً 
   ﴿:قوله تعالىعزّ وجل في شكا بثه وحزنه لله  " السّلام              

             
هُ إليه فقال بعد أيّوب لمّا نادى ربّهُ وشك ا ضُر و   ،(1)

 ﴿:قوله تعالى                                  

                                          
(2). 

في وعبروا عن أحزانهم آلامهم لأنهم شكو  متأصلة في الشعراء؛الشّكوى و  
رّك فالشاعر هو لسان حال محيطه ومجتمعه فإن واجه ضيّمًا أو كربًا تحرهم، اشعأ

عراء من بين هؤلاء الشّ  لعلّ و  ،قلبهُ من حزنٍ وهمٍ وكربٍ  عتلجالسانه شاكيًا باكيًا عمّا 
 محنشرب من كأس الالذي  أسامة بن منقذ ""  حزينالذين بكوا وشكوا شاعرنا ال

تكاتفت مع احساس الشاعر المرهف وجعلته ينتج  ه الأحزانالظلم والغربة، وهذويّلات و 
 خلّد فيه كل أحزانه وشكواه.ا ضخما ديوانً 

 

 

                              
 .86سورة يوسف، الآية:   )1(
 .84،83الأنبياء، الآية: سورة  (2(
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ا وىــكوم الشّ ـــمفه 7-1  : لغة واصطلاح 
  ة:ــــــي اللغــــوى فـــــــكالشّ  7-1-1

الشّين والكاف والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ يدُلُ  " و ك   " شورد في مقاييس اللغة 
 " شكــو " :م (791ت)  الخليل الفراهيديوعرّفها ، (1)على الّتوجع من شيءٍ ما 

الاشتكاءُ في الموجدةِ  ، ويستعملُ شكاة   ،يشّكُو ،الشتِكاءُ، ش كا نقول:"الشكوى" 
: المرض وكُ الشّ والمرض، فهو شاكٍ: مريض قد تشكّى واش تكى وشكا إلى فلانٍ فلانًا، و

 .(2) نفسُهُ 

  كوى في الصطلاح:الشّ   7-1-2

هي تأثرٌ عاطفي يع كِسهُ الشاعر بألفاظ رقيقةٍ مشحونةٍ بخلجاتٍ وجدانيــةٍ  "
بعًا لتنوع هذا المؤثر فقد يشكو الدهر وتقلُباتهِ، ويتبــرّمُ كوى تِ وان فعالات ذاتية، وتتنوع الشّ 

ــــو لع ـــوز وين دُبُ الشّــــباب و بالفقـر وا ـــدرِ الإخــــوانِ وم  ـــفُ على غ   .(3)" تِ الـــــوفـــاءي ــأس 

ميلٌ فطريٌ عند الإنسان يلجأُ إليهِ عند الشعور بالألم أو الحزن أو اليأس  "أوهي
وما يُوافِق ذلك من إحساس بالاضطهاد أو الطُغيان أو الظُّلم أو الاضّطرابِ في الحياة 

 .(4)" ياسية والفكريةالاجتماعية والسّ 

                              
 .207، ص:3ابن فارس: مقاييس اللغة،ج )1(
براهيم السامرائي، ج (2( ، 2، مؤسسة دار الهجرة، إيران، ط5الخليل الفراهيدي: معجم العين، تح: مهدي المخزومي وا 

 .388م، ص:1989ه/ 1409
، مطبعة الهلال، 2تهذيب إبراهيم زيدان، جالرّاغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشّعراء والبلغاء،  (3(

 .438م، ص:1902القاهرة، مصر، )د، ط(،
 .439المصدر نفسه، ص: )4(
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من الفنون الشعرية أو من فنون الشعر الوجداني  أمّا إذا عرّفناها باعتبار أنّها فنٌ  
   لونٌ من ألوان الشعر المتجدد لاتساع نطاقها بين الشعراء نتيجةً للحياة  :"العميق فهي

الاجتماعية القاسية في ذلك العصر وبخاصةً شكوى الزّمان أو الدهريات وهناك من 
 .(1)" تفاء المعروف بين النّاسِ فروع هذا الفن شكوى الأهل والأصدقاء ونُدرةِ الوفاء واخ

الذاتية  هنفعالاتوأحزانه واهي تعبيرٌ عن آلامِ الإنسان  كوىالشّ باختصار  
يُواجِهُه ا في الحياة نفسيةً كانت أو اجتماعية أو مادية أو سياسية أو  ومشاكله التي

 صحية.

 كـــوى في شعــــر أســامـــة بن منقـــذ:الشّ  7-2

يتعرّض الإنسان في حياته للإهمالِ وسوء المعاملة أو إلى الغدر أو الظلم حين 
أو إلى أقرب الناس إليه إلى الله تعالى بشكواه يحزن كثيرًا ويكتئب فيتجه أو النّفِي، 

نيُعبر عن مواجع قلبهِ وأنينِهِ ل لم يجد خليلًا يشاركه أشجانه وشكواه يتجه إلى  ، وا 
 مواجعه.نفذًا يعبر فيه ويفصح عن الشعر باعتباره متنفسًا وم

ممن اتخذوا من الشعر مطيةً لشكواهم وتدوين  " أسامة بن منقذ" الشاعر  
 ،قصائده الشاكية الباكيةوخير دليل على ذلك إلى حدٍ ما مآسيهم وقد نجح في ذلك 

من نكباتِ الدهر وجُورِ الزّمان  سلمي من خلالها يفهم المتذوق لشعره أنه إنسان لموالتي 
ة والنّفي والفقر واضطهادِ الرجال بل لاقى ما لاقاهُ في حياته من الظلم و فراقِ الأحب

، في هذا المبحث سنأتي للتفصيل في هذه النقطة باعتبارها أكبر دليل والشقاء والموت
 على حزنه وشقائه.

 
                              

 .  69م، ص:1981مصطفى الشّكعة: فنون الشعر في مجتمع الحمدانييّن، عالم الكتب، بيروت، لبنان،)د، ط(، (1(
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 م:ـــشكــــوى الظُــــل 7-2-1

إنّ من أشد الأمورِ حرمة وأسرعِها عُقوبةً وأعجلها مقتًا عند الله تعالى وعند 
فالظُلمُ ظُلُمات يوم ، لـــمــالظُ المؤمنين ومن أشدِ ما يُؤثرُ في النّفسِ ويُذهِبُ إنسانيتها 

القيامة؛ لأنّهُ تعدٍ على حقوقِ الآخرين بالباطِلِ هو الظلامُ الذي يُخيّمُ على بعضِ 
وس ويُخالِفُ الفطرة الإنسانية التي خلقها الُله والتي تقومُ على العدلِ والرّحمة بين النُّفُ 

 البشر. 

سلطان أبو العساكر " عمِّهِ تعرض للظلم من قبل  " أسامة بن منقذ" الشاعر 
مدارج طفُولتِهِ  الوطن الذي ترعرع وشهد فيه شيــزرنفاهُ من وطنِهِ ، الذي " بن علي

في قصيدةٍ حزينةٍ ما لحق بهِ من جورِ ساردًا لوالدهِ اتجه يشكوه ا حينه وملاعب صِباه،
 :(1)وسُوءِ عيشٍ، يقولضيقٍ وحسرةٍ عمّا نالهُ من  شاكيةٍ معبرة

انِهِ ص   عن            اق  يّاك  همًّا ض  ل  ى ع  ل  أشكُو إِ   قُ ـــو ضيـ ـــّــــــــا هُ ي وم  رِ د  كِتم 

 ــا نتفـ **وت لـظّ           *ــــرىيّه ـــــا الك  رِ ا للهمِّ أقُ  ـــوارِق  ـــوط   ــا ف مـ  ــرقُ ـبِي صُب ح 

قد  الحقد والكرهويُخبِرهُ بأسلُوبٍ شاكٍ أنّهُ صمّم على فراقِ أرض الوطن مادام 
ن كان الحنان لا يأتي منهم فبُعدهُم أفضل  ،وا عيّشهُ أفسدُ فتسلل إلى قلوب أقاربِهِ  وا 

 :(2)يقول ،بكثير من قُربهم

 ***ر        كُـــلٌّ عـــلي  لغيــرِ جـــــــرمٍ مُحنــــــقِ اشِ مع   عُ الأرضِ دون  نِي وقِط  د ع  

                              
 . 177أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 (.177شتدّ وألّح. )ينظر: المصدر نفسه، ص:تلظّ: ا**الكرى: النعاس،*
 .178ه، ص:ديوانأسامة بن منقذ:  )2(
 (.178)ينظر: المصدر نفسه، ص: محنقُ: الحنقُ: السخط والكره.*** 
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ا ش  ل  ي ع  ق د  أف س دُوا عيّشِ   قُوايّ وعيّشُهُم           فأن ا الشّقِي بِهِم وبِي أيض 

ــاربِ بِرّهُم  وحنُــــوهُـــــم          ف ــــإذ   ف ــــونِي ف الأباعِـــدُ أرف ـــــــــــقُ  اف ضّلُ الأق ــ  ج 

وغرقِ  "الظّافرِ " ونهبِها عقِب  الحوادثِ التي جرت  بعد مق تلِ  كان لِتبددِ ثرواتِهِ  كما
ا ذلك إلى شك  فنفسهِ في بع ضها في البحرِ عند خروجِ أسرتِهِ من مصر أثرُهُ البالغ 

  :(1) في قوله "الملِكِ الصّالحِ "

اا أشّ أن    يّبُ ـــــلِ سٌ س  ــو ي ب  ــــراهُ فهُ ـــعُــــو           دِي وأعّ   كُو إليّك دهر ا ل ح 

ادثُ الــــدّ             ــرِ س   وخُطُوب ا رم ى بِه ا ح   بُ   ــــنّ مُصيّ ــــوادِي وكلُّهُـــــــــهـ

ــالِــــــدي وط ــ ــــوروثُ والمساري ــــارفِي الطّـــــــــــأذهبـــت  ت ـ ـــــاع الم   كُــــوبُ ــــــفض 

رٍ          ــــرِ ذ   فهُو ش ط رانِ بين  مصرٍ وبح  ن ــهُــــــــــــيــا غ   ــوبُ ــــــقٌ فِــــيٌّ وذا م 

 ن:ـــوالحني ةـــــربــغوى الــــشك 7-2-2

تقرُّ برؤيةِ أهلهِ وأخيهِ، حتّى اصطكّت   " بن منقذ أسامة" ما كادت عينُ 
الأسماعُ بأخبارِ الزلازل التي شمِلت  عددًا من المدنِ، ودمرت  بعض القلاع 

فكان هلاكُ أهلِهِ وبني قومهِ منعطفًا  ،وآلِ منقذ جميعًا بشيزروأودت   (ه552)سنة
ها الزلازل فلم وقف أسامة على أطلالِ شيزر بعدما أصاب، ف(2)هامًا في مسيرةِ حياتِهِ 

                              
 .213ه، ص:أسامة بن منقذ: ديوان (1(
على ولادته(،  محمد عدنان قيّطاز: أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره )بمناسبة مرور تسعمائة سنة )2(

 .25ص:
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خوتِهِ وبني عمومتِهِ، فبك تب كى وسكب مشاعر الألم التيعرف دارهُ ودار أبيه وا  ي ى واس 
 :(1) من ذلك قوله في قلبه في أبيّاتٍ خلّدها الزّمن عبر العصور، تتجدد

ن  أر         ـــم        يّ دمُهُ مِّ مِّي د  ي وبنُو ع  ــبنُو أبِ  اــوشِ  ونِـــي مُــن ـــــــاواة  وا   ـــ  نــــآنــ

 طب عُرياناين  ألّقى الخ  وجُنّتِي حِ   ة             ــــادثـــــــتُ ح  ازل  ا ن  انُوا سُيوفِي إذ  ك  

ـاـــم              فلم  يُطِ ــــ ـِد  فق دِهــــــعان  بثِّي ب  اولتُ كِتم  ح   ــان ــ زُونُ كِتم   ق  قلبِي المح 

ــان  ى فق ـــدهم  دُر  ل  عِي ع  م  د      مُوا       ظ  ن   د  فكيّف بالصّبرِ لي عنّهُم  وق   ـــرج   ـاــا وم 

ــارِ عِج  ـــل  وا           وخلّفـُــونِي ع  ــــــــهُم  أنّهُم  رحلُ يطيّبُ النّف سُ عن    لان ــــاـــــى الآث ـ

وكان قد وصل إليه بعض الأصدقاء وأخبروهُ أنّ من كان  حلبولمّا كان بمدينةِ 
ونهب عكّـــا لهُ من الأولاد والأهلِ بمصر قد وصلُوا وأنّ المركب تكسّر بهم في ساحلِ 

بأن فُسِهم  وأنّ ملِك  الفرنج أعطاهُم  خمسمائة  كلّ ما فيهِ ولم يصلُوا إلى دمشق إلاّ الإفرنجُ 
وما  بمن نحب بعد طول غيابقاء فما أشد شوق اللّ  ،(2)دينار توصلُوا بها إلى دمشق

 " منقذ بنأسامة " اعر بب الشّ ، ولهذا السّ ريعالذّ  قاء للفشلض هذا اللّ أسوء أن يتعرّ 
 :(3)يقوللقائه بأهله، في حين فشل  ديدحزنهُ الشّ هُ ثُ يبُ تعالى رفع شكواه إلى الله 

مِيــــرِي          ا   ـــو فُرقة  دمِيّت  له  ــــــــإلى الِله أشكُ   جُفونِي وأذكت  بالهُمُومِ ض 

 وط ــارت  بِه ا الأشّــواقِ كُـــلِّ م ط يـــرٍ    ت م ادت  إلى أنّ لذت  النّفسُ بالمُن ى        

ى الُله اللِّق    م س اءةُ ده رِي في ط ريقِ سُـــرُورِي          ـــــــرّضت  اء  تع  ــــــفلّم ا ق ض 
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ه حين تطرقهُ منقذفهو  " المغيث منقذ وأب" خيهِ امة شدةِ شوقِهِ لأويشتكي أس
 :( 1)يقوله البلاء، إذا تردد ائد عنهوالذّ  ،الخطوب والرّزايا

ــــي إذ  ت  ود              يــاتُ تنُوشُنِ ـــادثــــأي ا مُن قِذي والح  ثـُــــــهُ ع  ــــرادف  بــــافِع  همِّ

 ان  خُب ثـُـــهُ ــب   د  شِي وق  يّ نِي ع  ت  ل  اه  ون         تحملّت  عنِّي كُلُّ خطبٍ يؤودُنِي       

تكِي ش وقِي إليّك  تجلّد ا         ـالُ ق ل ـــــبِ        وم ا أش   ـــ ل ى أنّــهُ ب ل ب ــــهُ ــــع   ي وب ــث ـ

ويرهق حياتهُ يُنغِصُ بن منقذ لأسامة وشقاءٍ الرّحيل الدائم مصدر ألمٍ طالما كان  
الحديث عن الفراق والوداع والبُعد عن  شعره بمسحةِ الحزنِ والأسى، فكثر فكره، فطبع

 الأحبةِ.

 ــر:ـــقــالفشكـــوى الشّقـــاء و  7-2-3

نظرًا لما يُصادفُ الإنسان من مشاكلٍ وهُمومٍ ناتجةٍ عمّا يتعرّض لهُ من مشاكلِ 
يُواجهها فين فجرُ هذا الأخير مصورًا للآخرين مشكلاتهِ في الحياةِ الخاصة والعامة التي 

 قوالب شعرية فينطفِئُ غليلهُ ويقِلُ غليّان النّف سِ الذي بداخِلِهِ.
ليه سلسلة من الأحزانِ والمصائِب ع قس ت  على أسامة بن منقذ فتعاقبتإنّ الحياة       
هذهِ النّفسِ الحزينة جفّت  فيها ت  جرثومة الحزن التي تسللّت  مُبكرة إلى نفسِهِ غذ

أنشد أبياتًا كثيرة، يُصورُ ةِ لا يكادُ يرى خيرًا فيها، إذ الأماني، فالشاعر متبرِمٌ من الحيّا
في الحياة شاكيًا من سُوءِ الحظِّ الــــــذي يُطاردهُ، فيتوجّه بشكواه إلى الله في  شقــاءهُ فيها 

 :(2)يقولها النّوائِب وحوادثُ الدّهرِ، نت  هذه الأبيات ساردًا أحوالهُ التي أف
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ـــر ا قــد  ألحّت  نوائِبُـــــهُ يش  إلى الِله أشكُو عِ   ة  قد تنكدّت                 علي  وده 

 ن  من بع دِ السُّهُولةِ جانِب هُ ز  رُهُ                 وأح  ن  ب ع دِ الصّف ـــاءِ نمِيـــــت ك دّر مِ 

 الُه ا ع ن  نيّلِ م ا أن ـا طالِبُــهُ و  وز   تنُيّلـُـــــهُ                نوالٍ  ي عن  ــــوقصُر ك فِّ 

 :( 1)يقول هفجعلرِ حِينًا من الدهعضّهُ  الفقــريبدو أنّ 

ن نِّ ـــائِلُ ــــــت وال ى إليّ والسّ   ــــائِلِيلآنِفُ ألّ يُـــد رك السُّــــؤ            ــــي   ون وا   لُ س 

ـــالِهــم         ن  مستُو ـــولكِ   ا حِيلتِي؟ والحظُّ حربُ الفضائِلِ م  ف       رُهُم  ك ظ اهِرِ ح 

 وادثِ من يديّ           تل قت ـــهُم  ق بــــل  السُّــــــؤالِ بِن ـــائــــلِي ت  أيّدي الح  ط  بس   ولو  

 : مـشـكــــوى الهــ 7-2-4

حالة رسم  " بن منقذأسامة " الشاعر مرةً تمنع، و تُع طي و أرجوحة مرةً الحياةُ 
 صورة جميلة لونها بألوان البيان حين شبه حاله مع همومهعليهِ ب الهموم حينما توالت

عليه عندما تعاقبت  تتلهب هكذا صار حاله نيران ظاهرها مشرق وداخلها بالشّمعة 
 :(2)، يقولالهموم

سيّتُ مِ  عِ يُشرقُ نُورُهُ              ل الشّ ث  أم   بُ ـهــائِهِ تتلــــش  ي أح  ارُ فِ ـــــوالنّ م 

 يِ للهُمُومِ مُقطِبُ ــــبِ قٌ وقل  ـــــلِ ط     كُ            احِ لِ ض  ـي للتّجمُ ــهِ ران وج  ـــحيّ 
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 الداءِ صار كف ،جسمهُ  اق به صدرهُ وأفنىض   همًّاكتب إلى صدِيقٍ لهُ يشكُوهُ و 
 :( 1)يقول ،الهملطفُ الِله لقضى عليهِ هذا لولا  لهُ علاجٌ الذي ليّس  المزمن

 ومن  مـــودّتُهُ أدنّى مِن النّس ـــبِ       ن  كُلِ مُف ت قِدِ        هِ سل وتِي ع  ن  بِ يا م  

 وبِ ـزِل ت  المُــوقّى من الآلمِ والنّــ   وت  همّك  بِي لمّا اش تكيّتُ فلا         شك  

 بِ ص  ا و  ين فكُ ذ   مِّ ل  قل بِي من اله       ابهُ وأرى       ـــــــي من أوص  ـــأبّل  جِس مِ 

لغُـــــــــنٌ ل طِ ـ ـــِوداؤُهُ ب ــــاط تس بِ      ــهُ       بّ يب   إن  لم  يُدارِكهُ لُطفٌ غيرُ مُح 

الإرادة باستطاع أسامة لكنّ  ثقلت  الهمُوم كاهل أسامة وزادت حُزنه وضيقهلقد أ
كم الهائل من الألم يمتلكها أن يعيش حينًا من الدّهر مع كل ذلك الجاعة التي والشّ 

 والنّكبات.

 ــوى مــوت الأحبة:شــــك 7-2-5

 ، بل الإجابة معروفة كلنا نعلمُ أنّ هذهِ الحقيقةالموت من مِنا لا يُصدِقُ بحتمية
قال في  والذيواردة لا مرد  لوقُوعها؛ لأنّها بين يدي الحيِّ القيُوم الذي يُحيِّ ويُمِيّتُ 

   محكمِ تنزيلهِ:                        

ــا  ،(2)   : وقـــال أيض         
فكأنّ الحياة الدّنيا جسرُ عبورٍ إلى ، (3) 

والأحبة فهي حدثٌ يهُزُ الأقرباء حقيقةٌ بشعة خاصةً موتُ  فالموتُ الحياة الآخرة، 
 القلوب ويُؤلمُها.
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في أبنائهِ وأقاربهِ صدحت  قريحتُهُ وجادت   بالموتِ  " بن منقذأسامة "  وحين ابتُليّ   
ا كـــامِــلًا لحزن حيّث خصـــــص بـــابًــــــــر سكن قلبـــــهُ ابما تجودُ به قريحـــــة أيّ شــــاعـــــ

م أنّهعتيــق كبيرًا منه لرثاء ابنهِ "  اجزءً  الأحبــــــةِ وخصَّ  لرثــــــاءِ  لم يتحمل  "، فلا جر 
لذلك مضى يشكُو مدى حُزنِهِ عليه، لاسيّما أنّهُ فقدهُ وهو كبيرٌ قد قارب  خسارة ابنه 

والأضرار  حزنهسنّ الثّمانين فلا خلف بعدهُ، لذلك نجدهُ يرفعُ شكواه لله تعالى يبُثهُُ 
 :(1)فيقول ،المعنوية التي حققتها هذه الفاجعة الأليمة

زِيّتِي        وحُــ وع تِي ور  ـــــائِـــي لِــــف ق ــــدِ أبِ إلى الِله أشكُو ر  ش  ـــــــرقة  أح   ـرِ ــــي ب ـــك 

ـــــد رِي    واد هُ        ان س  لا ن اظِرِي منهُ وك  ف   لُ من حزنِي ووجّدِي بهِ ص   ولم  يخ 

ل هُ        يّتُ عليهِ اليُّتم  لكنّ شِ خ   ــتِــهُ ل ـ    ثك  ل  ــــول ــوع  ــطُــر ا لِـي ع  ـــــــرِ ــــم  يخ   ى فِـــك 

 : (2)هولبقيشكُـو حــزنــهُ أخذ صديقٍ لهُ عزيز عليــــهِ  بموتِ ولمّا وصل هُ كتابٌ 

 زعُ ـــــــــرِي الجــــدرٌ وأجملُ بِي مِن  صب  ــــغ رقتِهِم        وانِي وفُ ق دِ إخ  ى ف  ل  ي ع  ب رِ ص      

ت هُم  نو ى ش طّت  بِهم  ورد      ــا في قربِ ــــــفالح   ى      وق اس م  يّتُ م   ــعُ ــهِ طم  ــــــيُّ كالم 

 ــــر:ــكــــوى الـــدّهـــش 7-2-6

  يقول الله تعالى:                          

             
ل »صلى الله عليه وسلم: الرسول نهى ، و (3)

تسُبُوا فاعِل  هذهِ الأشياءِ فإنّكُم  إذا سببتُمُوهُم  وقع  الس بُ على الِله تعالى لأنّهُ الفعّالُ 
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، لكنّ الشُعراء يُبالِغُون في ذكرهِ وذمِّهِ ويُكثرون الشكوى اتجاههُ، (1)«لِما يُرِيدُ ل الدّه رُ 
ولعلّ الشاعر أسامة بن منقذ خيرُ دليلٍ على ذلك حين تكلّم في هذه الأبيات مُخاطبًا 

 :  (2)له يقــول ،كأنّهُ كائنٌ بشري أساء إليه ولـم يُن صِفــهُ الدهر ومُعاتِبًا 

 ابُ ــــــــت  ـــــــي العِ ــــــــاء تِ ــــــــن  إس  ـــــــك  ع          ــــــدُ     ك  ل يصُ ــــــالـــم  ر  ــــــــه  ا د  ــــي       

 ابُ ــــــــــج  ــهُ الحِ ـــــــــرِض  ـــــــــــــى أن  أُم  ــــــبِ             أ  ــــوى وي  ــــــــــن أه  ــــت  مــــرض  أم       

أصبح كالس جِينِ في ديارِ الغربة خاصة أن ولمّا تغرّب  أسامة عن أهلهِ ووطنهِ 
يُحمِّلُ و  ،بالنِسبةِ لهُ أهونُ من عذابِ الغُربةالذّبحُ برُؤيتهم، فصار لم تكتحِلُ عيّناهُ 

 :(3)هقولي كلّ ما أصابهُ ف الدّهرالشاعر 

به  لام  يا د  ع       ب  ــــفي غيرِ جِن سِي ولم  أفقِد  ولم  أغِـ        سُنِي      ـ ـــِرُ بالعُدوانِ تح 

ــذِيّبِ مُغ تــــــرب  ف     ا            ــلن   ـــت  ع  لّا بِأدن ى العذّابِين اق تن  ه      ـالـــذّبـــحُ أروعُ من تع 

عودهُ وقصرت  يدهُ  الدّهرت  نوائِبُ فنوأ " بن منقذ أسامة" وحين تنكدّت  عيشةُ 
 إليه لعلّهُ ينظُر لأمرهِ  اتجه إلى الله سبحانهُ وتعالى ورفع شكواهُ  ،عن نيلِ ما تمنّاهُ 

 :(4)يقول

ل    شّكُو عِيّش ة  قد  ت نكّد ت       إلى الِله أ      ــــــع   ــت  ن ـــــوائِبُـــــه  ــــــد  ألح  ــــر ا قــيّ وده 

ـــانِبُـــــه  تكدّر من بع دِ ال       صّف ـــــاءِ نمِيّرهُ             وأحزن  من بع دِ السُّهُولــــةِ ج 
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ـــا أن ا ط ــــالِبُـــ     ـن  نيّلِ م  والِه ا ع ــ  ـه  ـــوق صُر  ك فِيّ عن نوالٍ تنُِيّلـُــــــهُ               وز 

ساخِطٌ  الدّهرفكأنّ هذا  الاشتياقروعة الفراقِ ولوعة  مرة أخرىالدّهر ويُحمِّل أسامة 
 :(1)يقولعليهِ، 

 لِـــــــــقِ ــقـــ ـــؤادِي بخفّـــــــاقٍ ول  ــــــفـُـ ول    ولستُ أشكُو اصّطِبارِي عِند  نائِبةٍ           

ـــ نّم  تكِـــي د  ــوا  ــا أش  ا ل  يُك لــــفُِنِــــي             ـــر اــه   ــقِ ــــــادِرِ الحنِ ــــال  القــقُ فِعــــأُطِيّ  م 

ـــا             ب ق اءُ ص  ـــيُروِعُنِي كُلّ ي   ـــاتِ والف ـ ع  ب رِي م  ومٍ بالفِـــــــراقِ وم   قِ ــرِ ــــالرّوع 

وغرقِ  "الظّافرِ " ونهبِها عقِب  الحوادثِ التي جرت  بعد مق تلِ  كما كان لِتبددِ ثرواتِهِ 
بع ضها في البحرِ عند خروجِ أسرتِهِ من مصر أثرُهُ البالغ من نفسهِ وأثرهِ القوي في شعرهِ 

  :(2) ا ذلك إلى الملِكِ الصّالحِ في قولهشك  

اأن   ــــ    عُــــو           *ا أشكُو إليّك دهر ا ل ح   بُ ــــــليّ ـــسٌ ســـــــــــو ي ب  ــراهُ فهدِي وأع 

ادثُ الــــدّ           رم ى بِه  وخُطُوب ا   بُ    ــــــنّ مُصيّ ـــــهُـــوكلُّ  **وادِيـــــرِ س  ــــهــــ   ا ح 

 ــان:ـــــــــــزّمــــــــــــوى الـــــــــشك  7-2-7

مِلُ الثنّاء على الملك الصالح، فكان الصالح يبرهُ ويُرسِلُ   مضت  قصائِدُ أسامة تح 
، فكتب إليّهِ مرة يشكوهُ (3)أسامة يجدُ حرجًا في سُؤالِهِ ولا الشكوى إليهِ إليهِ خيرهُ ولم يكُن  

                              
 .139أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
 .213المصدر نفسه، ص: (2(
 (.321المصدر نفسه، ص: السّوادي: الشّخص. ) ينظر:**لحا: قشّره. *
 .30ص: المصدر نفسه، (3(
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،  الذي لحت  نوائِبهُ  الزّمانِ ور جُ  لهُ المُؤتلف  يطلـُـــــــب منهُ المســـــاعـــــدة عُودهُ وشتت شم 
 :  (1)، يقولوالعدل والخلف

ـسِــــفُ ل  يجُورُ ع   ل  ز  ي     ي  ولم         ى بالجُورِ فِ ض  كُو زمان ا ق  أشّ   ى مِث لِي ويع ت ـ

ـــــــو        ودِي وأنف  ــــت  ن وائِبُهُ عُ لح   ِــفُ جُودِي وش ت ت  ش     ـــــد  م  لِي وهُو مُؤتلــ  م 

د يّـك  الغِن ــى والع ـــــدلُ والخل ــفُ      ـــوم ا ومُرتجِي ـــــا     وتُك  مظ لُ ـــد  دع  ـــوق    وفِي ي ــ

بقدرِ  من الحوادث والخطوب اعر حتى صار لا يشتكيثقل كاهل الشّ الزّمان أ يبدو أن
 :(2) ، يقولالزّمان تكِي من جورِ ما يشّ 

نّم  أصب ح   ت  ــدعُ لِ ـــم  ي  ــا ل  ــان  ـــم  و ز  ـــشّكُ أ   ا         تُ ل أشكُو الخُطُوب  وا   ىـــك  ـي مُش 

دتِ ــــل  ئِي وأه  أف ن ى أخِــــلا   ـــــو  ــــاءِ وأه ـل  ـــــوان  الصّف ـــــــــاد  إخــوأب ــ ي           ـم   ـاــــك 

من شدة ما عاناهُ وكابدهُ في حياتهِ تعبت  نفسيتهُ  " أسامة بن منقذ" اعر الشّ 
أحد أساليب الشاعر هذه ولعلّ  الدّهــرِ والزّمانِ اللّوم والعتاب على بكثيرًا، فصار يُلقِي 

 ة في التنّفيس عن وجعهِ وغضبهِ.المبتكر 

شاعر الشكوى بلا منازع؛ لأنّ المحركات "  أسامة بن منقذ" الشاعر  يعد     
الظروف الاجتماعية والنفسية والطبيعية والسياسية التي واه ترجع إلى الأساسية لشك

 عاشها دون انقطاع.

 

                              
 .220أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 .259 ، ص:4لابن العساكر ، ج مختصر تاريخ دمشق :، ابن منظورمحمد بن مكرم  )2(
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 :شّيخاخـــــــةال -8

 تمهيــــــد:

تُشكِّلُ مرحلتا الشباب والمشيب في حياة الإنسان ما يُسمى بالثنائية الضديّة؛ 
شيخوخته، ففي  فحياة الإنسان في مرحلة شبابه تختلف تمامًا عن حياته في مرحلة 

بكامل طاقتِهِ الجسمية والعقلية، ويكُونُ مقبلًا على الحياة ساعِيًا لتحقيق  الأولى يكون
ن ما للوصول إلى المتعة والبهجة والسّعادة، ولكن سرعا أهدافٍ سعى لها وسطّرها

وّر ات حين يُداهِمُهُ الهرم والمشيب، ييتحولُ هذا التّخطيط إلى ذكر  والقرآن الكريم ص 
  ﴿ :قوله تعالىهذه الأطوار والمراحل خير تصوير وذلك في        

                                

      
(1)                                         . 

وأمجاده بطولاته بها فيشجاعته في مقطوعة شعرية يفخر و أسامة شبابه  لخصُ ي 
 :(2)في هذه الأبياتبطولة وبسالةٍ وخفةٍ و  وقوةٍ  حياته من صحةٍ راصِدًا كُلّ مراحل 

ــــام   يلِ ا وخيرُ الخ  يه  تُ فِ ب  أن شِ     لى إِ  اة  ـــــــازلتُ الكُمـــن   رة  ـــشّ سِ ع  ــــم  خ  لِ   *ا قرح 

ــــاوتِ هُ الم  لِقِ المُحيّا ووج  ط     م ا   فِ مُب تسِ ذّ ــــابِ الق  ــــه  شِ ا ك  ــــــه  وضُ أخُ   قد  كلح 

ـــا د  ظنّ البرق  ق   **أقُري بهِ الهام    ى ــامٍ وغ  ـــــــي قِت  ـــــن رآهُ فِ ــــــارِمٍ مِ ـــــبِص    لمح 

دُ  ات  ق  اماتِ مُ يضِ واله  يضِ في البِ البِ دت     بِ م  بِ إن  خ  رّ ي الح  ى فِ ارِ الوغ  ن  و لِ أغ   دح 

                              
 .54سورة الرّوم، الآية : )1(
 .259أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (2(
 الهام: الرأس . **قرحا: قرح الفرس انتهت أسنانه.  *
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ــــــاش فت  وكم  ضِ ربٍ ك  ك     ــــم    ك  م  ل  ى عنِّي لِتع  ــــل  كُماة  الوغ  س  ف    يــقٍ بِي ان فــسح 

تي أخذت  لأنّها السِن الن في شعر أسامة وهذا طبيعي؛ سنُ السّب عي تكررتطالما 
صار حتى أنه صحة البدن والسّمع والبصر والحركة جميل الشباب و منه كلّ شيءٍ 

تمنى لو أنّ الله الشاعر صار باختإذا أراد، النهوض ويعجز عن  خطواته  يتثاقل في
 ها ولا الوصول لهذه الحالة المزريةشهدالتي  حروبالتلك في تة الشهداء ميرزقه 
 :(1)يقول

ليهِ مُع ــــولُ ا مِنِّ ــــــــ         ــــ   ي إق بالِه ـــون  فِ ـــــــرُك  السّب عُ ت  م  ت  ل    ي سِوى م ال  ع 

تِي           وك ذ  ه ن ت  مِن  ت  قُوايّ وأو  طّم  ح   ــــلُ ــــمن  ط لب  السّلا  م  ا بِ ن ه ض   ـــ  ة  تف ع

 لُ ـــــت  ك سِي أقُ  بلِ ن  ن  ق  ا مِ ع ضِه  ي ب  فِ   ليّتنِي           وبِ ف  رُ ـــدتُ مِن  الحُ ـــم  شهِ ك  

ـــــلُ  والق ت لُ  ـــانُ وأجم  ل ــــى وي ف نِيــــهِ الـــزّم  س نُ بالف ت ى مِن  ق ب لِ أن              ي ب   أح 

ذا صار جسمُ المرءِ ضعيفًا باليًا ودبّ  وملّ  ،من بعدِ قوةٍ والوهن الضّعفُ  فيهوا 
لذي تكاليف الحياة وطُولها، صار يرى في الموت أكبر راحة وأمنًا من التعب والشّقاء ا

  :(2)أسامةيقول الشيخوخة، و سيلحقُهُ حين يصيبُ جسمه الهزال 

ا       رءِ ك  هرُ الم  ظ   اد  ا ع  إذ   شِي وهي ت ق دُمُهُ وت    الق وسِ والع ص   ر  ــــــــلهُ حين  يم 

ـــالـــيف  الحيـ ــــلّ تك  ع ــف ــتـــهُ مِن  ب عــدِ ــــوم   قوتِـــهِ الكِبــــر  ــاةِ وطُـــول ه ــا         وأض 

 ر  ـــوأمن ا من الموتِ الذي كان يُن تظ   ـــــــةٍ         مِ راح  ــــظ  وتِ أع  ـــفإنّ لهُ في الم  

                              
 .321،320أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  )1(
 .319المصدر نفسه، ص: )2(
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فتتثاقل  سير والحراك،البطيئًا في  يجعله الإنسانجسمِ في ضعف حين يدبُ ال
في أسامة يصور ذلك  ،المقيّد بالسّلاسلِ كالأسير  همشييصير و خطواته وتكثر عثراته 

 :(1)قوله

ــــعُف   ــــلِ ثِق لــــت  ع  إن  ض  ِــي    ــــن  حم   ــلِ ــثارُه ـــــا فِــــي السّـــه  وراب نِـــي عِـــ        ـــــ

شِي ك   شِي الوجِي في الوح  م  أم  ـــــلِ ـــِيـــــرِ مُث ق ــسِ ــــي  الأ  لِ           م ش  ا يم   ــلا  بالكب 

ـــا عِن ـــدِي عُـل ع  لِ ف   لِــــي         ــــــــــص  رُ المُب  ــــلِيعُف ت  ع  جزت  أو ض  إن  ع    ـذ  م   ن  ح 

عن بألم الضعف لما عجز  إحساسهعن الحياة نتيجة " بن منقذأسامة " ويرعوي 
 :(2)، يقولالصلاة التي هي عمادُ الدين يضةآداءِ فر 

ذِيّ نِّ أن  ـــــالُ حتّى ك  ت نِي الآج  اس  ن  ت    ــسِيــــــــرُ ح   **ــلاةِ ــالفـُــرٍ بِ ــف ـس  *ةُ ـــــي               ر 

عُ  ـــتُ القِيّــام ك سِيي إذ  ـ ـــِـأنّنــك ـ ة                ــــمِنّ  مِنِّي الثّمانُون  ولمّا تد   ـرُ ـــــا رُم 

ــسِ ـــتُ السُّـــجُ ــا رُم  إذ   ي  ــل  ا             ع  اعِد ا وسُجودُه  تِي ق  لا  ي ص  دِ أُؤ    رُ ـــــــــيود  ع 

لــال أننّيِ             دن  ــالح   هِ ذِ ــــــرت نِي هِ وقد  أن ذ   ــــان  مسِــيــةٌ مِنِّ ـــت  رح   رُ ــــــــي وح 

يخوخة والشّ  "أسامة بن منقذ"رادفت على الشاعر تفي ظل الأحزان والمآسي التي 
شيخوخته في حياته و مسيرة لخص ف ،في الحياة فسحة أملٍ له التي داهمته مبكرة لم يبق 

ووهن عظمه واشتعل رأسه  ،فقد علت  سنهُ ية ساردًا كُلّ ماحلّ به، هذه الأبيات الشاك

                              
 .322أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
 (.322ص: المصدر نفسه، الرذيّة: النّاقة التي أنهكتها السّفر.) ينظر: **الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة . *
 .319ص: المصدر نفسه، (2(
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صار فوأصابهُ الأرقُ فقلّ نومهُ وكثر وجعُهُ وخطاه،  همعوثقل س، وضعف بصره شيبًا،
رحلةِ شقائهِ أنّ الإنسان مهما طال بِه العمر سيضعف ، مستنتجا من يتمنّى الموت

لا فرق شكل الهلال وحجمه في بداية الشهر وفي نهايته أو ك، كالطفل الصغيرويصير 
 :(1)يقــولُ أسامة  بينهم،

ـــــــــواهُ تم نيـ ن  لمّا بلغتُ مِ  ـــتُ أه  ياةِ إل ى م دى         ق ــــــد  كُـــــن   ّـتُ الــــــرّدىالح 

ـد ى ت ـ رِ منِّي مِنّة           ألُ قِي به ــــا صـــــرف  الــــزّمانِ إذا اع   لم  يبقِ طُولُ العم 

عِي حِين  ب صرِي وس   ن  ان          مِ ت  ق  ي الثِّ نِ ان  واي وخ  ت  قُ فُ ع  ض   ــد ىش   م   ارفتُ الم 

ــيّــــتُ مُـــقيــــد اضتُ حسِب تُ أنِّي حامِلٌ        ه  ذا ن  إِ ف   ــــش  ـــــب ــــلا  وأشِـــــي إن  م   ج ـــ

ـــربِ تحمِــــلُ أســـمـــر ا ومُــــهنــــــــد ا  ا      ه  ا وعه دتُ ص  فِي الع  وأدبُ في ك    فِي الـــح 

ــــأن نِــــي ــــه  شّ وأبيّتُ في لينِ المِه ادِ م    اف تـــــرشّــــــتُ الجُـــلــمـــد اد ا        ق ـــــــلِق ــــا ك 

، ملأت الأحزان جانبًا كبيرًا من حياتِهِ عاش أسامة بن منقذ حياة طويلة ومريرة
 .عُمرهِ ويتمنّى الموتطول صار ساخطًا من حتى وعتّمتهُ 

 

 

 

 

                              
 .260أسامة بن منقذ: الديوان، ص: (1(
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 الزهــــــــــــــد: -9

     تمهـيــــد:

وتعالى حبًّا وشوقًا إليّه ورجاءً وطمعًا لمّا كان شعر الزُّهد يتوجّه إلى الِله سبحانه 
والحساب والعقاب، وما دام  في رحمتِهِ، وحول الآخرة وما يرتبطُ بها من الموتِ والقبر

فهو يعيش الحياة بكل  ه علاقاتهُ وروابطُهُ مع الآخرينالشاعر كائنًا اجتماعيًا ل
ت أثرًا خلققد تعرّض  في حياته لنكبات متوالية " أسامة بن منقذ  "الشّاعرو تناقُضاتها، 

 .زهد الشاعر في هذه الدنيا لا غرو إنوقلبت له موازين حياته، ف هواضحًا في نفسيت

في  تونظرا اأفكارً أسامة بن منقذ يحملُ  قصائدبعض في لون الزهد ظهر  
وحية القيم الرُّ  وغيرها منوالبعث والحساب  الحياة والموتو  الدنياالقضايا الإنسانية وفي 

لذلك كان حريٌ بنا النظر في هذه الظاهرة والإنسانية،  الاجتماعية والمشكلات
 .ورصدها

 لاح:ــة والصطـــد في اللغـــــزهـــال 9-1
 الـــزّهـــــــد لغــــــــة:  9-1-1 

والهاء والدّال تدلُ على قلّة  الزّاء زهد: أنّ أصل حروف كلمة الصّوفيورد في المعجم 
، ويُقالُ زهد في الدنيا أي ترك حلالها مخافة حسابِهِ وترك حرامها مخافة (1) الشيء

                              
 سعاد الحكيم: المعجم الصّوفي) الحكمة في حدود الكلمة (، دار إحياء دندرة للطباعة والنّشر، بيروت، لبنان، (1(
 .552م، ص:1981، 1ط
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: "الزهدُ خلاف الصحاح، وورد في (1)" الع ــابِــد "عقابهِ، وت ز هَّد : أي صار زاهدًا، والزاهد 
 .(2)الرّغبة في الشيء"

ا:  9-1-2    الـزّهـد اصطلاح 
تقارًا له وتصغيرًا لشأنِهِ للاستغناء " هو:  ابن الأنباريه عرّف الانصراف عن الشيء اح 

وهذا على قيل في الزهدِ لأن  "فعرفه: سعيد بن الأعرابي  أبوأمّا ، (3) " عنه بخيرٍ منه
، (4) "وهو غاية الزهد  وجل وحده ليس ذكر دنيا ولا آخرة يكون همُهُ همًا واحدًا لله عزّ 

 .(5) " ترك ما يشغلُ عن اللهبأنه  "أبو سليمان الداراني:عرّفه في حين 

ون كُ لقد أجمعت هذه التعاريف على أن الزهد هو الإعراض عن الدنيا وتركها وعدم الرُّ 
ل ولا فلا يفرح بشيء منها أقب ،ةً في ثواب الله وثقةً بما عندهإليها طمعًّا في الآخرة ورغب

  أدبر. يحزن على شيءٍ منها

 الـــزهــــــــد في شعـــــــــر أســـامــــة بن منقــــــــذ:  9-2 

شاقة وأليمة؛ فقد  " شيزر"كانت حياة أسامة بن منقذ إثر نفيه من ربوع وطنه      
عانى الكثير ليُثبِت  وجُوده بعيدًا عن وطنه وأهله، لكن الأعداء والحساد كانوا ي حُولُون  

تعرض في غربته للعديد من الأزمات والنّكبات؛ حيث  دون تحقيق آماله وأحلامه فقد
ظلّ مُشردًا بين حواضر الشام ومصر وخ طف  الموتُ منه والده وأحد أبنائه قرّة عينهِ 

                              
، 1ط ، دار إحياء التراث العربي، )د، ب(،2الفداء بن كثير: البداية والنهاية، تح: علي شيري، ج أبوينظر:  (1(

 .08،03م، ص:1988ه/ 1408
 .481، ص:2محمد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج )2(
 .05م، ص:1999، 1د الله محمد البغدادي: الزهد، دار ابن الكبير للطباعة والنشر والتوزيع، )د، ب(، طعب (3(
، 1أحمد البيهقي: الزهد الكبير، تح: عامر أحمد حيدر، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، بيروت، لبنان، ط )4(

 .24م، ص:1987
ياك نستعين، ص: )5(  .1362ابن القيم جوزية : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبُدُ وا 
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ياع ماله وكتبهُ كبير الجلل، إلى أن قضى الزّلزال على أهله  وأحد إخوته كما كان لض 
لصّعبة التي عاشها الشّاعر ولا شك أنّ الظُّروف ا "شيزر"وأبناء عمومته بموطنه 

أسامة والنّكبات المتوالية التي جابهها أفقدتهُ طعم الحياة وقلبتها رأسًا على عقب، بحيث 
صارت الحياة بالنسبة له لا معنى لها مادام أهله ومن يُحب ليسُوا فيها فبقِي وحيدًا 

ر وغيرها إلّا أنّهُ يتجرّعُ مرارات الوحدة ولذلك رغم ما ناله من عزٍّ ومجدٍ ورفعة في مص
 زهد في هذه الدنيا وتركها ولم يعد يرغبُ فيها.

تِقرائِن ا لنصوص الزهد في ديوان أسامة، فتجلت لنا  وهذا ما لمسناهُ بعد اس 
بارزة في شعره وسنعرضُ لها بالشرح والتحليل فيمــا  زهديــــةمضامين وموضوعات 

 سيـــأتي ذكــــره.

  إلى تركها: التحذير من الدنيا والدعوة 9-2-1

بتوظيفه أسلوب   أسامة من الاغترار بالدنيــايُحذّر  رٌ ط ـــال قصيــــ ولأنّ العمرِ مهمــا
 .( ول تغتر، احذرالنّهي والتحذير وذلك في قوله ) 

                    :(1) فيقول

 ــا ول             دّن يـــن  الــــــذ ر  مِ ـــــــاح        ــــــر          ــ  رِ الق صِيـــــــــرِ ـــــبالعُم   ت غ ت ـ

ت  ـــــــص   ــــــن                    ـارِ م  ــــــر  إلى آث  ـــــــوان ظُ       ا بالغــُـــــرُورِ ــــهُ مِنّ ـــــــر ع 

على ما كان مرجوًا وفات  تأسفي من هًا وناهيًاوجِ مُ  اتِهالدنيا وملذّ زاهدًا اويقولُ 
منها ويختم بحكمة  ىلأنّه لا منج   ؛بر على المكارهيُوصي بالصّ كما دون أن يتحقق، 

 :(2)ئمامفادها أنّ الدنيا وما فيها كظلٍ زائلٍ والعيش فيها كحلم النّ ونصيحة 
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ـــأس ف ـــــن  لِذاهِــــبٍ أو ف ــــائِـــتٍ                ل     رةُ ن ـــادِمٍ ــــــهُ زف  ت تبعُ  ى ول  ـــيُر ج      ت ـ

بُر على الحدثانِ صبر  مسلِمٍ                    الِمٍ ــــنٍ أنّ ليس مِن هُ بســـــمتيقِ  وأص 

ـ ــــظِــــــــف غُض   مِ ــا مِثلُ حُلم النّائِ ــــشِ فيه  والعيّ زائِـــــلٍ                  لٍّ ـــــارةُ الـــدُّني ــا ك 

ثم يُعطِي مثالًا آخرًا ليُؤكد حقيقة هذه الدنيا التي آخرها الرّحيل وأنّ كلّ من عمّر 
وشاد وسكن القصُور ففي النهاية رحل كغيره من البشر وسكن القبور هذا حالها 

 :(1) فالموتُ لا يختار ولا يميّز بل هو حقُ الجميع

ـــــــــــا ــــــــع م   ــــــــادُوا م   ورِ  ــترا                     هُــــ: مِن  المن ازِلِ والقُصُــــــــــــروا وش 

ــــــــــــوتحوّلُ  ـــــــــن ــــاه ــــا إل                     ــــــــــــــــوا مِن  بعدِ سُك   نِ القُبُــــــــورِ ـــى س ك 

 هــا:عـــي وراء ملذاتــذمّ الدنيــــا وذم السّ  9-2-2

أنهكته الدنيا بما حملته له من همومٍ وأحزانٍ، "  أسامة بن منقذ" أن الشاعر  يبدو
 اقلأنّه لم ينل منها ما يوّد بل على العكس ش ؛فصار لا يهتم بها منها فقد عجز وتعب

يُساعده ويُقدِّرُهُ  والتذلل والدعاء علّهُ  ضرعِ للمولى عزّ وجلّ بالتّ  فيها كثيرًا، لذلك توجه
 :(2)شادمن يهدي سُبل الرّ فهو  على تركها

تُ ع    دُ ـــدُ واليّ ــــدُ المساعـــا ولي  الأيي م ن  يدٍ                  به  ا لِ م  الدُّنيا ف   ن  ع جِز 

ـــلُ ع ن ه ا فـــولكنّنِي ل   ـــويّ                م  أُس  دُّ وأق صِــــا م  ـــتُ منه  ـــول نِل   أرع   ـدُ ــــا أو 

زتُهُ ــــــا أح  بم   يتُ قِ ش   ظ  ـــبأيّسرهِ   مِن  فضـائِـــلٍ               ر  ع  ـا يح   دُ ــــى الشّقِيُّ وي س 

ي تُها باطّراحِه ا               ي النّف سِ إن  ن  وفِ  ــــوبال  اج  ـــــــرد دُ ــــدِ فيه ــا ف ت ــــــزّه   ـرةٌ وت ـ
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ه ا الرّش  في   ـــدِي م ن  ت  ـــه  ـــبتركِ  اد  ـــــا ربُّ أ ل هِم   ش ــاءُ وتـُـرشِـــــدُ ا                 فإنّك  ته 

بعض البشر بالدنيا رغم تقلُباتها وفتكِها بمن كان  قِ تغربُ  الشاعرُ من  تعلُ ويسّ 
ي إلى فقيرٍ معدمٍ وكم صيّرت أبا من غنِ  لت  يظُنُ الخلود فيها، فكم نسفت  جبلًا وكم حوّ 

لأنّها  ؛وحيدٍ مفردٍ فهي تتلون وتتأرجح كـــكفتي الميزان لذلك يجب الحذر منهاأولادٍ إلى 
 :(1) لًا وطمعًاولكن رغم ذلك إلا أنّ الكلُ يجري وراءهُ جهــــ ظلٌ زائلٌ 

ُــب  الدُّني ـ  ا تقلّـ ــــــــا رأو  ل  ن  ـــــا بم  ــــــــه  ـــــف ت ك  و   ــا                  ــــــا بِن  أم       *د اــــإليها أخ 

ب لا            يّ         ك م  ن س ف ت  أيّدِي الخُطوبِ ج  ــــــــــرت  لُج  ـــــــوص   **ــرٍ ث م د اـــــة  ب ح 

ــــادت  ث   ك م  أع  ـــو   اد  ـــــديـــدٍ مُفـــر يـــــــلٍ وع  ــــبِ ــــا ق  وذ                 ــا    ـــــــــراءٍ مُع د م 

ه لا  ي ـــــن ح   ــــــدُ لٌ ي مُ ـــــكُ  ــــلٍ                  زائِ  ظِــــلٍّ  تُ غـــيـــر  ـ ـــّا رأيفم    د اــــــو هُ ج 

لأنّهُ لا سلامة ولا عافية من أذاها  ؛من الدنيا " بن منقذأسامة " جر ويضّ 
ومصائبِها فهي تخدع البشر بأباطيل الكذب وتُزيّنُ  لهم ما هو في الحقيقة ش رٌ ل هُم  

هي تأمرُ بالمعاصي و  فيتبِّعُون ها ويسِيرون  وراء هذا المزيف الذي هو سوءٌ في الحقيقة
اها فلا يفلحُ فيها إلّا من والذنوب وبذلك تُؤدي إلى طريق النّار التي ويح من يصلى لظ

زهدها وعصى أوامرها وترك وعودها الكاذبة والملغمة وأتى الله بقلبٍ سليمٍ ثم في الختام 
يتبرم الشاعر ويتحسر على الانسياب وراءها والاشتغال بها عن فعل الخير والطّاعات 

متأسِفًا متذمرًا وجودنا والواجب الأساسي الذي كلّفنا الله بتأديته، فيقول سُ التي هي أسا
 :(2)على التفريط في الآخرة التي هي دار القرار
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ن اه ا                 *أُفٍّ للدُّنيا فما أوب ا لُو م ن  رآه ـا مِن  آذاه  س  ي  ــــل ي    ج   اـــــــخ 

ن ــا    خدع ت ن ــا بأب ـــاطِيــلِ المُن ـــى                  ـواه ــفي **فارت ك س   ــاــــه ـــوان ــــا لِه ـــ

ن ــــا بِــــو اهٍ     ــدٍ ك ــاذبٍ                 وع ـ ن ـــا بِ الت  م  ت  واس    ــاــراّه ـ ـــــمِـــن  عُـــ***فتم ــسّك 

ــغ ل ن ـــا ـاشّ ف ـ     هِيــــــة                  وع د ت ن ـــا باللُّه ـــى ل    ـاــاه ــــــــبتق ـــــاضِين ـــا لُه ــــت ـ

 اـــــــى ل ظ اه  ــح  م ن  ي صل  مِن  ل ظ اه ا ويّ    أ وى لن ا                 م   ا النّار ل  ن  أوردت  

ـــاـــــنّــــــــا ع ص  وفّــــق  اللــّهُ أمـــــرأٌ مِ   ـــإِذا                  أمرت ن ا بالم ع ــــاصِي ف ـ  اـــه ــ

ــــــالِ الخيّــرِ والطّـــــعن  فِع     ريطِن ا شُغ لا  بِه ا                آهٍ مِن  تف    ــاــةِ آه ــــــــاع 

 الـــــدعوة إلــــى تركِ الـــدنيا والصبر على البتــــلاء: 9-2-3

لأنّ نعيمها وجحيمها زائلٌ  ؛لذلك ينهى الشاعر غيره عن الاغتباط بسرور الدنيا
ولأنّ كل ما فيه الأنامُ آخره فرشُ التُرابِ ونُزلُ القبور، والدّنيا بما فيها من  ؛لا يدوم
                                              قولهفي أخذ أسامة يحثُ على عدم التعلق بها  لا تدومُ  وأتراحٍ  أفراحٍ 

(1)                         :                          

ــــــــــــ                  رورِ دُ ــط  بسـ ـــِل ت غ ت ب    رُورُ ــــــــــا سُ ــــــــدُومُ بِه  ــــــــا ي  ـــــــــــيّا م   ن 

 دُورُ ــــــــــا الصُّ ـــــه  قُ بِ ـــــــــــةٍ ت ضِيـــــــــدِث    ــــــــا                ز ع  لِح  ـــــذاك  ل تج  ـــــوك  

 ـــورُ ـــــــــــبــر هُ القُ ـــــــــــــــس  آخِـــــــــــــمُ أل يّ         ا          ـــــه الأنّ ــــا فيــــعُ م  ـف جمي   
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 الثقّة بالله تعالــى والحث على الصبر: 9-2-4

أكثر ما تتجلى في أصاب أسامة بن منقذ نصيبًا من الثقافة الدينية التي تتجلى 
ي الغريق من  فاؤل بأنّ فرج الله ولطفه قريبٌ الدعوة إلى الصّبر والت   وأنّهُ سبحانه من يُنجِّ

 :(1)الهلاكِ فيدعو إلى ترك اليأس والقُنُوطِ والتوجه إلى الله تعالى والثقة به

 ــط فأيّــــأسُ م  يا آلِ      ــرجِ ــــــــا        تكُ ف  اله ـــــمِّ ل ت ق نـ  ونُ يأتيك  لُط ــفُ الِله بالف ــــ

جِ     ت ن قِذُ الغ ر ق ى من اللُّج   ثِق  بالذي ي س م عُ النّجوى ويُن جي من الـ      ب ل وى ويس 

وفي دعوةٍ أخرى  للصبر عن المكاره وعدم الجزع عند الأهوال يعطي الشاعر 
الذي بطن أمِّه، هذا الصبر ر الجنين في مثالًا من الواقع المُعاش مُمِثلًا في  صب

 :(2)أفضى به إلى النّور يقول مصورًا ذلك في هذين البيتين

ب  ظ  بِم  ــ ـــِاص  ــع ـّـــــا ج  ـــم  ى ف  و  ـــه  ا               ت  ـــر على ما ك رهِ ت  تح   ذُورِ ــــــــــازعٌ بِم 

طِبار  الجني ش  ـــمِ الـــنِ في ظُل  ـإن  اص   ى النُّــورِ إل   هِ ـــى بِ ـــــــاءِ أف ض  ـــــــ              أح 

وهو  ابرحاثاً على الصبر أيضًا مُمثلًا بمثالٍ آخرٍ بسيطٍ على جزاء الصّ  ويقولُ 
(، حين تُوضع في براميل ضيقة ومظلمة أفضى بها  العــنـبودِ ) نقُ ابنة العُ  بارِ طِ اصّ 
 :                                                           (3)الله، يقولفرج تمًا سيدركه الصابر حالإنسان ، و لذّةً للشّاربين لتكونالصبر ذلك 

ا            يأتِ  ط بٌ وان تظِر  فرج  بِر  إذا ن اب  خ   أسِ ـــــــالرّي ثِ والي   بعد   اللهُ  ي بهِ اِص 

 اسِ ــظُل م ةِ القارِ أدّاها إلى الط  ي فِ           ت  طِبار  اب ن ة  العُن قُودِ إذ  حُبِس  نّ اصّ إ
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لأنّ ما يأتي به الدهر من حوادثٍ لا محالة زائِلٌ فلا  ؛ويُؤكِدُ الشاعرُ على الصّبر
 :                        (1)، يقولداعِي للجزع

ط بٌ من ع   اإذا م      ط بِر            را خ   لُ وامِ ي بالخُطوب ح  يالِ فإنّ اللّ الدّه رِ فاص 

 ا هو زائلُ م  س ريع ا فلا تجزع لِ   ـدّه رُ زائِـــــلٌ           فكلُّ الذي يـــــأتي بِه الــــ   
والشاعر أسامة مِمن يُؤمِنون بالقضاءِ والقدر، فيرى أنّ الرّزق ممدودٌ لامحدودٌ بل  

ق سُومٌ لا حيلة في تقسيمهِ وما على الإنسان إلّا أن  يُفوِّ  الرازقين  خيرُ ض أمرهُ لله فهو م 
 :(2)وأقسطهم

 م    ــــــــل  نِ الق  ــــائِ ـــــــــالك  ــــفّ بــــــــج    ا           ــــــــــــــــــي  ر راضِ ـــــــــــــــوّض الأم  ــــــــف     

 م  ــــــــــس  ــــالق  ـــرّزقُ بــــــا الــــــــإنّم                ةٌ ــــــــــــيلزقِ حِ رّ ــــــــي الـــفِ  س  ـــــــليّ    

 ـــم  ـــــــــــــــى وض  ل  ـــــــمٍ ع  ــح  ــــل  ــــو               ك  ـــــــــــــيفِ وهُ ــــــعــــــدلّ رزقُ الضّ    

ـ ل        ـــــــــــا        الِــق ـــــــــــــــــــقِ خ  ـــــل  ــــــأنّ للخ      ــــــــــم  ــــــــــــــردّ لِم  ـك   م  ــــــــــــــا ح ــ

الديني عندهُ لا مُتشبع رُوحيًا بالإيمان والوازع  " بن منقذأسامة " الشاعر وبما أنّ 
ضت لأهوال الحزن ، فنجدهُ يُقدِمُ باقةً من النُصحِ والإرشاد للفئة التي تعرّ ظٌ ويقِ  يزال حي  

ولنوائبِ الدهر فيُوصي بالصبر على الأموات، فالإنسان لن ي رُد  فقيدهُ بالبكاء عليه لأنّه 
دُ لرده ا داوود عليه السلام تدفعُ أو لا حيلة له في دفع الموتِ فلو كانت سِهام الموت  تُر 

الخلقُ فليس هناك أو ابنهُ سليمان بمُلكهِ والحشدِ من جُندِهِ، فالموت عدلٌ تساوى فيه 
 :(3)فرق بين القوي والضّعيف إلّا بالصّبر
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ثُوب ةُ الف        ب ـــرهِ أن ــف ـــعُ مِــن  وجب ـِ  اقِـــدِ عن فق ـــــدِهِ               ــــــــم   ـدِهِ ــــــص 

نٍ علي       دِهِ ـــالتّخلِيدِ مِن  ب ع  ي ط م عُ في  ل                 ـــهِ ف ه  ــــي ب كِيهِ مِن  حُز 

دِّهِ ــــما حيل ةُ النّاسِ و ه ل  مِن  ي      ــوتِ أوص   دٍ                 ل ــهُــم  بِـدف ـــعِ الم 

ـــــوُرُودُهُ لبُــ       دِهِ    ِــم                ـــهُ ف لــــــــدّ مِن  ــــــــا لبُــدُ مِـــــن وِر   تنُ كِــرُ م 

دِهِ د  ــــــا                 طِع  ردّه ـــــــــت  سِه امُهُ ل م  يس        ــــــر  ــــمِ مِن  س  ك   اودُ بالمُح 

ـــدِ مــــــانُ اب نُ ــــــــليم  سُ  ول        ـــــدِهِ ـ ـــِهُ ردّه ـــــــا                بمُل كِهِ والحش   ن  جُن 

لٌ تساوى الخلقُ فيه       ــــــدِهِ م  ف   ع د  ــــالِكُ عــــن  عب ــ  ا                 يُم ي زُ الم 

عُن ا الأرض ف         ــــدِهِ الطِّفـــلِ فِ ي لحدِهِ ك  فِ    رئٍ              ـــــل ام  كُ تجم   ي م ه 

كما بالعودة إلى الله والثقّةِ به لأنّهُ لا مفرَّ منهُ إلّا إليه،  " بن منقذأسامة  "ويُذّكِر
في  فللصّابرين الأجر والثواب والأمن من العذاب والفوز يُوصي أيضًا بالتحلِي بالصّبر

قوله الذي جاء في محكمِ تنزيله و  الله والله لا يخلفُ الميعادخُل دِ الرّحمن وذلك وعدُ 
  تعالى:                               

                      
ا:(1)    ، وقال أيض 

           (2) ،وتعالى فعلينا العودة لك وعدُ الله سبحانه فذ

 :(3)إليه دومًا

دِهِ جِع  إل  ار  ف         ى الِله وثِق  بالذِي                 واف اك  فِي الصّادِقِ مِن  و ع 

                              
 .10،11 الآية: سورة هود، )1(
 .12،11الآية: سورة الإنسان، )2(
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ـذابِـ  ـــنُ مِن          رُ والأمــــــــرين  الأجللصّابِ        ـــــع ــ  خُل ــــــــدِهِ  يــــوزُ فِ ــــــهِ والف

ذا واجه أسامة مالا يطيقُ دفعهُ من ألمٍ وضُرٍ نادى الذي ناداهُ موسى لدفع كيدِ  وا 
يهِ من بطن الحوت ومن  فرعون عنه، والذي ناداه يونس عليه السّلام واثقًا بأنّه سيُنجِّ

جِ البحر وعن ثقتِهِ بالله يقو   :(1)للُج 

ــــال     ــــر ا م  نِي الفِ أُطِيــ إذا ما ع  ـــــهُ        وأر م ض   هِّدُ*واله ـــــمُّ س  كرُ المُ ـــقُ دِف اع 

اذِرُ مِن  فرعون  فان ف رق  اليّــــــمُّ عِ م  ف  ى لد  وس  اداهُ مُ ي ن  وتُ الذِ دع        ا         يُح 

 فان ك ش ف  الغ مُّ في ظلامِ البّحرِ  اديتُ م ن  ن اداهُ ذُو النُّونِ واثِق ــا         بِهون      

 التـــوبــة والبتهـــال إلى الله: 9-2-5

ويتقربُ أسامة إلى الله بهذا الدّعاء والابتهال والمناجاة، ودلّ هذا على تركِه الدنيا 
أ والملاذ الوحيد الذي ي فِرُ إليه المرءُ  بحذافيرها والهرُوب إليه سبحانه وتعالى فهو الملج 

                                                  فيفُ التقّي الذي يُحسنُ الظنّ به:المتعبِدُ الزاهدُ الطّاهرُ الع

(2): 

سُن  لي         حُس نُ  يا ر بِ      بِ ـــــتضييع  وق تِي في لهوٍ وفي لعِ  ر جائي فيك  ح 

ى ع      ح  : إنِّي عند ظنك بِ   ةٍ      ــــــلى ثِق  وأن ت  قُل ت  لِم ن  أض  نِ ع ف وِك   يــــــبِحُس 

 :(3) هـــــــــــبقول لا  ــــــوع كما يمدح الله تعالى ويُثنِي عليه ويصور عظمته وقدرته جلّ 

تع  ـــــد ت          بأنّك الواحِ ــــةٍ شهِ ــــــاس مُك  ك م  مِن  آي ارك  ب  ت      م  ــــدُ المُس   دُ ـلِي الص 

                              
 . 339أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
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ب غُ الأسُود  الغ  ا م      ا ول يتع   ب  يّ ربِ يص   دُ ــــــــهُ أ ح  ـــــــى صِب غ  ــــاط  ــــغ يرُك  مُب ـ         يّضًّ

"مسجد  طِ وكتب على حائِ  بظاهر مدينة حلب أبياتًا يحمدُ الله تعالى  "س ب رين 
والخطايا التي نوب قهُ وقدّرهُ على تأدية فريضة الحج والتخلص من الذّ لأنّهُ وفّ  ؛ويشكره

                     :(1)فيقول ،جناها في حياته

ـــلا  ل ي قـُــــومُ بِ  ة         ــك مِنّ ــم  ل  ـــلي ك  و  دُ يا م  ـــالحم   لك       ـــــرِيــــعليّ، وف ض   هِ شُك 

وِ ــــــلا         من الغ  ــــافِ ام  ق  ــــدِ الع  ــــجِ ن زلتُ بهذا المسّ       رِ ــموفُور  النّصِيبِ من الأ ج   ز 

ل تُ العيس  في ع        ى نحو بيتِ الله ذي الركن والحجرِ    ي    ي الذِ امِ ومِن هُ ر ح   م ض 

ق ط تُ ثِقل  م  روضِ تُ مف  فأديّ       رِ السنين  عل  مّ تح    ا      ـــي وأس   رِيـــــى ظ ه  ل تُ مِن  وِز 

جِدٍ بظاهِرِ  ن ب ج  " "وكتب على حائطِ م س  وهو متوجِهٌ إلى الحجاز متضرعًا لله  م 
 :            (2) من خيبة القصد في قوله لًا في العتقِ من نيرانه وأن يُعيذهُ ويحفظهُ آمِ 

لن ا ع   هِ ا بِ ن  ل  ز  ن     ى         رح  دـــائِبِ والجُــــــــسِ*النّج  ــــى العِيــل  حتّى إذا يومُن ا ان ق ض   **ِ ر 

 دِ ــع  الو   قِ ــــــابِ ي س  فِ  اء  ــــق ا ج  ت  مِن  النّارِ عِ   ي         ــغِ ت  ب  يق  ون  تِ يت  الع  ا الب  ه  بِ ن ؤُم    

ــهُ ونبِيّــــهُ             ـــد ن  بيت ـ ذُ ي  ــــبِك  الع    ف ي ا م ن  ق ص  ي ب  ل  و  ــا م  و   دِ ـــــةِ القص  ــــي مِن  خ 

وع وهذا النّ  شاد الديني،بالحكمة والوعظ والإرّ "  بن منقذأسامة " لقد عُنِي أسلوب       
إلى النّف سِ أو إلى الغيرِ واعظًا ومرشِدًا أو يقصد الله تعالى مناجِيًا  هُ جِ من الشعر يتّ 

 وهُ ، فكان أبُ بالدينِ  عةٍ متشبِ  ومًب ت هِلًا ومردُّ هذا التأثير إلى أن الشاعر كان ابن بيئةٍ 

                              
 .333،332أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
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، وهذا ىسبحانه وتعاله معالى، وهو أيضًا كان حافظًا لكلاتاب الله تافظًا ناسخًا لكح  
من الإشارات الدّالة على ثراء ثقافة الشاعر الدينية خاصةً لذلك فلا غرو إن تكلّلت 

 صح الديني والحكمة والموعظة الحسنة.بطابع النّ  زهدياته

 د:ــــــبث الحكمة من خلال الـــــزه 9-2-6

اتها النُّصح من خلال هذه اللّوحة الزهدية التي تحمل في طيّ ونجدهُ أيضًا يوجه 
حكمة مفادها أن الأنام مآلهم الرّحيل ونُزُلُهُم القُبور فما على المرءِ أن لا يجزع لحوادثِ 

 :(1) وملِماتهِ  الدهر

 ـــرورُ ـــــي ا ما ي دُومُ بِهـــــــــا سُــــــــ                    رُورِ دُنـــــــــــــتبِط  بِسُ غ  ل ت       

ـــــــــوك ذاك  ل ت ج       ــــــــــــــــز ع لِح   ـدورُ ــا                    دِث ةٍ تضِيقُ بِه ــــــــــا الصُّ

ج       ـــــورُ ـأ ل ي س  آخِــــــــــــــــر هُ القُبُـــــ ــا                    مُ ــــــــــهِ الأن ــــمِيعُ م ا فيو 

ائمة والغافلة عمّا هو آتٍ، فينصح كما يوجّهُ أسامة نداء لأصحاب القلوبِ النّ 
مات وسكن اللّحد من رجوع ليس لمن الله والسّعي للعمل الصالح؛ لأنّه  مخافةالمرء ب

 :(2)يقول، أبدًا إلى هذه الدّنيا

 عُ ــالدّاعِي ف ه ل  أن ت  س مِي ل ن  ا الهجوعُ*                أع  الغ افِلُ ك م  هذ أيّه ا    

افِــــــلٌ                ا هُـــو آتٍ ــــأن ت ع م       ط ــبُ الف ظِيـــعُ  أنّ وك    غ  أ الخ   ق د  ف اج 

ــــاب ادِرِ الخ وف  وق دِ      ـــالِح   م ا لِم ن  م ات  إلى الدّني ــا رُجُــوعُ                  م  ص 
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 التذكيــــر بالمـــوت وحســـاب الله: 9-2-7

في التذكير بالموت فكان يلجأ لأسلوب  في زهدياته"  بن منقذأسامة " برع  
النّداء مخاطبًا كافة البشر كي لا ينسوا هذه الحقيقة التي لا هروب منها إلى إليها، 

من جاوز سنّ  لأنّ  ؛فيطلبُ من أيّ إنسانٍ عاقلٍ التروي والتمهل في حياته وخطواته
لنّار؟!فحذاري، لذلك لام من اجاة والسّ السّبعين كم عساه سيعيش؟ أم هل أمّنهُ الله النّ 

 :(1)مهما طال فهو قصيرٌ فيقولُ  بلذة العيش فالعمر الاغترارينصحهُ بعدم 

ـــأيّه      ـــــــــــــــــــا المغ  ــــــل ــب   ـلا                   ــرُورُ م ه  ــــــــــغ  العـــمُ   د اهُ   ــــــــــــــرُ م ــ

ــــــــى ك  ــــــن  ي ب ق  ـــــعِيـــ                   ــــالسّبـــ اوز  ى م ن  ج  س  ك م  ع       اهُ ــم  ع س 

 ـــــاهُ ــــهُ لــــظــــــــــــــك  الـــلّــــــــــــأ ن سِيـــت  الله أم  أمّــــــــــــــــــــــــــ                  نّـــــ   

تغذى على أرواح البشر بألوانٍ ويرسم أسامة صورة الموت الخاطف الذي ي
تشبيهية ليوضح هذا الحدث الرّهيب الذي بقدر ما يهول النّاس ويزرع الرّعب في قلوبهم 

حيث بقدر ما هم غير متعظِين، فيشبه الناس بالطير والدنيا شِباكهم والموتُ قناصهم، 
هم مشغولون بهذه لكن رغم هذه الحقيقة إلّا أنّ  يأتيهم بمختلف الطرق)مذبُوحٍ أو مع تبط(،

     :(2)أيّ اهتمامٍ  الموت نعطوُ وزخارفِها ولا يُ  الدنيا

خت بِـــطِ*      النّاسُ ك الطّير والدُّنيا شباكُهُـــــمُ              و هُم  بها ب ين  رك اضٍ وم 

بُـــوحٍ ومُعت بـــطِ*والموتُ ق نّاصُهُم يأتي على م ه لٍ             لِهُل كِهِم  ب ي ــن      ـــذ   *م 

رُفِه ــــــــــــــــــا           فالخلقُ ما بين محزونٍ ومُغ تبِطِ       وق د  شُغِل ن ا بدُن يانا وزُخ 
                              

 .342أسامة بن منقذ: ديوانه، ص:  )1(
 .334،333المصدر نفسه، ص: (2(
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 (.334،333نفسه، ص: 
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ويوجه أسامة نداء لأصحاب القلوب اللّاهية عن حقيقة الموت، فيذكرهم أن  
تيقِظُوا وي  : (1) ، يقولستفيقُوا من غفلتهمالموت إذا أتى لا يترك في الحلق ريقٌ كي يس 

ذ  ل ي سُوغُ في الحلقِ ريقُ        ــــو            تِ وا   أيُّه ا الغ افِلُون  عن س كرةِ الم 

لّ الطّريــــش  ا التّ ذ  ك م  إلى ك م  ه         ار  السّار وض   قُ ــــاغُلُ والغفـ             ل ةُ ح 

تفِيقـُـــذِ لزِلُ ه  ا هزّتِ الزّ إنّم           واـــي الــــــــ              أرض  بالغ افلِين  ك يّ يس 

ويعود الشاعر مرة أخرى للتذكير مع الجزم المطلق بأنّه ليس بعد الموتِ سوى   
فيه لا ريب فيه فوالموعد المحدِد لذلك هو يوم القيامة، ذلك اليوم الذي  ارالجنة أو النّ 

وهو  لمن جزاه الله بالغبنِ والسخطيومئذ دامة النّ و  الحسرةِ يجزي الله عن الأعمال وتكون 
نفسه اليوم الذي يُنصفُ فيه المظلوم ويعاقبُ الظالم ويستوي الغني والفقير وينتصر 

 :(2) الحق على الباطل يوم تشخصُ الأبصارُ للّحيِّ القيوم

رمُ جنّةِ    و ى             ـــوتِ دارٌ سِ ــــد  الم  ع  ب   فليّس        نٍ أو لظ ى ت ض     ع د 

ــــالِ والغ ب نُ لِمن  ي ن ــــد مُ    والموعِدُ الحشرُ ويُجز ى عن الـ                 م   أع 

مِ       فُ المظلُومُ من خ ص  لـــط انُ والمُع د مُ   ـــــــهِ           ويُن ص  ت وِي السُّ  ويس 

صُ الخلقُ إلى ح        كُـــمُ فيهم بال اكِمٍ             ــــــــــــوي ش خ  ـــل ـــمُ ــــي ح   ذِي ي ع 

 النّهِي عـــن الظـــلم: 8 -9-2

ويلومُ أسامة ويُعاتب الإنسان الظالم ع مّا ارتكب من مآثمٍ وخطايا في حق نفسه  
وغيره، فلا المال يبقى ولا الملك دائم لذلك يحذرهُ وينهاهُ عن التعلق بالدنيا؛ لأنّها كحلم 

                              
 .337أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: )1(
 .339المصدر نفسه، ص: (2(
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ائم والظّلِ الزّائلِ لذا يجبُ أخذ الحِيطة والحذر فغدًا يلقى حساب هُ على كل كبيرة النّ 
وصغيرة من الملك العادل الذي تنُاجيه القلوبُ بما تخفِي من الذنوب وتكاتِمُ الذي يعلمُ 

 :(1)ري الصُدو فِ خ  وما تُ  نِ نة الأعيُ خائِ 

ب ق ت        من الم ظ الِم  **مُ بِم ا احتق بت   و                  ـــن ف سك يا ظلُ *أو 

ــال ل                      ي ف ن ــــى وأنّ المُـــــل ك  دائِـــــم  ـــــأظن ن        ت  أنّ الم 

م ع ـ    ــــلامُ ن ــــائِم                      ــهيهات أنت  وما ج  ــــا أح   ت  كِـــــلا كُم 

طـــاي ـــا والمــآثِــــــم  ى وي ف ن ـــى و ــت ف ن ـــ     الـــذِي                    ي ب ق ـــى الخ 

ِــم      ــرائــ قِيـــرِ مِن  الج  ل ى الح   وغد ا يُن اقِشُك  الحِساب                     ع 

ــــلِكٌ تنُ ــاجــِيّهِ القُلُ      ـم  ــو                     بُ من الذّنُوبِ بما تُك اتِــــــم 

اءِ بكُلِّ م      لُ الق ض  الِــم  ــع د  فِي صُدُورُ الخلقِ ع   ا                     تُخ 

 والتمسك به، وتركِ الدنيا يتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى " هدالزّ  "لمّا كــان شعر 
وحول الآخرة وما يرتبط بها  ،فس وما يتصلُ بها من قناعة وتقوىوحول النّ  ،ومتاعها

الزّهدي  شّعريمعجم الالور ، كان من الطبيعي أن يدُ والثّواب من الموت والعقاب
كما كان لأسلوب ، حول تلك المضامين والمعاني المتصلة بهـــاأسامة بن منقذ  اعرشّ لل

جهُ الشعر الذي يت خاصةً عري، الشّ  هعجممالوعظ والخطابة التأثير الكبير على الحكمة و 
الله مُناجيًا  اصدً اق ، أوومُصلحًا ومُرشِدًا وناهيًا وآمرًا إلى النّفسِ أو إلى الغيرِ واعِظًا

كما كان حافِظًا لكتاب بحتة،  الشاعر عاش في بيئة دينية لِكونِ  جعهُ مر هذا ومبتهلًا و 
ر الكثيزهدياته قد توشحت بلا غرّو إن وجدنا ، لذلك فالله دارسًا لأصول الفقه والدين

                              
 .341،340أسامة بن منقذ: ديوانه، ص: (1(
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داء وصيغ الأمر والنهي والتحذير وما إلى ذلك مما يُقوّي التأثير وينهض من أساليب النّ 
 بمهمة الترغيب والترهيب وصولًا إلى ما يهدي إليه من التقويم والتهذيب والإصلاح.

أسبابه ودوافعه تعددت و  " أسامة بن منقذ "في شعرمواضيع الحزن تشعبت لقد 
 ا الشاعرعاشهالأحداث الأليمة والجسيمة التي  واختلاف ،المآسي والهمومبتعدد 
في  أيضا اقويً  هاحضور وكان  ،على نفسيتهشديدا ا هوقعكان  حياته والتيفي  وكابدها

الشّعر هو المتنفس الوحيد ف، عنه إلّا وعبر هأثر في حدثاقصائده، فلم يترك الشاعر 
هو المرآة  " أسامة بن منقذ" الشاعر وبذلك يكون ، تخطي هذه المآسيلجأ إليه لالذي 

من خلال  لحزنه تمعهِ الذي يفرحُ لفرحهِ ويحزنُ العاكسة لمجرياتِ حياتهِ وواقعهِ ومج
  .قصائده الحزينة
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 د:ــتمهي

ُالُهذافيُُسنتطرقُ  ُوُالخصائصُُإلىفصل ُالتيُالأسلوبية "ُُشعرُتزُميُ الفنية
والتناص،ُُ،يةعرُالشُ موسيقىُالخيالُوُالوُُغةُوالأسلوبثُاللُ منُحيُ ُ،" أسامة بن منقذ

ُُ.الصورةُالبديعيةوأخيرًاُ،ُالبلاغيُيكيلُالفنُ التشُ ُوالصورةُالبيانيةُومدىُأثرهاُفي

 :ســـــــــــــوبيـةخصــــــــــائـــــــــــص الأال :أولا 

 ة:ـــــــــــغال ـ    -1

ُالتيُبهاُ ُالش اعر ُالألفاظُهيُوسيلة ُهذه ُوألفاظٍ، ُتكونتُالل غةُمنُجملٍ طالما
يخرجُلناُفنًاُعظيمًاُوجميلًا،ُونجاحهُفيُنقلُالتجربةُالش عريةُمرهونُبحسنُاستخدامهُ
للأدواتُالل فظية،ُوعلىُهذاُالأساسُفإذاُماُأرادُباحِثٌُماُالتعرفُعلىُبيئةُِشاعرٍُماُ

ُله ُمنُمنُالن احيةُالس يا سيةُأوُالاجتماعيةُأوُالدينيةُأوُالثقافيةُأوُالش خصية،ُلاب د 
الانطلاقُمنُلغتهُِوذلكُبسببُرابطةٍُخفيةٍُبينهُوبي نها،ُوهذهُالعلاقةُتتجسدُفيُانقيادهُِ

ُإحساسًاُم رهفًا،ُومماُ وعيُالل غويُأكثرُمنُكونِهُِيملك  ُلغةُالشعرإلىُاللا  ُفيهُِأن  ُلاشك 
ُمنُلدنُالنُمامقدُحظِيتُباهت فكانتُموضوعًاُُقادُوالباحثينُالقدامىُوالمحدثينكبيرٍ

لكثيرٍُمنُمؤلفاتهمُوبحوثهمُورسائلهمُالجامعيةُكونهاُعنصرًاُمهمًاُوأساسيًاُفيُعمليةُ

برازهُِللمتلقيُبشكلهُِالنهائيُالن اضج،ُفهيُوسيلةُالشاعرُللتعبيرُبناءُالن صُالشُ  عريُوا 
ُفيُخلجاتُِن ركيزةُأساسيةُفيُالعمليةُفسهُِمنُمشاعرُوأحاسيس،ُكماُأن هاُعم اُيد ور 

هيُمنُأهمُأساسياتُومكوناتُالبناءُالفن يُللقصيدةُفُ،عريةالإبداعيةُأوُالتجربةُالشُ 

ُاللغةُبمثابةُالوسيلةُأوُالأداةُالمطواعةُالتيُيستعملهاُُعريةالشُ  وبذلكُيمكنُأنُتكون 
أداةُيستعملهاُالش اعرُاستعمالًاُخاصًاُوبهاُُاُُ"أيضًُهيُوُوي وظِف هاُالش اعرُكيفماُيشاءُ
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ُبالحياة ُمفعمة ُجديدة ُخبرة ُالن اس ُإلى ُللأدبُُ،ُ(1)"ُينق ل  ُالأولى ُالمادة ُهي "ُ أو
ُللشاعرُِأنُيسلكُُةُعنصرًاُمنُعناصرُالش عرُالمهمة،ُفإذاُكانتُالل غوالخطاب فلابد 

ةُتختلفُعنهاُفيماُعداُالشعرُمنُفيهاُمسلكًاُخاصًاُليستطيعُأنُيؤديُالمعانيُبطريق
"ُ ُالحسن ُوالأنيق ُالمناسب ُالجميل ُيختار ُأن ُعليه ُأن  ُهذا ُومعنى ُالقول، ،ُ(2)فنون

إن ماُنريدُباللغةُحينُقال:ُ"ُُ" محمود العقادُعباس"ُُالشعرُالأديبلغةُتحدثُعنُوُ
ُ منظومُُنٌُفُجملتهاُفهيُفييةُوالموسيقُالشعرُفيُأصولهُالفنيةُيتُعلىُنسقُِنِبُُ أن ها

،ُولوُلمُيكنُمنُرُفيُكلامُتألفُمنهـــــلاُتنفصلُعنُالشعالأصوات،ُمنسقُالأوزانُوُ
ُ.(3)"ُكلامُالشعراء

ُالشاعرُ ُالش عريُالخاصُبهُُِ" أسامة بن منقذ" ُمعجم ه  ُله  ُمنُالش عراء كغيره
ُوُ ُوكثرة ُلألفاظِهِ ُصياغتِهِ ُبطريقة ُوذلك ُسِواه، ُعم ن ُينفرد ُيجعله  ُفيُالذي تكرارها

ُقصائد ُالش عريةديوالقارئُلهِ، ُلغته ُأن  ُيجد ُُوانه  ُتمتاز ُنجدها هولةُبالسُ تباينتُفأحيانا

ُأخرىُقاءُوالر قة،ُوالنُ  إلىُمعجمُلشرحهاُتحتاجُُمعقدةغريبةُوُألفاظُُُناصادفتوأحيانا
حينُف،ُالتيُتناسبُغرضهُالشعريُلألفاظُالر قيقةيختارُأسامةُاُوفهمهاُفمثلاُفيُغزله

ُ:(4)يقوليتغزلُبحبيبتهُ

ُيـــــــ ــ وابـــــــه  ج  ــــــــعت  ــــــيط  ق   ت  ــــانـــــــك                     ه    ـــــــــــبت  ات  ـــــــــــا ع  رٌ إذ  ـــــم  ق  

 اب  ــــــــــت  رارات  الع  ـــــــــــــم  ي ــــــــرِّع ن  ـــــــ              ــ          ــــم تجـــــر مٌ أبــــــــــداا ي جــــــــ

                              
الدولةُالعامريةُدراسةُموضوعيةُفنية،ُدارُالهدىُللطباعةُامحمدُبنُلخضرُفورار:ُالش عرُالأندلسيُفيُظلُُ(1)

 .200م،ُص:2009والنشرُوالتوزيع،ُبسكرة،ُالجزائر،ُ)ُد،ُطُ(،ُ
 .09م،ُص:1998إبراهيمُالس امرائي:ُلغةُالش عرُبينُجيلين،ُدارُالثقافة،ُبيروت،ُلبنان،ُ)ُد،ُطُ(،ُُ(2)
ُ(،ُُعباسُ(3) ُت ُد، (ُ ،)ُ ُط ُد، (ُ ُلبنان، ُبيروت، ُالعصرية، ُالمكتبة ُمنشورات ُالش اعرة، ُالل غة ُالعقاد: محمود

 .08ص:
 .53أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(4)
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ــــ ــــــم  سه  ــــــــــر  الطِّــــــلاب       ــــــي              ل ــ ــاه  ــن ـــــــــــت  عي   ـ ك  ـــ ــــــه  وع  ــــــــن وص   م 

ــــــــــــــحت ـ   ـــذا التـــــــــــــــــه ـ    ــن             ــــــــم  يك ــــــــــت  ول  ى وقع  ـــــ ون  ــــ س   يـاب ـــف ــــي ح 

ُأنُ  ُجاءتُفيُبابُالغزلُكما ُناعمةُرقيقةُألفاظه ُيقرنُوصفُ، ُحين خاصة
ُ:(1)ةُعلىُنهجُالقدماء،ُيقولالخمرُحبيبتهُب

 الــــــر اح  والحـــب ب  ـــدُّرَّ بي ــن  ـــم  الــــظ ـون          ب      وان  الر طب  بالش ن  ح  ق  من  زي ن  الأ  

ــــــدي ه  ب ــــلا  له ـــبٍ       ازجت  ماء  ح سنٍ غير م ن سك ب  ــد  م  ــــق           ن ار  الحي ــــاء  بخ 

ُ:(2)ويقولُُ

ــــــنَّ ف ـــيـــــف ـــــــإن  رآه  اك      ى        ــــــدُّج  ـــال ر  د  ــــــجل  ب  ــم هف ه فٌ ي خ   ـــــــــــــب   ت ـ  السُّح 

ـــــق ـــــوام ــــز  ه  ي ــ ا ان ثن   ـــ  ــه  بــــــم        ـــــى       ر ي إذا م   الغ صــــــــــن  الـــــــر طـــــــــب  ــن ل ينـــــ

ــــــــــه  ظ  ــــن        ي        ذ  ـــــــى الــــال  ــــم  عن  د رٍّ تع  ــــيب س    ـذب  ــف ــــي الب ــــــــــــــــارد العــــــــم 

، العذبمهفهف، بدر، لي   )ُفألفاظ ألفاظٌُ كل ها، (...نه ، الغصن، الر طب، درٍّ
ُ ُالمرأة، ُكنعومة ُناعمة ُجميلة ُالس معِ، ُإلى ُفيُكلمةوُمحببة ُالفاء " مهفهف "  تكرار

ُعنُُبعدًاُإيقاعيًاُممتلئًاُبالموسيقى،ُوهذهُالألفاظُفيُمجملهاُعذبةُالسامعُيعطي تعبر 
ُوُ ُيصفُمعانيها، ُالشاعر ُاتبُِتمُ ُالحبيبةأسامة ُمنهج ُوغزلُُِقدماءلعًا ُوصفهِ ُإذُفي ه،

 :(3)يقول

ـــيــرط  ه  ـــــــــــدة  الق ــــــــــــــبعي ـ             در  ي الب  ى من ليال  ـــــه  ر اء  أب  ــــــغ    ــ ض   ر  ـم  الخ ص  ـ

                              
 .55أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
 .56المصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
 .68ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(3)
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ـــــــتفع       سٍ بغب  قط ر       شم   ن  ـــن  م  ـــــس  أح   ــــــــــــ ـ عاب  ف  ــــــــل  بالألب   ــ  ــر  ــــــــــل  الخم 

ـــــــــــــ     ـــــم  الـــــدُّر        يل  نظ  ــــم  عن  مثــس  ب  ت   ـــــــــأن ـــــــــه  لأل ـــــــــــئٌ ف ـــــــــي نح   ــــــر  ــــــك 

ــــــــــــــر     ر         ــــوم  الفج  ــــم   ــن ل  ـــب  ـــنت  ق  ث  ا ان  إذ   ـــــــــن  مثـــــل  ريَّــــــا الـــــز ه   تنفس ـــت  ع 

ـــــــــــــــــــر       ــــر         ـــــون ــــــةٌ ل عطـــــاه ـــا ج  ـــــأن  ف  ك    ــــــــــــةا بالب ه  ـــــــــــت  م ثقــــــ ن  مش   وا 

ــــــــــــــر  رأي      د ر          ــــــــــاه  الغ  ي  ــــي الن سيم  بمــــش  م   ح  ـــــــــــــراا أو شبيـــــــــــــه  س   ــت  سح 

ُا ُوصف ُلشاعر ُُ" أسامة بن منقذ" ُالمحبوبة ُهذه ُفي ُشاهده  ُما ُ؛فهيكل
الر ائحةِ...،ُزكي ةُالأسنان،ُناصعةُُ،امرةُالبطنُِضاء،ُصافيةُالل ونُطويلةُالعنق،ُضبي

ُالحسيُوالمعنويُالذيُُيراهُالشاعرُفيُحبيبته،ُهاُصورُتنزعُإلىُتصويرُالجمالل كُُ 
ُُريـا، الـــزهــر، نسيم، البهر، مياه...(.) الدر، لألئ، منها؛ُُوألفاظهُسلسةُناعمة

عًاُالنمطُالوصفيُالر قيقُتبُِتواستمرُفيُغزلهاُمحبيبتهُأسامةُالشاعرُأحبُوقدُ
ُالبديعالعذبُالمعن ُالحلو ُالش يقُالتصنيع، ُيبدعُُى، ُبالحب، ُقلبه ُحينُينبض  خاصةً

ُ:(1)يقولُ،اتجاههاقلمه ُفيُوصفُحالتهُِالجنونيةُ

ي ر ي منمن  ع    ق  عن ـــ     ـش   ذ  ــــــــك  والتح ـــــــــم  ــــم ه  ــــــــــ  ادن  لم  أ ط  ُاصـــــــــب را ع الن س 

ي   ــــال  بف يِّ ـــــأه  ـ  ــــه  الــــــــ      فٍ أن ب ت  الجم  ــــــــاه  ــــــذ ب  د رًّا سق ـــــــع  ـــكا ــــــــرا ــم س   اـا وخم 

ـــ ـة  ــــــــوان ـــــح ـ ــــق  ي ناــــا والأ  ـان  ل  ـــــــب ـــــ  ـــن  الـــــ       الغــــزال  عي ناا وغ ص  ار  ــــأع  ف    ـــــرااـثغ 

 ــ ت ـ أج   ى اليَّ ن  ي م  ــ ــــه  ف  ــــــــن  ى م  وأر    ا      ــــــم سا ش   وم  ه  ض ح  رااــــى ال ـيـــــل  بــــــــــي د ج   د 

ــــة  ف   ـ ه  أنسٌ ول  ـــــيف   ـــــــــــرااــــال ـى تخــــــنا ع  ي عي ـــــ         ني ـــــه  م  ــــملاح   ــه  العي ـــــن  ذع 

                              
 .72أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
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ُ رطبًاُُفيُهذهُالأبياتُالمفعمةُبالحبُيب ثناُقولاًُ"ُُبن منقذأسامة الشاعرُ"ُإن 
ُ ُيعرف  ُالمحبُالذيُلا ُبجنون ُوالجمال ُالحسن ُويعشق ُينب ضُبالحب، ُفالقلب  نديًا،
قيودًاُولاُقانونًا،ُكماُأنُلغةُالشاعرُجاءتُعذبةُرقيقة،ُفلمُيتركُشيئًاُجميلًاُلمُيقربهُ
ُوغصنُ ُالغزالُعينًا، ُفهيُمنُي عير  ُوبهَائِها؛ ُليوصلُمدىُحسنها ُحبيبتهِ منُصورة

وأم اُش مسُفيُالض حىُوالبدرُفِيُالدجى،ُ،ُوالأقحوانةُثغرًا،ُباختصارُهيُالالبانُِلينًا
ُ:(1)يقول،ُهذهُالحبيبةُوالحزنُالذيُخل فتهُفيُنفسيتهعنُالحوادثُوالخطوبُ

ر   ن  ــان ي عــدي  ولس  ــي          رت     ـــــــوادث قص  ــــــزناا أن  الح  ـــى ح  ـــف  ك    نوالٍ وعن أم 

ي وسط وت ي      ا م  ف   داء  بأس  ي الأع  تش  ي الإخوان  نف ع ي ول نص   ول       يخ   ر يــي رتج 

 ر  ـــض   عٍ ول  ـــى لنفـــرج  ـــان  ل ي  ـــا ك  إذ       نيا ل مث  ـي ولو صفت        خير  في الد   ول  

زقعيُوراءُكسُ عنُالسُ وُ رادةُاللهُفيُبُالر  ُ:(2)ُيقولُتقسيمه،،ُوا 

 م  ـــــــــــ ـ ي الأجود  ف  ـــي الأ س  ار  ــــت  ض  ازل  ـــن            ه     ــــــــــوت  ق  ى ب  ق  الفت  ز  ان  ر  ـــك   وــــــل

 م  ــس  ى الق  ـــ ـ م ع  ــيه  ي ف  ر  ــــــق  تج  ــ ـ ي الخ  ف           ت      ــــــــق  ـب  ةٍ س  ـــــئ  ي  مش   ن  ـــــه  ع  ــــلكن  

ُ:(3)يقولُ،رولُالعمللش يبُوطُ ُهُِذمُ ُأم اُعن

 ر ه  ـــــــــفج   ح  ل   د  ـــــــــ ـ ل  قــيوع  الَّ ــج  ر   ف  ــوكي           ره     باب  وعص  الش   ع  ل ي شرخ  ج  ر  أي  

ـ      ه          ــ ـــــونـر داءٌ قشيبٌ حال  حالك  ل ــــــــــــــيُّ الــه  ط  ـــــوأن هج  ــــز م   ــره  ــــــــان  ون ش 

ن ين  فب يِّــــــب  ف ـــ               ــز ه  الـــوك ن ت  به  ك ل  الض   ه  ر  ـب  ل  در  د  ــــــح الش يـــــوي ـــمش 

                              
 .300بنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُأسامةُ(1)
 .339المصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
 .66المصدرُنفسه،ُص:ُ(3)
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خاصةُفيُُزهدياتهُحينُفيُاختيارُألفاظهُودقيقُفيُمعانيهُُشاعرُبارعٌُُأسامة

ُلاُ،ُرحيلُوفناءالدنياُعلىُأنُحقيقةُؤكدُيُ  ،ُيختارُولاُيمي زُبلُهوُحق ُالجميعفالموت 
ُ:(1)يقول

ل  والق  ـــــن  المن  ـــــ: مه     را             ـــــا ت  ـــــاد وا م  ــــوا وش  ر  ـــــع مَّ   ـــــاز   ور   ــص 

ل   ــــد  س  ـــع  ـن  بــوا م  ـــوتحو  ــــــا إل  ــــاه ــــــن                   ـــــــك   ور  ـــــــالق ب ــــن  ــى س ك 

ُالشُ تشيعُألفاظُُالحكمةُفيُزهدُوُ ُمنُُتعلقُخاصةُُحينُاعر  بعضُيستغرب 
ُوفتكُِ ُتقل باتها ُرغم ُبالدنيا ُبالبشر ُفيهاها ُالخلود ُيظ ن  ُكان ُوكمُُ،من ُجبلًا ُنسفتْ فكم

ُغنيٍُحوُ  ُمن ُفقيُلت ُمعدمٍُإلى ُتتلونُُرٍ ُفهي ُمفردٍ ُوحيدٍ ُإلى ُأولادٍ ُأبا ُصي رت وكم
ُأنُالدنياُُ؛ـــكفتيُالميزانُلذلكُيجبُالحذرُمنهاوتتأرجحُك ُذلكُبحكمةُمفادها معلِلًا

ُُ:(2)وطمعًاُلاًُــــجهُلُيجريُوراءهُ والكُ ُزائلٍُُظلٍُعنُعبارةُ

ا تق  ـ ـــه  ن  إلي  ــا بم  ــــــــوف ت ك ه                    ا ـــــا ب ن  نيـــــدُّ ــــُّب  الـــأم ا رأو       د اـــــا أخ 

ب لاا                ي   ك م  ن س ف ت  أي د ي الخ طوب  ج  ـــرٍ ث م  ــــرت  ل ج  ـــــ ـ وص   د اـــــة  ب ح 

ك    د ار ـــــدٍ م فــــــديـــــلٍ وع  ـــبيا ق  ا                     وذ  ـــــراءٍ م ع د ما ــــادت  ث  ــــم  أع  ــو 

ه   و ه  ــن ح   د  ـــــلٌ ي م  ــك     زائــــلٍ                   لٍ ـــــر ظ  ــا رأيت  غيــــم  ف    د اـــــي   لاا ــج 

                              
 .331ُأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
ُ.329ُالمصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
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ُالن سيبُ ُنصيب ُمن ُكانت ُوالر قة ُفالل ين ُالخاصة، ُطبيعتها ُشعرية ُتجربة لكلِ
ُ ُبينما ثاء، ُوالر  ُوالمتانة ُوالحماسةالقوة ُالفخر ُسمة ُوالجزالة ُوتتجل ى ،ُ ألفاظِهُجزالة

ُ:(1)بنفسهُافتخرُمُقولهُفيُتهافخاموُ

 وج  ــــــــــــل  م تـــــــك  ك  ـــــــــي م  ــــــت  أواخ  ـــــــثب        م  ــ، ومن  به*ان  الهي اج  ـــاج  ف رس  أن ا ت  

يد  عج  ـــوا الح  ــــــومٌ إذا لب س  ــق  ج  ـــــــوهــــــى مت  ــــــي لظا ـــــــع  ف  ــــرٍ تدافـــــبح  ت  من        ب  د 

ب    ج  ــــــــهق  المن  ـــــــي  م  مض  ـــوفهـــّـــُ رجت  سيــــف     ا   ــــرك  القن  ـــتع  اق  م  ــا ض  ـــرٌ إذا م  ـــــص 

ُ:(2)أيضاُمفتخرًاُُويقول

ب ت  فيها وخي   أن     ى    ـــــاة  إلـــنازلت  الك م رة  ـــــش  ع   س  خم  ل    اـــــــرح  ـــا ق  ل  م  ــــيـر  الخـــش 

 اـــــــــــح  د ك  ــــوت  ق  ـــه  الم  ــــط ـق  المحي ا ووج    ا   ــــما تس  مب   ف  ذ  ـــابٍ القـــه  وض ها كش  أخ  

ــى    **ــام  ــــي ق تن  رآه  ف  ـارمٍ، مـــبص   اــــ، ظن  البرق  ق  ****به الهام   ***يأ ف ر    وغا  د لمح 

د و لنا ر  الوغ   ح   امات  ـي ض  واله  ي الب  ض  ف  ي  بالب    دت  إن خم  رب  ى في الح  أغ   *****اـم ق تد 

، وكم  ضي  ربٍ كش  ك        م   ــالوغى عنِّي، لتعـم  ك    فس ل  ك ماة    اـــــــــح  ي ان فس  قٍ ب  ــــــفت 

بالافتخارُبنفسهُِفيُميدانُِالوغى،ُموظفًاُمنُاعرُهاتينُالمقطوعتينُِالشُ ُتهلُ اسُ 
ُ ُالالألفاظ ُوالقوية ُفخمة ُفيه ُيقول ُالذي ُالغرض ُيناسب ُما الحديد، الهياج، منها؛
ُ....إلخ.شهاب، قتام، الحرب، الهامات، نار سيوفهم، متوهج، 

                              
ُ.259ُأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
ُ(.259المصدرُنفسه،ُص:ُ)ُينظر:الهي اج:ُالقتال.*
ُ.259أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(2)

**ُ ُالغبار. ُُ***قتام: ُأشق. ُالرُ ****أفري: ُوهي ُهامة ُجمع ُالهام: ُينظر:ُ*****أس. ُالإيراء.) ُرام ُاقتدح:
 (.259المصدرُنفسه،ُص:
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ُ ُأنُعنوانُالبحثُ" ،ُوالل غةُمنُ" تجـيات الحزن في شعر أسامة بن منقذبما
ُبهاُتتجلىُالخب اياُمقوماتُالقصيدةُالش عريةُبلُهيُوسيلةُالإبداعُلدىُالشاعر؛ُلأن 

ُ ُعلينا ُلزامًا ُكان ُشاعر، ُأي ُلدى ُالنفسية ُوظفهاُوالمكنونات ُالتي ُالألفاظ إحصاء
ُعلىُشكلُحقولُدلاليةُمعُذكرُُ،أسامةُبنُمنقذالشاعرُ والدالةُعلىُالحزنُموزعةً

ُموضعُتكرارهاُفيُالديوان،ُموضحةُفيُالجدولُالتالي:

ُوُُ ُبعد ُأنُ لصتوُدراستها ُإلى ُسهلةُهانا ُالغالب ُممتنعةُفي ُالليونةُرُ، ُطابع بما
ُوالبساط ُفي ُة ُشعر ُخاصية ُوالحكم، ُالأمثال ُالزهد، ُالرثاء، الوعظ،ُالوصفُوالملح،

المكاتباتُ،ُالفراقُووصفُالحنينُالغزل،ُشكوىميزةُبةُوُصعالومنُجهةُأخرىُتكونُ
ُ ُالحماسةوُُ،الفخرُ،المدحوالمعاتبات، ،ُ ُما ُأكثر ُلكن ُاللغة ُأو ُالألفاظ ُهذه هوُميز

ُالديوان،ُجلُعلىُطغىُُالمأساويُالذيسُالحظاهرةُ لظروفُالقاسيةُنتيجةُاقصائد
فيُحياتهُأبداُُلشاعرُابنُمنقذ،ُفهوُشاعرُلمُيهنئوالضرباتُالموجعةُالتيُتلقاهاُا

ُ ُتعيسةً ،ُلذلكُقمناُمنُكلُجهةُكباتوالنُ والمحنُحزينةُلفتهاُالأوجاعُبلُعاشُحياةً
ُوالتشاؤمُفيُديوانهُالش عري.الدالةُعلىُالحزنُبدراسةُإحصائيةُللألفاظُ

 الحزن عـى الدالة الألفاظ معجم

 "إحصائية بيانات مع"
 م  ـــألفاظ الحزن واله

 الصفحة الشاهد ةالمفرد الأصل
وتكرر113ُُُهُ ريدُ وىُتغُْيُالهَُوىُلأخُِالجَُُاجَُهَُُُُُُُُُُُُُاُُالمُ طَُوُُتِكُِالحمَامُ لأنُ ُيكُِبْتَُُُيكُِتبُُْ ىك ــ ب  

ُفي:ُ ت
186،184،

204.ُ

ُُـــــعيبَُُلُ ــــحيُالمَُائُِــــــةٍُنَُــربـــــــــــوُغُ ذُ ُُُُُهُُُُــــــابَُبَُأحُُْىــك  ب  اُذَُإُليكَُاُعَُاذَُمَُُُبَكَى  113ُُدهُ 
ُتكررتُفي:وُ

352.ُ
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 ُ
ُكاءالبُ 

ُ
ُهُ ـــي ميطُ ُاء  ـــك  الب  ُولُ ـــطُ ُلاَُاُوُــــاغًُــــم سُُُُُُُُُُُهُ لَُُدَُأجُُِلمُُْىًُنُجوُمُُِإلىُاللهُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

تكررُو131ُ
ُتُفي:
140،

149،142،ُ
348.ُ

 ُ
ُيكُِيبُْ

ُ

ُبحالُلاُتدومُ  ُرطالفَُوُُمنُد نياهُُْعلىُالفوتُُِيك  ب  ي  ُُُُُُُُُُذاُُوُُهذاُي سر 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

334ُ،
352.ُ

ُ

 ُ
ُيكُِأبُْ

 
ُوُـــحُِاُوتَُــــياقًُتُِاشُ ُيــــــك  أب   ُزنـِــيُـــــــاُوحُ ــزن هُــَــــــدُشَجَـــانِيُحُ ـــــفَقـَــُُُُُُُُةًُـــشَُحُْن 
ُُُُ

تكررُو151ُ
ُتُفي:

355،365.ُ

 ُ
ُيانُِكَُأبُْ

ُ
 يــــان  ــك  وأب  ُيــــــانُِــــــيُوآسَُانُِــــــجَُشَُُإلاُ ُُُُُُُيُنُِجُ هُِانُي بُْاُكَُإلىُمَُُرتُ اُنظَُومَُ
ُُ

359.ُ

 ُ
ُاكٍُبُـــَ

ُ
ت امُقَُ ُُُــــــم سفُُِلُِــــــجمُ يُللتُ ـــــوجهُِوُُاكٍ ــب  ُُُُُُُدٌُُُُــــــــــمكمُةُِـــــــآبـــــــيُبالكبِلُُْح  ُر 
ُُُُُُ

72.ُ

 
 حزن

ُ
ُح زنها

ُ
ُوُــــاُوتَحُِـــاقًُـــيتُِيُاشُْكُِأبُْ زن ه  يُــــانُِجَُشَُُدُْــــــــفقَُُُُُُُُُةًُُُُــــشحُْن  ُيــــــزنُِوحُ ُاــــح 

ُُُُُُُ

151.ُ

 ُ
زنًا ُح 

ُ
ُنَُــملُِاُعَُمَُوُُُُوىُُُُُُـــــــــيُللنُ ــبُِقلُْبُُِاتٍُـــــحَُراــــــجَُُىمَُأدَُ زنا  احَُـــت  ُدَاُُُُُُُُــــأمُشَُُاــــح 

تكررُو117ُ
ُت

في:
300،137.ُ

 ُ
ُالحزن

ُ
ُلُِــــالس هُُْفيُالد هسُُِالح زن  ُثارَُعُُُُُُُُِخافُ تَُاُُكأن مَُُهاديُالظ لُِىُتَُادَُهتَُ
ُُ

ُتكررتو87ُُ
في:

355،341.ُ

 ُ
زنُِ ُيح 

ُ
ُوُـــتَحاقًاُوُــــــــــــيتُِيُاشُ كُِأبُْ زن هَُانُِـــجَُشَُُدُْـــــــقَفَُُُُُُُةًُُُُــــــحشُ ن  ُُُيــــزن  ـــح  و اُـــــيُح 

ُُُُُُ

تكررُو151ُ
ُت

ُ.347في:

ُُحزنُ
رقةُ ُامَُوُُُُُاُُُُــــُــــَننَيُ بَُُُواء ُوالب عدُ اُالأهُْنَبُُُِتُْدانَُتَُ ُولاُسهبٌُُحزنٌ  ابُِالأحبَُُح 
ُ

تكررُو104ُ
ُت

ُ.152في:

ُُ
ُيزانُِأحُْ

ُ
ُاحبُِصَُُدُِــــقُْىُفَُلَعَُُُيــان  ز  ـــــأح  ُدُ دُِــــي جُُُُُصاحِبٌُُمُ وىُالهَُمنُجَُُيومٍُُلُ يُكُ لِفَُُ

تكررُو107ُ
ُت
،324ُ:في

360.ُ
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 دمع

ُ
ُمعُِدَُبُِ

ُ
ُوبُ ــــــــشُ اُمَُذَُـــــهَُُع  ــــــدم  ب  اُذَُـــــــــدم ُهَُُُُُنُُُُُْكُِلَُيُوُبِلُْقَُُارًاُلُِيُجَُفرُُِْطَُُسَُي لَُُ

تكررتُو54ُُ
ُفي:

154،88.ُ

 ُ
ُعٍُمَُدَُ

ُ
ُر هُ طُْقَُُثُِيُ الغَُُبُِصيُ ُنُْاُمَُهَُادَُاُجَُإذَُُُُُُُُُر ه ُُُُــــي غيُعٍ دم  ُرَُطُْاُقَُيهَُفُُِرغَُأفُْوَُ
ُ

تكررتُو67ُُ
ُفي:
109،346.ُ

 ُ
ُوعٌُمُ دُ 

ُ
ُدم ُُُعَُـــــــمُْدُ ـــــالجَُازَُـــــــمَُوُُتُْـــــــقَفُْدُُ ــــــتُُُُُُُُاُُُُـــــضْت هَُيُ اُغَُـــل مَُكُ ُوعٌ ـــــم  د  ُنَُأيُ 

ُُُُُُ 

تكررتُو96ُُ
ُفي:
149،233.ُ

 ُ
ُعُ الد مُْ

ُ
ُاحُُُُْــــــــــبَُُع  ــم  دـــالاُيُإذَُلاُي غنُُِليهُِعَُُُُُُُُُُُيُُُوُِـــــــــطنُْاُيَُمَُُانَُتمَُأىُكُِلم اُرَُ

تكررتُو60ُُ
96،98ُُفي:
108،130،
124.ُ

 ُ
ُعٌُامُِدَُمَُ

ُ
ُارُ ـــــــــــــالنُ ُاــــــــــــــهَرُُ ــــــــــنُحَُوُ رةٌُدـــــــــــــــزفُْوُُُُُُُُُُُحٌُُُــــــس فُُْعٌ ام  د  م  ُهُِي لَُُيُعَُـــــنِوُُعَُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

تكررتُو71ُُ
ُفي:
105.ُ

 ُ
ُوعمُ الدُ 

ُ
ُُُُُلُ ـــــــــــاُي شعَُـــــــــيُالحشَُىُفُِــــظًُلَُرنَُــــأثَُُُُُُُُُُُُنَُـــــــــــس فحُْاُمَُاُإذَُُوع  الد م  ُوأنُ 

تكررتُو84ُُ
96ُُفي:
108،109،
147،304،
372.ُ

 ُ
ُدمعًا

ُ
ُذُِوُ ُاـــــــطًُاقُِــــــسَُُاـــــــــعا م  د  اهُـــلظَُاُبُِـــــطًُبُِتنُْم سُ ُُُُدًاُُُُُُـــــــاعُِــاك مُزفيرًاُصَُرَكُُْي ثير 

ُُُُ

ُتكررتو75ُُ
ُ.368في:

 ُ
ُيعُِمُ أدُْ

ُ
ُرُِـــــطُْىُالقَُلَعَُُُرُِزادتُْاُق رِنَتُْبالقطُْإذَُُُُُُُُُُيــع  م  د  أ  عًاُوت ذرُدمُُْاُلمُْهَُنُ لكُِوُ

تكررُو126ُ
ُتُ
في:

145،131،ُ
358،149.ُ

 ُ
ُع كَُدمُْ

ُ
ُــــيشُِنَوُُُُُُُُُهرقُ ـــبُكَُوقُِشَُُيرُ فزَُُُِامَُمَُيُالغَُكُِحُْتَُ ُود هُ ـــــــــر عُ ه ُوُــــلُ وَبُك  ـــــــــــع  م  د  ج 

ُُُُ

113ُ
ُتكررتُوُ

ُ.182في:

 
ن    ش ج 

ُ
ُانجَُأشُ 

ُ
ُــــهيُ تُ ُُُاُُُُهَُليفُِأَبُُِوعةٌُجُ فُْحىُمَُالضُ ُوفُ هتُ  ُيدرُِاُتَُـــمَُؤادُِوُــــــــالفُ ُان  ــــج  أش  ج 
ُُُ

126.ُ

 ُ
ُيانُِجَُشَُ

ُ
زنُِــــــزن هَُــــــحُ ُيان  ج  ش  ُدُْــــــُـَفقُُُُُةًُُُـــشَُوحُ ُنُ حُِاُوتَُــــــــاقًُيَتُُِيُاشُ ـــــكُِأبُْ ُيُُُُُُُُـــــــــاُوح 
ُ

و151ُُ
ُفي ُ:تكررت

359.ُ

 
 كأب  

ُ
ُبالكآبة

تُ  ُ.72ُــرُ ـــــــم سفِـلُـــــيُللتجمُ ـــاكٍُووجْهُِــــــــدٌُُُُُُبَُـــم كَمَــُة  ـــالك ـــــآب  ـــــبيُـــــامُقَلْبُِــــــح 
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 ُ
ُكئيب

ُ
ُدَهْرِيُفَوجهِيُضَاحِكٌُجَذلٌُُُ ُاكِيـــم كمَدٌُبَُُبٌ ـــك ئ ييُــــــقٌُوقَلْبُِـــــطلُُُِنَافَقْت 

ُُُُُُ

144.ُ

 ُ
ُكآبة

ُ

سُ ـــلكُُُُُُُُِةا ــــــــكآب  وتَُـــق ُبأنُْيمُ ــــيوُالخلُِوهُ  ُح  بن  ُالص  ُهُُُِــــرُِمنُْأخْلاقُِـــــن 

141.ُ
ُوتكررتُ

في:ُ
355،357.ُ

 
 ك م د  

ُ
ُكمدٍُ

ُ

ُإنُلمُْ دٍ يقضُِمنُُْفَكَاتِم ُالحب  ُدفُ ــــر دىُهــــاتُِالــــه ُلإصابــــــفَإنُ ُُُُُُُكم 

136.ُ

ُُم كمدُِ 

ت ـــــ ُـــــــــم سفُِلُـــيُللتجمُ ـــاكٍُووجْهُِـــبَُُُُُُُـدٌ ــــممك  ةُِـــــــآبـــــــيُبِالكَُــــلْبُِــــــامُقــــح  ُر 

72.ُ

 ُ
ُبالكمدُِ

ُ
ُــديمُِم تمَُــــالقَُُد  ــــــــب الكم  اتَُــــــــمَاُمَُُُُُُيُلوعةٍُُوالوجد ُلوُأجَدىُعَلَىُذُِ ُم 

ُُُ

149ُُ
ُوتكررتُ

ُ.169في:

ُُكَمدَا 
ُكمد ايهْوىُفَأجَدىُعَليهُِأنُْقَضَىُمنُُُُْفَارقَُُفلنُْترىُواجدًاُفيُالن اسُِ

ُ

114ُ
ُوتكررت

في:ُ
144،299.ُ

ُُالكمدُِ 

د ُماُي خْفُِـــفَهَلُْلِيُفِيُهَذِيُالمواعِظَُواعِظٌُُُُي ب ُدرُ ــــالصُ ُد  ـــالكمنُــيُمـــــر 

350.ُ

ُُنَاحَُ ن وح  

ُعن ه مُصَبوةًُفَإِذاُُُ ُالد ار  ُاـأوُنشَجَُُاح  ــــن  اُــــوابًُــهُِجَُـــــتُْعليــــأعْيَُُُُيَسْتَخْبِر 

108ُ
ُوتكررتُ

ُ.117في:

 ُ
ُتَن وحُ 

ُ
ُُوح  ـــــــــــــــــــت ن ــدًاُـــــــــــــــاُأبُــَــــــــــــــهَُــــانُ ـــــأغْصَُُُيُُُُــِــورقُِفُِـــــــــمُْكَالــــــــــدكُ ــــــاُبَعُْـــــــــــأنَُ
ُُُ

رُوتكر109ُ
ُت

ُ.141في:

 
 ه م م  

ُ
ُه م ومِي

ُ
ُجَُـــــــيُكُ ـــــرمُِــــفَتَُُُُُـنٍُُــــــدُوهُْــــــــبَعَُُيـــه م وم  اورنِيُـــسَُتُ  ُــنٍُـــــــــهْــــــــوُةٍُبُِــــــــحَُارُِـــــل 
ُُُ

97ُُ
ُوتكررت

ُ.127في:

ُُ
ُاله م وم

ُ

ُإذاُلَيرُ ـــوًىُيـــــــجَُُُُيَاُوي حه ُمنُجوىًُيَغْد وُعَليهُِومنُْ ُــــــوح  ُدَجَُُوم  ــاله م  ل 

108ُُ
ُوُتكررت

في:
147،188،

204،367. 



 " فنية أ سلوبيةشعر أ سامة بن منقذ " دراسة .....................الفصل الثالث..............

 
179 

ُُ
ُبِاله م ومُِ

ُ
ُُُعَهْدٌُولاُاض طَُُب اله م وم  مَاله ُ ُـرُِـــــــــارٍُوقَهْـــــــــــبرُِباقْتِصَُــــــىُالص ُْـــإِلَُُُُُر 

127ُُ
ُوُتكررت

ُ.334في:

ُُ
ُه م وم هُ 

ُ
عَُـــــــوتَُُُُُُُُه  ه م وم  ُتَأْوِيُإلي هُِمَعَُالظ لامُِ   ـهُ ـــــهُِأش جَـــانَـــــــــنُْنَـــومِــــــــــــذ ود هُ 

ُُُُُُُُُُ

200ُ
ُوتكررت

ُ.369في:

ُُ
ُالهَمُ 

ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاله مِّ رَاقَُلِيُفي هَاُمنُُْولاَُُُُُفَمَاُرَق ُلِيُفي هاُنَسِيم ُأصَالِيُُُ ُمش رب 

ُ

161ُ
ُوتكررت

،107ُفي:
173،20ُ

ُُ
ُهمُ 

ُ
ُـــــــــذَاُلب عـــــــوهَأُنَُ ُلَُــتفِيُُُُُُمٍّ ـــــــــه  دِكُِإلف  ُمُِــــــــه ُالن فُ ــــض  ُيُُــــنَُالمَآقُِـــوس 

187ُ
ُوتكررت

ي:ف
189،189،

314.ُ

ُالوليــــــرًاُي شيُ ــــــدَهُُْد  ــــاب  ـــــأ ك  ُهمًّا  ُبِأحشَُــــــــيشُ ُاــــه ما وُُُُدَُُــــب  ُنَُــــــب  318ُُُارًاُُُُُُُُُـــــــــــاي 
ُوتكررت

ُ.357في:

 

 نــــــــــة والحنيـــــــألفاظ الغرب

 الصفحة اهدالش   المفردة الأصل
 

 بـــــان
ُ

ُ
ُالبين

ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرارَاــــــسَُُتُ ـُــــِشالمُ ُن  ـــــالبي  ُهُ ـــــــىُلحَُأضُُُْرقٍُشُْمُ ُبدرٍُتمُ ُيُعنُْلُُِبرَُلاُصَُ

ُ

ُ،108ُتكررتُفي:و71ُ
105،112،128،132،
134،142،151،187،
271،278،317،318.ُ

 

 
ن ن    ح 

ُ
ُحنين

ُ
ُت نكــــيُأم ُالبأنُ ــــكَُ ُشَُـــو  ن يوُاـــــدٌُبِهَُــــــــــاُوجــويَعْطِف هَُُُُهُ صُ خُْر  ُُُُُُُُُن  ــــح 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ.336في:تُتكررُو98ُُ

 ُ
ُالحنين

ُ
ُمنُــــي جُُِاذاــــــمَُ ُالقـــــمُالقلُْـــكُ يُ إلُن  ــــيــــــ           ــــــالحن  ن  ُُحُ ـــــريـــب 

ُُُُُُ

ُتكررتو109ُُ
ُ،117ُ،152في:
157.ُ

 ُ
ُاهَُينُِحنُِ

ُ
ُوأشُ ــــاُأحَُــــاُمِنْهَُـــــركب هَُــــــولَُُُُاه  ين  ن  وح  اُـــهَُوقَُـــاُشَُنَُـــوُإليُ ــــكُ شُْتَُ ُوـــــــن 
ُ

138.ُ

 
 ــع    د  ـــب

ُ
ُالبعدُِ

ُ
ُاُُُُُُُدًُـــــــــــــــــــــــــب عُُْد  ـــــــــــــعالب  ُلَُـــــــــــبيُقَُلاَُُُُُُُُوُْالهجرُياُمَُُتَُلْعَُُاُجَُلمُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

وتكررت64ُُ
ُ،104،114في:
115،129،132،ُ
135،140،162،172،ُ
222،337.ُ

نسنَنَُُامِه ُبيُ هَُيُوالمَُبِلُْقَُُُنٌُاكُِأسَُُبعيدُ   ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُد  ــــــيع  ب  ُارُ زَُــــــــيُوالمُ ــــــنُِعيُ ُانُ ــــــاُُُُوا  168.ُ
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 ُ
ُبعيدًا

ُ
ُرابُُُُُُُُُُُِــــــــــــالسُ ُعُِــــــــطُِــــقَنُْمُُ ُنُْـــعَُُادا ـــيع  ب  ُُُُُهُِـــــىُماُأبتغيُ الِيُأرَُــــــاُبَُمَُفَُ
ُ

ُوُتكررتُفي:164ُ
171.ُ

 ُ
ُالبعيدُ 

ُ
ُالقريبُ ُالبعيد  وُيُوهُ انُِيُ عُُِنُْـــــعَُُُُيبُ غُِيُلاُيَُالذُُِكَُصُ خَُشَُُيأبُِبُِ
ُ

57،135.ُ

 
 ل  ح  ر  

ُ
ُلٍُراحُِ

ُ
لٍ ُنُْمُُِيةٌُحُِتَُُُُُيمُِـــقُِالمُ ُائِيــالنُ ُغُ ـــــلِبُْمَُُُنُْــــــــمَُ ُواقهُِىُأشُ وَُجَُُاكٍُشَُُراح 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

141.ُ

 ُ
ُحالُ رُ التُِ

ُ
ُاء ُُُُُُُـــــــم ُلقــــثَُُانَُــــكَُُاُإنُْـــرب نَُــــــيُُُُي قاُالذُِب عدًاُفمَُُحال  ر  الت  اُادنَُإذاُزَُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت159ُُ
ُ.381في:

 ُ
ُتحلتُ ارُ 

ُ
ُاءُ ـــــنَُعَُُاعِنِينَُـــــالظُ ُالُِحَُتُِارُ ُقًاُُُُوخَلفَُم شرُ ُتحـت  وار  ربًاُغَُُحلَُترُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ

159.ُ

 ُ
ُالاًُحَُتُِارُ 

ُ
ُُال  ــــح  ـــــت  ار  مُــــــــارهُِـــــــديُ ُنُْــــــيُمُِدُُُُِـاُُـــــــــــــــــالأعَُُدُرامَُــــــــــــقَُىُلـــــــتَُحَُ

ُُُُُ

264.ُ

 ُ
ُالُ حَُترُْ

ُ
ُبُِ ُُُال  ـــــت رح  ط ُــــقَُُينُِي رعَُُــــمُْلُذهُِـهَُكَُُُُولاَُُراقُِالفَُُاتُِروعَُوكمُف جِعت 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

189.ُ

 
 ش ت ت  

ُ
ُشَت تتُِ

  
ُاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُـــــــــــلِفَُـــؤْتـــــاُالمُ ــــــنَُــلُ ــــمـاُشَُــــــــمًــــــــــُُُُُُُـــــــــــامُظ لْــــــــــــــــــالأيُ ُت  ـــتَّتـــــــش

ُفي:134ُُ وتكررت
228،289.ُ

ُ

ُُ
ُاتُِتَُبالشُ 

ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاقُ ــــــــوالآفُات  ـــــت  بالش  اُـــــتقس متْنُُُُالإشفاقُُْاءُ اُغنَُمَُوىُفَُيُالنُ هُِ

142.ُ

ُُ
ُشَتَتَُ

ُ
تُْنوائِب ه ُعُ  ُُتلفُ ؤُْيُوهوُمُ لُِشمُُْت  وشت  يُودُِوُُجُ يُوأنفدَُمَُودُِلَح 

ُُُُُُُُُُُ

230.ُ

ُُ
ُيتُْتُِشُ تَُ

ُ
ُــــــــوألُ  ُابثُُُُُُُُُُْــــــــعَُُوـــــــيُوهُ ـــــــلِمُُْشَُُيت  ت  ش  ت  ـــــــُُُُُُد ُفُِـــــــــــــــرًاُجـــــــــــــــــهُْدَُوم 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

164.ُ
ُ

ُُ
ُت تُِشَُبالتُ 
ُ

ُ
ُادُِـــــــــــــــــــوالبَعَُُت  ــــشتُّ ــــالت  ـــــبيُـــــــلُُُِاُُــــــــــمُْالل يــــهوعُ ـــــــمُ تُْجُ ــــرَمــــــــــفَُ

ُُُُُُُُُُ

ُ.351وتكررتُفي:167ُ
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ُُ
ُانَُيتُِتُِشُ تَُ

ُ
ُوُإلىُالب عدُِـــــنُ دُالدُ عَُاُبَُـــنُنقلِنــومُُِأ لفةٍُُُدَُعُْبَُُان  يت  ت  ش  ت ُ منُُْبُْجَُعُْوأَُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

110.ُ

ُُشوق
ُواقُ ـــالأشُ 

ُُ
ُاـــكَُتدنيُ ُواق  ـالأش  وه ُـــيُعنُْــــنِثَُنُُْوتَُُُوي بعِد ُُُيهُِي قصُُِكَُرُ جُْوهَُُويدنُ 

ُُُُُُُُُُُُ

ُوتكررت83ُُ
في:ُ
93،104،126،142،

168.ُ

 ُ
ُوقُ الشُ 

ُ
ُرُِــــــــــــصُْمُُِنُْـــــىُمُِرَُـــــــــسَُُرةُ وُرُُُِوزَُـــكُْالذُ ُغيرُ ُوق  الش  اُذَُهَُُاجَُاُهَُمَُ

ُوُتكررت67ُُ
في:ُ

148،149،150،153،
171.ُ

ُ

ُُ
ُشوقٍُ

ُ
الُسَُلٌُليُ ــــيــغلُُِولوعةٍُُُُُُعليهُُِهُِليُ إُُِوقٍ ش  ُيُمنُْبِلُْقَُبُُِ ُُُوِرد ُُُـــي برد هُ 

ُفي:115ُ 124ُوتكررت
،137،132،160،167
،171،172،

185،232،349.ُ

ُُ
ُوقُِشَُالم

ُ
ُُُُُُـــــــتعُـــُْاقُِـــــــــتَُــــشُْالمُ ُمَُــــــــــــئُِياُلاَُ نُْـــــــــــالصُ ُق  و  ــش  الم  نِيف  ُفُ ـــبُِع 

ُُُُُُُُُُُُُ

وتكررت134ُ
ُ.187،186في:

ُُ
ُيوقُِشَُ

ُ
ُيُإلىُمنُخل بُقلبيُداره ُُُينُِنُِحَُ

ُبٍُـــــائـــــــغيُبُِـــــــنُ سُعَُــــــإلىُمنُليُ ُيــــق  و  ش  وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوتكررت52ُُ
ُ.166في:

ُُ
ُُهُِأشواقُِ

ُ
ُةًُُــــــــــمُتحيــــــــي قُُِيُالمُ ائُِــــــــالنُ ُمنُم بلِغُ 

ُُه  ـــــــواق  ـــــــــأش  وىُــــاكٍُجَُــــــــلٍُشــــنُراحُِــــــمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُ

ُوتكررت141ُ
ُ.153في:

ُُأشواقٌُُ
ُيُُُـــــــــــــت جه ل نُواقٌ ــــــأشيُـــــــنُِرتُْتَُاعُُْثمُ 

ُالُ ـــــــــــــــالحُكَُدَُــــــعُْيُبَُـــــــــــبُِقلُْبُُِتُْـــــــــأنُ ـــــاطمُفَُكيُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُ

ُ.138وتكررتُفي:189ُ

ُُبرُِتَغُُْمُ ُغرب
ُأرُ بْذُُ ـالفَُُُاُتُلنَُنعُْتَُينُاقُْابُِذُ ىُالعَُدنَُأَُلا ُبُِهَُ  رب  ـــت  م غ  ذيبُــــــــــمنُتعُُْوحُ ح 
ُُ

106.ُ

ُُُُأزلُُْفلمُُْيراب  ت  اغ  ُمُ ليُهَُمُِولاُتحُُْيرابُِتُِاغُْ 
ُانٍُــــــــــــورىُوبيــــــــــيُالــــــفُاءٍُـــــــــــــــــوفَُُبَُـــــــــيرُِــــغَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

278.ُ
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 ُ
ُالتغرب

ُ
ُاتُ ــــــــــــــــــتَُوالشُ ُبر  ــــــــــــــــــــــغالت  ق ُوُُُُُرُ ُــــَذاُالتفــــهُمُْــكُرُ ــــــــــياُده

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

346.ُ

ُ ىأ  ن   
ُأواـــنَُ

 
اأ  ــن   ُــــــــذكــكُمنهم ُالتنَُفأدَُُو  ُُُُُُُُُُُُُـــــــــــــــكــــــــكُالفُِـــــــــــــــِـلبـــمُلقـــــــــ ـهُـــــــلتــَــــــومثُُر  ُر 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوتكررت127ُ
ُ.148،152،157في:ُ

 ُ
ُأتُْنَُ

ُ
ُمَُيلُِلِخَُُ ويقنُ عَُُأت  ن  اُاُمَُإذَُُُُُُُهُ ــــــلَُُعيشًاُولاَُُذُ تاُألَُي  ُق ُُة ُرونَُـــيُر 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

143ُُ ُ،51وتكررتُفي:
189،316.ُ

 ُ
ُيائُِنَُالتُ 

ُ
ُمَُاُقَُفيَُ ُقُ ُلًاُلاَُهُْلب  ُمُُُهُِبرُُِ ت رَعُْإن 

ُواـــــــــطُ اُشَُإذَُُيــائ  ن  الت  ُلَُـــــــــــثَُواُمُِرُ ـــــــــجَُإذاُهَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

في:ُُوتكررت129
160،167،171،187،

188،278.ُ

 ُ
ُوااءُ نَتَُُ

 
ااء  ن  ت   ُدارُ ـــوبٌُوأقُْـخ طُ ُاــــعنُ ُمُْـهبُُِتُْـــالــــومَُارُُالدُ ُمُْهُ نُْاُعَُنَبُُُِط تُْاُشَُومَُُو 
ُ

119.ُ

ُُأيتُ نَُ 
ُريمُ مُكــــريُـَوىُالكــــــــوهَُُهُِـــــــيُبُِــــــدُِوجُُُْىأَـُـاُنَُـــــومَُه ُــعنُت  ـأيـن  ه ُوــــارقتُ ـــــفَُ
ُُُ

ُوتكررت150ُ
ُ.152في:

 ُتُْاءَُنَتَُُُ
ُدُِلُْالصُ ُرُِجَُفيُالحَُُدعُِربةٍُكالصُ وىُغُ نَُُهُِـــــــلُِـــدٍُوَُأهُْـــــــاُعنُنجُ بنَُُاءت  ن  ت  

                                                           

ُوتكررت115ُ
ُ.120في:

 

     رـــــالش  ـم و ــــالظاظ ــــفلأ

 الصفحة الشاهد المفردة الأصل
ُُفأعُُْدًامَُعَُُياءن  س  اُيُبمَُأتُِيَُُيساءنُِ سوأ ُالغَُهَُويظُُُُْذرهُ  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُــــــــــفأنكُ ُهُ ــيُمنـلُُِدرُ ـر  ُرهُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُتكررتو72ُُ
120،77ُُفي:

188،181.ُ

 ُ
ُيءالم سُِ

ُ
نَىُريء ُمَُاُبال ه ُيَلقَىُالبَُمَُوُ ُبُِـنُْمنُالذُ ُيء  الم س  يُــاُيأتُِرَةَُمَُــــريــجَُُُُُنُالض 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتكررتو52ُُ
،89،152في:
232.ُ

 ُ
ُالإساءة

ُ
ُيُُُُفنُِعرُ يَُُأنُُْد ُإلاُ ـــــسُيقصليُ وُ ُـاــطَُــــلنُغَُـــتكُ ُمُْـــــدٌُلَُـــــعمُةاء  ـالإس  أن 

ُُُُُُُُُُُُُُ

ُتكررتو75ُُ
ُ.375في:

ُعلَُُإساءتهُ   ُمَُــــاُكُ ــــــرُمنهَُـــــاُوأنكَُفَُهَُُُُه  اءت  إس  يُقلبُِىُإذاُعرضت  ُوُتكررت79ُُاــــرفَُـــــعَُُاــل 
ُ.266في:
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 ُ
ُس وءُ 

ُ
ُمُ ــــــــرىُالقلــــمُجَُــهُ يُمنُْـحظُُِوء  ــــس  وُُم ُُـــــهـــيُبُِوتُِـــمُوشقُْـــــفيهُلُِذُْــــــــبالعَُ

ُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت91ُ
ُ.122،179:في

ُُ
ُسَاءَُ

ُ
ُعماُ ُولُِمجهُ ُرُِـــدودُِبذنبٍُغيالصُ ُنَُمُُُُِمنه ُأتىُُُساءإذاُتجاهلت 

ُُُُُُُُُُ

ُتكررتو86ُُ
ُ.151،334في:

ُُ
ُساءنا

 
ُىـــــــــاُمرآىُومَجنَُــــــلنَُُاُراقَُـــــــــــــبعدمَُُُُُُُُاــــــنَُر ناُمنُعي شاُصُِمَُُساءنا

ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتكررتو150ُُ
ُ،157،170في:
289.ُ

ُُمساءةُ
نــــمُُُُُُُِةٍ اء  مس  ك لُُِيُ اُحسنٍُفيُطَُأبَُ ُلُ ـــــــــــيادُجمُِـــــــــعٌُللعبَُـنُالل هُِص 

ُُُُُُُُُُُ

ُتكررتو239ُُ
ُ.256في:

 
 جور

ُ
ُرالجائُِ

ُ
ل ق ُالكُد كُالـــُُحتىُتعودُإلىُالرضاُوُيصُ   ـــر  الجائُريقُِــــالطُ ُنُْـــعُريمُِـــخ 

ُ

ُتكررتو86ُُ
ُ.89في:

 ُ
ُارجَُ

ُ
ُُُُُـــــــــــيُجَُـــــــــــه ُلُِـــــمنُار  ــج  ُسُإنُْــوليُ يُُـــــنُِلمُ يظُُْولُِلُ ــــــــــيُفيُالملتُِيُ اُحُِمَُ ُار 

ُُُُُُُُُ

374.ُ

 ُ
ُواارُ جَُ

ُ
ُوُالُالكَُمجَُُمُْهُ  ُواــــترمُ أوُاجُُْواار  ج  ىُنَُالمُ ُيُمحلُ بُِقلُُُُُْمنُْرىُمنُمقلتي 
ُ

201.ُ

 
 ظـم

ُ
ُظالمًا

ُ
ايُلُُِركَُهجُْ ُُبُ ــــجَُـــــوُالعَُــــــيُهــــالمُِــــظَُُايُياـــــــــد عَُُُُُمنُُْكَُــــوخوفُ ُظالما

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت56ُُ
ُفي:
60،95،100.ُ

 ُ
ُواظلمُ 

ُ
 واــــظـم  واُفيُالحكمُأوُصفُ أنُُْمُْيُهُ بُِدلًاُُُحسُْبَُُمُْـــهُ يُلَُأبغُُِيُولاَُـــــواُبُِـــــــدلُ ـــــتبَُ
ُُ

91.ُ

 ُ
ُيمُِالُِظَُ

ُ
ُُُُبُ ــــــــــــجَُوُالعَُـــــــهُ ُيـمال  ـــظ   اـي  ُايَُــــــد عَُُُُُمنُُْكَُيُظالمًاُوخوفُ لُُِكَُرُ هجُْ
ُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت56ُُ
ُ.310في:

 ُ
ُينِتُُْلمَُظَُ

 
ت  ظ   ُظُ ــــــــــــــشُِـــــيكُُْنُْـــــــــــــلُِفمُُُـــــدُْـــــــــعـــــــة ُالــــــــــــــــدولُيــــــن  ـم  ُيــــــــــــمُِـــــلُْــــــــــــف 

ُُُُُُُُُُ

311.ُ

 ُ
ُوملُ المظُْ

ُ
ُــــــــــــوتُِحشــــــــــالمَُُدَُـــــــــــــــبعُُْوم  ــــــــــــ ـ ـــ  ـ  ـــــــالمظ  وُمُ ـــــــــــــالـــــــــــالظُ ُي جمعُ  ُر 

ُوُتكررت333ُ
ُ.340في:
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 عدو

ُ
ُيادُِالأعَُ

ُ
شَُُعَُاوأطَُ ُيد  اــــالأع  ُولَُـــقَُُبَُبيالحُعَُــيطُِي ُُأنُُُُُُُُْبٌُـــــاةُفي ُوصعـالو 

ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُفي:66ُ ُوتكررت
114،197،ُ

264،270،291. 
ُ

 ُ
ُالعدو

ُ
ُُُُُُُُُُُُُبُ ـــــــــي بُُِـــــالحَُُتَُـــاُوأنُْـُــــَنبِلُُْيُقَُفُُِكَُـــــظُ ُُُُُاُُُـــــــــــحَُألَُُمُ ـــــتحكُ ُو  د  الع  ُمُِحكُْبِوَُُ

ُفي:و58ُُ ُتكررت
273،278،301،
308.ُ

 
ُب  عذ  

ُ
ُتعذيب

ُ

ُ
ُأرُ ذُ ــــالفـَــُُاُُلنَُُتَُعَُتنَُاقُُْذ ابينَُىُالعَُأدنَُبُُِلاُ هَُ ُمبح  ُبُِرُِتَُـــم غُيب  ذ  ـع  ت  نُُــِوح 
ُ

ُوتكررت106ُُ
،133،214ُفي:
333ُ.ُ

 ُ
ُعذيبُ التُ 

ُ
ُي حُْاُالصُ ذَُوكَُُ ُلُُُــــورُفيُالحُ ــــالجُ ُنُ سُِب  ُــــــــــــويعَُُهُِـــــديُ ـــــب  ُب  ــي  ذ  ــــــع  الت  ذب 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُفي:58ُُ وتكررت
109،319.ُ

ُ

 

 المصائب والمحن  ألفاظ 

 الصفحة الشاهد المفردة الأصل
ُُلرزايا رزأ

ُدفــــــــــمُهَُهِـــرُــــــهُْدَُُازاي  لر  ورىُـــالُلُ كُ ُُُهُــــبُُِانُ ــيُالز ماُيأتُِرُمَُـــأ نكُُِلستُ وَُ
ُ

135.ُ

 ُ
ُزاياالرُ 

ُ
ُبُ ــــــــــــــــــاللُ ُعُ ـــــــــــــــــــــــمُِــــــاُم جتــــهَُــــــــثِدَُُـــــــأحُُُْيُأشُِفُِالجَُُطَُـــرابُُِاـــزاير  ــالُلــــقىأ

ُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت258ُ
ُفي:

278،294،ُ
381.ُ

 ُ
ُازايَُللرُ 

ُُ
ُُُهُجُ وُبُِــــلُ ـــىُتعُْـــــاُالفتَُـــــينَُبَُ ُطــــــــــــبَهَُُـــــــــفُاــــــــزاي  ر  ـــــــلـُهُ ـــــــــــإذُْأسلمتُ ُُدود هُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ

334.ُ

ُُ
ُيرزيتُِ

ُ
ُرُِـــــــكُْـــــيُبــــــأبُُِدُِـــــيُلفقُْـــــــائُِـــــــــــأحشَُُةَُــــــــرقَُــــحُ وُُُُُُييت  ز  ر  يُووُروعتُِكُ أشُ ُإلىُاللهُِ

ُ

347.ُ

ُُ
زئُْ ُتُ ر 

 
ز   ُالبِكُْادُِــــــــىُالحَُـاذاُجنَُــــــــمَُُاـــــاُلهفتَُيَفَُُُُُُُهُُيُبُِفُِغَُىُشَُلَُرٍُعَُاُبكُْأبَُُئت  ر  ُرُ ـــــــــث 
ُ

348.ُ

 
 ثـــكل  

ُ
ُثاكلاًُ

ُ
ُوعُ ــــــــــــــودٍُدمُ ــــقُ ــــــــــــــمفُُْرٍُـــــــــــــيُإثُْاُفُِـــــاُلهَُمَُُُاُُُُـــهَُلُِـــــــــمنُقبُلاا ــــاك  ث  اُـنَُاُرأيُْــمَُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

336.ُ

ُُثاكلٍُ 
ُرُ ــــــــــمُْــــــاُهَُـــــهَُعُ دمُُْلٍ ــــاك  ــث  وبٍُــــــــــــــرقُ ُلُ ـــوكُ ُُُكٍُالُِــــرَُهَُـــــــــــاُإثــــعٌُلهَُــــمُْدَُُولٌُولاَُـــكُ ث

349.ُ
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 ُ
ُث كلِهُِ

ُ
ُرُِـــــــــــــكُْىُفُِـــــــيُعلَُراُلُِـــــــطُ خُْيَُُمُْــــــــلَُُهُ ـــــــــــوعتَُـــــــــولَُُُُه  ــــــــث كـُتمُلكنُْاليُ ُعليهُُِتُ يُ خشُِ
ُُُُ

347.ُ

ُُىلَُثكُْ 
ُزُ ـــــــــــــــائُِـــــــنَُاُالجَُـــــــــــهَُــــــتْعَُُأوجَُُىــ ـ ـــــثك  ُةُِـــــــوعَُرَُــــــــكُُمُـــــهُِدُِيُلفقُْياعُِارتُِهمُفَُمنُُْتُ درُُِْأفُْوُ
ُُ

350.ُ

 ُ،126ُــــذِكُُْمُْـــكُ ـــلَُُُادُِـمَُتُِرُاعُْـــغيُنُْـــــــيُعَُـعُِمُْبسَُُرىُُاُجَُذَُإُُِولٌ ــــثك  ولٌُأوُجُ يُعَُنُِكأنَُُولٌُثكُ  
353.349.ُ

 
 خطب

ُ
ُطوبالخُ 

ُ
:ُت صُْـــــــــــأقُ وَُ ُوبُِــــــالخ طُ ُضُِــــــنُبعُْـــــــمُُِتَُوأنُُْب  ُُُُُُُُُُوـــــــط  الخ  ُكَُــــــحلُِول 
ُ

ُتكررت52ُُ و
ُفي:
117،192،ُ
201،222،

278،281،
333،286،ُ

339،345.ُ

ُيرِبُُْصُنُِسُ منُحُ ُهُِي فُُُِرَُــــــــبُْالصُ ُربُ ــأشُ ُُُُُُُُُانٍُـــــــــــزمَُُخطوب  هرُفيُاُالدُ وأنَُُخطوب 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتكررتُو127ُُ
،135في:

215،323،
348.ُ

 ُ
ُخ طَبُ 

ُ
ُرُ دُْـــالصُ ُدُِبالكمَُُاشَُــــــــجَُُنُْــــــــــلكُُِتبُِالعُ ُنُْعَُُلٌُُــــــــــاغـــــــــر قُشـــــــــــالتفُخ طب  اُنَُابَُأأحبَُ

ُوُتكررت169ُُ
ُ،260في:
،280،300،

302،306.ُ

 ُ
ُالخطب

ُ
ُُفم ذُُُْالمك مُُْفيُالخطبُُِأخضعُ ُتُ نُْقدُكُ 

ُيلُُِعُ ضَُيخُُْبـالخ طادُــــتُياُنصرُعَُليُ وُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

ُوُتكررت240ُ
241،258في:
،261،262ُ
،269،281،

289،356،
359.ُ

 ُ
ُلخطبٍُ

ُ
ُاقُُُُُُُِــــرُم طـــــوُغيـــــــــــــهُ ــــفُكَُدُِــــعُْلبُ ُإلاُ ُُُازلٍُــــنُبــــــلخطدًاُــــــــنُأبــــــــــــتكُِلمُأسُْ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوتكررت183ُ
280،288ُفي:

 
 حدث

ُ
ُالحوادث

ُ
ُىـــــــتقَُرُ مُ ُوادث  ــــالح  يُاُفُِــــــــنَُسُإليُ وليُ ُُُممكنٌُُتشاغلت م ُبالهجرُِولوصلٌُ

ُ

ُوُتكررت180ُُ
198،228في:
،260،ُ

286،288،
300،356ُ

 ُ
ُحادثٍُ

ُ
ُدُ ـــــلبــــــــــمتُادثٍ ــــح  يُـــــــــفُُِروعٌ،ُولاَُـــــــــمُ ُُُازِعٌُجَُُوُفيُخطبٍُوُإنُراعَُاُهُ فمَُ

ُوُتكررت260ُُ
ُ.300في:

 ُ
ُحادثاتُ 

 
ُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُت غُِـــــــــــــــةٌ،ُمُـَــــــــــــــــــــمملُ ُُُيُُـــــــــــــــــــــــــالُِـــــــــــــــــياللُ ُات  ـــــــث  اد  ـــــــــــوح

280.ُ

 ُ
 الحادثات

ُ
ادث ات  نْقِذي،ُوأياُمُ  ـــيُإذُتـَــــــــــــــرادفُبعـــــــثـَــــــــهُُُُُتن وش نِيُالح  ُودافِــــــعَُهَم 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت165ُُ
في:ُ
177،166،
266.ُ
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 حم م  

ُ
ُفالحِمَام

ُ
نُكَُُُدونه ُُُوكل ُغريبُالد ارُفالأرض ُ ُُهُ ــــــــــرابُ ـــــاغتُُِام  ـــــــــم  فالح  حيًّاُُانَُوا 

ُ

104.ُ

 ُ
ُالحمام

ُ
ُأوُ ُُُُـــــــــــــــــتَُثٌُتخُْـــــــالُِــــــــمٌُثَُـــــــــــــقِسُنُِـــــــيذَُـــــــــهَُُاُسِوىُُُوُمَُُالحمام  إم اُالس لو  ُار هُ 

ُوُتكررت120ُ
في:ُ

139،261،
363.ُ

ُ

 ُ
ُحِمامٌُ

ُ
نُأتَُ ميُانُِوا  ُبُِـــــــــــأستريُامٌ ـــــح  ن قــــــفُُِوتُِـــــــاُمن ةًُللمَُــــــــهَُيالَُفَُُُُُهُِـــــح  ُيُ ـــــــــــــــــيُع 
ُُُُُُ

139.ُ

 ُ
ُحِمَام هُ 

ُ
مُمامُِالتُ ُلَُفعاجَلَه ُقبُْ ُالن ضــد ُالغ صــــولاُعجبٌُقدُي خضَُُُُُُه  ـــــــــام  ـــح  ُرُ ــــــن 

ُُ

348.ُ

 
 قبر

ُ
ُرالقبُْ

ُ
ُاُالمَُــــــدهَُـــملكةٍُمنُبعُْمَُوُُُبٌُُُُُمحاسُُِعنهُ ُاُخيرُم لكٍُأنتَُفمَُ ُُر  ـــــــــالقبووت 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت256ُ
299،347ُفي:

 ُ
ُالق بور

ُ
ُُُور  ـــــــــالق بنُِـــــــــــــــــكىُسَُــــاُإلَُـــــــــــــاهَُــــــنَُـــــــُُُُُُُـــــــــكْــسَُُدُِـــــــــــــــــــــواُمنُبعُْـــــولُ ــــحوتَُ

ُُُُُ

331.ُ

 ُ
ُرــــقب

ُ
 ر  ـــــــــــــــب  ـــــقُمُ ــــــــــــــــــوتٌ،ُثُ ـــــــــــــكُمَُـــــــــمُِـــــــُُُُُُُُــــُـــلُْـــــظُ ُنُْــــــــاكُعـــــهَُنُْاُيَُأوُمَُ

ُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت333ُ
ُ.349في:

 ُ
ُقبرك

ُ
ُارُِــــــــجَُمنُتربٍُوأحُُْكَُــــوقــــلَُفَُـــــيُ اُهُِـــــــمَُُُُُيُُُنِبُُ جُ يحُْتاقًاُفَُشُْمُ ُرك  قب  ُورُ أزُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

350.ُ

 
 

 قتل

ُ
ُ

ُالقتلُْ

ُ
ُ
ُيـــبِهُُْيُوالنُ والس بُُِل  ــالقتُاسُفوقَُمنُالنُ ُُُمُْهمُآل ُحربٍُوغيرهُ الُمنُْنَُُلُْوهَُ
ُ

ُوُتكررت163ُ
ُ.248في:

 ُ
ُقاتله

ُ
فرد ُالح سنُِف نُ ــــــفأرداهُ  ُُطُ ــــــرهُْـــــالُه  ـاتـق  هُِـــطُِرهُُْنُْـــــه ُمُِــبُْرهَُـــليُ ُُُُُُُُهُ ــــــــردًاُوا 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

130.ُ

ُلُِــــــــــاتُِــــــــالقَُُل  ـــــــقت  ب  ىُـــــــالفتَُُه ُأمُ ـــــــدتُْأرُ ُُُُُُُهُ ـــــاظُ ــــلحُلأنُ ُهُ مُ هدرُالهوىُدَُُبقتل 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

88.ُ

 ــ ـت  ق  ــبُُُُُُىجُِالأسَُمنُلاعُُِسُِفُْاُالنُ شفينَُُولكنُ ُبقتلهم  ُُُُُُُُُُُُُُُُُاءُ ــــــــــــــفَُــــــشُُِهُ ــــــــــــانُمنُْــــــــإنُكَُُمـــه  ـ 258.ُ
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ُُقتيل 
ُُل  ـــــــقتيذاُـــــــــــــــــوهُانٍُــــــــــــذاُعــــــــــ:ُفهَُنَُـــــــــــُُُُُُُــــــــــــــريـــــــشطُُْبالغزوُُِجَُالفرنُُْس متُ وقَُ
ُُُ

241.ُ

 ُُ
ُالقتالاَُ

ُ
معشـــــــــيــــــىُالوعــَـــــــــوعل ُُال  ـــــــــــت  الق  اُــــــــــــــهَُـــدُوافيـــــــــــــهَُعُْيَُُـــــــــمُْلُُُُُُرٌُـــــــــــــــرةُ 

ُُُُُُ

ُوُتكررت264ُ
ُ.266في:

 
 م ن ي  

ُ
ُاياالمنَُ

ُ
 اـــــــاي  ــــــالمن  ُـــــــــمُْر هُ ــــــــاُوقصط ُذَُــــــــبُِــــــُُُـُُُُـــــــــذاُويهْــــــــــــاُهــَــــــوُبهـــــــلُ ـــــــــــــــيعُْ

ُُُُُُُ

ُوُتكررت293ُُ
336،344في:
،ُ

354،357.ُ

 ُ
ُيـــةنُِالمَُ

ُ
باُعنُُْإذُْ ُروـــــأم ُعَمُة  ـــــــــــــين  الم  ة ُــــــــــــايــــــوغَُُُُُُيُُُرِذُُْيُعُ ابُِصَُالتُ ُدَُالص 
ُُُُ

ُتكررت68ُُ و
في:

245،268،27
1،284ُ
،350.ُ

 ُ
ُالمن يات

ُ
ُـــــــــهُ ــــــد متــــــــعٌُقـــــــــلائُِـــــطَُُُواضحةًُُُُراقتكَُُع ُالش يبُِإنُْوالُِطَُ ُُات  ـــــيالمن  ن 
ُ

316.ُ

 
 مـــوت

ُ
ُوتُ مُ يَُ

ُ
ُحتَُـــــــمُْالظُ ُُُُُُهُ ـــــرابُيتبعُ ــــــالسُ ُيُإلاُ ــــــــــاُهُِمَُ ُُشُِــــــــطَُبالعَُُوت  ــــيم  ىُـآن 

ُتكررت73ُُ و
ُ.141في:ُ
ُ

 ُ
ُ

ُالموت

ُُ
ُ
ُعلَُمَُط ىُالجَُغَُ صِقَُر تُــــيَسُُْالموت  وُُُهُُِـالُِـيمُِفِعَُىُذمُِال  ُالمُ ــهُ  ُفُِــَـــرهـال 

ُوتكررت78
122،256فـي:

،259،319،
324،329.ُُ

 

 ُ
ُمَي تُْ

ُ
ُُــــيرُِيُضَُــــــمِيُالبَالُِـــــــــنُْجِسُ ـــــــــمُُُيُـــــــولُُِت  ــــــــــمي  مُْـــــــــــدهُ ـــــــــــاُبعُْأنَُ ُح 

ُُُُُُُُُ

ُوتكررت109ُ
ُ ُ،201في:

345.ُ

 ُُُ
ُالممات

ُ
ُأوائلٌُُن  ي  لـب  انُوقدُكَُ ُُُـــــــأواخُُِاتم  الم  ىُـــــــحتُ ُهُ ــــــسُلـــــــوليُ ُُالم شت  ُر 
ُُُُُُ

124.ُ

 ُ
ُالأموات

ُ
مَوْعظةٌُُُإنذار هَُُنُْيمٍُومَُيُتمُِوفُِ ُمُِــــــــجفيُالرُ ُوات  ــــالأمع ُاُيَسمَُوَالَاهُ 

ُُُُُُ

244.ُ

 ُ
ُاتَُمَُ

ُ
ُفُِــــــــــــشَُـــــُُُـــــــــداءُي حُـْــــــــــهَُالشُ ُرةُِــــــــمُْيُزُ فُِ ُاُُُُُــــــــعِشقًُُات  ـــــــم  ُدٍُإنُْــــــــــــيُغَُر 

ُُُُُُُُُُ

وُتكررت140ُُ
269،334في:
،336،ُ357.ُُ
ُ
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 ُ
ُواماتُ 

 
ُواُُضُ قرَُالط رفُوانُُْعُِجميعًاُكرجُُْواات  م  

ُاــــــــانَُـــــــــسَُنُِإنُْـــــــــــاركٌُللعيُ ـــــــــــرىُتَُــــــــــلُْتــــــــهَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

357.ُ

 
 ندب

ُ
ُن د وب

ُ
ُُُُُُُُُدوب  ـــــــن  اُــــــــــهَُـــــــــمُِهُ اُوأسُ ـــــــــــــــــدِثهُُُُُُُُُواُـــــــــنُحــــــــــــــبٍُمـــــــــــــقلُلُِــــــــكُ وبُِ

ُوُتكررت345ُ
ُ.178في:

 ُ
ُهُ وبُ دُ نُ 

ُ
بُ ُهُمنُْاُبُِكُمَُبِلُُْسبُِقَُبحَُوَُ ُبالصُ ُلامَُفعَُُُُُُُهِمُُُْح  ُه  ـــــــدوب  ــــن  ُدودُِتقْرف 

ُُُُُُُُُُُُُُُ

55.ُ

ُ وبن  
ُوائبُِالنُ 

ُ
 ب  ــــوائ  ـالن  وىُوَُـالنُ يُبُِلِمُُْدع ُشَُـوي صُ ُُُُُُبُِرىُوالس باسُِأ عن ىُبالسُ ُمُْإلىُكَُ

ُ

107.ُ

 ُ
ُنوائب هُ 

ُُ
ُودهُْعلَُُُُُُدتُْكَُتنَُُةًُقدُْشَُيُ عُِوُكُ ىُالل هُِأشُ إلَُ ُه  ـــــوائب  ن  ُتُْـدُْألحُ ــــــــــرًاُقَُــــــــــــي 
ُ

ُوُتكررت106ُ
230،281ُفي:

 ُ
ُبنوائب

ُ
ُبُِــــــــهُ نُ ـــــــــيــوألُُُُُُُُبٍ ـــوائـــــــــــــن  ب  يُـــــــــــــــُــــِننَدُُْــــــــصقَوَُُُ ُُادُِــــــــــــــــــــــــــصَُتُِاقُُْلاَُــــــــــــــــــن 
ُ

111.ُ

 ُ
ُنوائبٌُ

ُ
ُكف يُعنُجُ اُكَُمَُ ُيودُِــــــــــــــتُْعُ ـــــاتٌُلحُ ـــمُ لُِومُ ُبٌ ـــوائــــن  وديُبموجوديُُُف 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت285ُ
في:ُ
345،346.ُ

 ُ
ُنائباتٍُ

ُ
وح ُمنُ ُاــرضَُــغَُيُـــتهُِشُْألاُُاشُِكمَُومُعيُ مُ هُ ُُُُُومِنُُُْبُْت غُُِلاَُُنائباتٍ أر 
ُُُُُُُُ

288.ُ

 

 ألفاظ الض جر والشكوى

 الصفحة الشاهد المفردة الأصل
 

 شكو
ُ

ُأشكو
ُُ
ليُ وُ ُادُُُُُُُُُُُُُُِـــــــــــــديُ يُازُْـــــومٍُفُِــــيُلُ ـــــــــــكُ ُُُُُُُُُُُُمُ ــــــــــهَُُوُبرحَُـــــــكُ أشُ ُكَُا 
ُ

ُوُتكررت111ُ
،116،118في:
167ُ
176،213،253.ُ

ُُ
ُكوىالشُ 

ُ
ُادرُ ــوم ُالقَُـــلُ يُالظُ ــــكُِشُ اُيَُـمَُولقلُ ُُُُُُُإليهاُقسوةُكوىالش  اُهَُزيدُ تَوُُ

ُتكررت118ُ ُو
ُ:في

143،245،276.ُ
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ُُ
ُأشتكي

ُ
ُُـــيُبَُنُ وىُأنَُــسُُُُِبعدُب عدِكمُُيك  ت  أش  أأحبابناُماُ ُاقٍُول ب يَُحاضِر 
ُُُُُُُُُُُُ

124.ُ

ُُ
ُشكوتُ 

ُ
ُفُ ــيُالل هُْـيَُأوُأردانُِـبثُ ُوت  ــشك  ُُاُُُإذَُُيُيرقُ لُُِاذَُُنُْومَُُومُ ألُ ُنُْمَُلُِ
ُُُ

ُوُتكررت137ُ
ُ.141:في

ُُ
ُاكٍُشَُ

ُ
ُهُِـــــواقُِــــــوىُأشُ ــــجَُُاكٍ ـش  لٍُراحُُِنُْمُُُُِةًُتحيُ ُيمُ قُِيُالمُ ائُِالنُ ُغَُلِبُْمُُ ُمنُْ

ُُُُُُُُُُُُُُُ

141.ُ

ُُ
ُشكوى

ُ
ُقُِــالر افُُِقُِــــفيارقُبالرُ ــــىُالمفَُظَُيحُُُْاُمَُلُ وايَُوقجَُُوىك  ش  يُفُُِمُ لاَُوأُ 

ُُُُُُُُُُُُُ

ُتكررت141ُُ و
،155في:

167،311ُ

ُُ
ُكوىبالشُ 

ُ
ذ فـــــــــــــــُـُُُـــالـــنَُفَُـــــــزحُْـــــــوعُنَُـــــــــاُالد مُ وا  ُــــــــز  ُوحُ ــــب ـُتُوىـــــــك  بالش  رات 

ُُُُُُُ

ُتكررت109ُُ و
ُ.141في:

 
 مــــــل

ُ
ُملُ 

نُْــــــــــبِلُُْريُوقَُـــــــاظُِــــنَُُنُْوُمُِــــــوهُ   ـ    ـــم  ُيُوا 
ُوادُِــــــــالسُ ُانُ ــــــــــــىُمكَُــــــــــــلَُدىُالقُِــــــــــــوأبُُْل  ــــــــــ                      

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

وُتكررتُفي:66ُُ
307،319،311ُ
359.ُ

 ُ
ُملولاًُ

ُ
عَُــــــــــــيهُُْنُْــــــــىُلمــــــــــــعَُُُُُرُْـــــــــــــــــــاُيُــَــــــــل مَُــــــــــــــــقُولا ـــــــــم ـ ياُ ُاُُدَُــــــــــهُْواهُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوتكررت64ُ
ُ،93ُفي:
166.ُ

 ُ
ُالملولُِ

ُ
ُيُُتُِيمَُشُِأ بْل غُْرضاكُمنُالجفاءُفَُ

ُادرـــــــــــدُالغَُـــــــــظ ُعهُْـــــــــوحفُول  ــــ ـ الم  ُوصلُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

ُوُتكررتُفي:69ُُ
71،75،77،87ُُ
90،95،289.ُ

ُبٍُُُُُـــــائــــــــــاءٍُغــــــــــــؤادٍُنَُــــــــــــرًاُبفــــــــاضــــــــياُحُملولٍُ 
ُمنُــــــــــم ُأقـــــجُْوالنُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُرٍُُُــــاضــــــــحُولٍ ـــــــــم ـ رب 

وُتكررتُفي:69ُُ
93ُ

166،191.ُ

ُوحمله ُُُُالملال  ج ورُُمُْواحملُْلهُ ُالملالُِ 
ُالقطُِـــــــــــبٌُولكُِــــــــصعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُبُ ـــــــــــــةُأصعـــــــــــــــيعَُـــن 

وُتكررتُفي:51ُُ
90،96،311.ُ

 ألفاظ الضــعف والفتور

 الصفحة الشاهد المفردة الأصل
ُُ.188،284،287ُيقطُِي ُُالل ومُماُلاَُنيفُِفيهمُوُُُُُــــــمنُالتعُـُْعيفالض  وُهُ وُُوهُ حم لُ ُعيفالضُ  ضعف

ُ.183ُواقُِوالإشفاقُِيُمنُالأشُ دُِجلُُْماُُعنهُ ُيضعفعليكُُانُِيُلوعتَُبُُِيضعفُ  
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 ُ
ُضعفوا

ُ
 واــــــف  ـــــضعُلاَُوُُمُْـــهُ اُأكفُ ــهماُقصرتُُُُُُُْعنُُْلاكُ واُالأفُْالُ لوُحَُ
ُُُُُُُ

257.ُ

 ُ
ُعيفةالضُ 

ُ
ُكاسفةًُُُُُعيفة  الض  وهيُ ُيُزانُِيُوأحُْـــــعُِيُدمُْرُِـــةًُتمُْــــذليلُُتنفك 

ُُُ

324.ُ

 ُ
ُالض عفُ 

ُ
ُةًُــضرُِـــونُم عُْـــــعُ بُْيُالسُ نُِاُتخطتُْمُ ل

ُيــــــــــانُِــــــــكَُأرُ ُدُِــــــالأيُ ُدُِعُْبَُُعف  الض  ُاورَُـــــــسَُوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُ

324.ُ

 ُ
ُضَع فت

ُ
ُلُِــهُْيُالسُ اُفُِـــار هَُـــثَُيُعُِـــابنُِيُُُُورَُرجلُُِلُِثقُُْلُِحمُُْعنُُْضعفت  إنُ
ُُُ

322.ُ

 ُ
ُأضعفهُ 

ُ
ُتكَُوُ ُالكبرُ ُهُِوتُِــــقُبعدُُِنُْـمُه  ف  ـــعأض  واُُُُولهَُــوطُ ُاةُِـــالحيُفَُـــاليمل 

ُُُُ

319.ُ

 ُ
ُتضعفُ 

ُ
ُدائمُُِعنُصدودُُِتضعفواكُفقَُُُُُهمُْهجرانُِرُجلدًاُعلىُتعُِتسُْلاَُُ
ُُُُ

92.ُ

 واليأس ألفاظ العبوس

 الصفحة الشاهد المفردة الأصل
 

 عبس
ُُ

ُالعابس
ُ
ُسـاب  ـــالع  ُانُ ــمَُرَُالزُ ــــاُبِشــــامنـــأيُ ُُُهُِـِــبُُتُْدَُـــــــأبُُْىـــــفتًُُنُْر كُمُِل هُِدُِلُِ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

223.ُ

ُُ
ُعابس

ُـــالث غفَُُعُ قُْواُالنُ رُ اُآثُ اُمَُإذَُ ُُسٌ اب  ع  ر 
نُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ ُبَُـــــــــغافُفالثُ ــــــير د واُالأسُ ـــجُوا  ُمُ ــــــــــــاسُِر 

272.ُ
ُ
ُ

 
 يــــأس

ُ

ُأسالي ــُ
ُ
ُبنَُــــــولُ ــــــتقُ ُلاَُوُ ُـفَُُُُفٌُــــــاُكلُِــــــوا:ُصَب  ُــــــآخُُِأس  ــالي  أول  ُلُِـــالأمْــر 

ُ:وُتكررتُفي86ُ
97،ُ

115،116،136،
141.ُ

 ُ
ُيئستُ 

ُ
ُهاُُُتُْزِفراتُِدعَُُيئ س ت  اُىُإذَُحتَُ
ُضرُ ـــاُالمتعــــبالش جَُُعَُدامُِالمَُُضَُــــفيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

ُوُتكررت128ُ
160،165،181ُفي:
ُ
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 ُ
ُيأس هُ 

ُ
ُوالشُ ــــــــىُاليُ ـلاقَُاُيتَُـوقل مَُُُشَغفَاُُُمُْهُ مُبُِنهُ مُيأس ه  ُيزيدهُ  ُُُــــــغَُأس  ُف 
ُُُُُُُُ

ُوُتكررت136ُ
ُ.181في:

 ُ
ُباليـــأسُِ

ُ
ُُيامعُِمطَُُباليأسُمنهُ ُإذاُرجعتُ 

ُواذبُِـــــــالكَُُونـــــــــن  الظُّ الُــــــــــبأذيَُُعَلِقتُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت52ُ
ُ،176،234في:
358.ُ

 ُ
ُيأس

ُ
ذَُوُ ُإلىُالأمَُزعُْاُفَُا  ُيُُد نُِيُصَُانُِت 

ُالخَُـــــز مَُـــــــه ُالــــــي حقِقُ ُأسٌ ـــــيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُرـــــاتُِـــــــان 
ُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت118ُ
ُ.255في:

 

 دةــاظ الوحـــألف

  الصفحة الشاهد المفردة الأصل

ُاللُ ــــصُ ُكم ُُُُمنُُْين  ردت  أف  ذُأأحبابناُمُ ُأفردتني ردف ُمُ ـــــــــيُبالهَُيُأفردتنُِـــيالُِروف 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

148.ُ

 ُ
ُيأفردنُِ

ُ
ُأحُْرضَُعنُ أعُْظل يُوُُُُُين  رد  ـــأف  ُينَُيُحُِودُِهُ ظًاُلعُ افُِم حَُ ُيلامُِيُطيف 
ُ

ُوُتكررت192ُ
ُ.299،359ُفي:
ُ

 ُ
ُمتفردًا

 
ُرُِــــةُداهُِــلالـــــاُأوُعُ ـــشعيَُاقُِـــــــــبرفُُةًُُـــاعبالهمُمنُليُسَُُم تفرداا
ُُُُُ

173.ُ

 ُ
ُأ فردت

ُ
ُزُ ــائُِــنَُاُالجَُـهَُىُأوجعتُْلَـُـثكُُْةُِــروعَُـــكَُُُُُُمهدُِيُلفقُْياعُِتُِارُْمنهمُْفَُُأ فردتو

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

350.ُ

 
 فرق

ُ
ُافترقنا

ُ
ُمُِــالــة ُحَُــــاهـــكَُــفُ ُهُِــــبُُِرُ ــــــسَُاُنُ ـــنَُــكُ ُُُُُُيُُاُالذُِةًُفإذَُبغتَُُان  رق  ت  اف  ثم ُ
ُُُُُ

ُوُتكررت148ُ
ُ.309في:

 ُ
ُفراقك

ُ
ُمــــــــيُ اُلقُِـــــع ُمَُـــــــجوُأوُُُُــــــفهُ ُك  ـــــــــراق  ف  وُـــــــــكُ أشُ  ُُوادثُِــــالحَُُنت 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

167.ُ

ُوُتكررت108ُ ُ 
ُ.152ُ،137ُفي:
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ُُُبهمُُتُ رْرُُِفكأن يُماُسُ ُفارقتهمُفارقتهم
ُمَُعشُ ُيومًاُوقدُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ ُمُحِجَحَارورًاُبهُِسُْت 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُ

ُفارقت هُ 
ُ
ُلأمُْفُْأسُُِلاَُوُ ُالأسفُ ُه  ـــارقت  ــف  منُُةُِــَــلفرقُولكنُُْه ُُمطلبُ ُاتَُرٍُفَُت 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت135ُ
ُ،149،150في:
158.ُ

 ُ
ُفرقة

ُ
ُاُُُــننَُد ُبيُ ـــــالب عواء ُوُــــــالأهُُْبناُتُْدانَُتَُ
ُزنٌُولاُسهبٌُُُُــــــابُِحَُـالأحبُفرقة  اُمَُوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُتكررتو104ُُ
ُ،131،179في:
182.ُ

 ُ
ُفارق

ُ
ُاـــجَُتهُِمبُُْلَانَُذُْــمُجـــــانُبهُِــــوكواُانُ كَُاُُُأغبطَُمَُُابَُبَُالأحُُْق  ار  ف  م دَل هٌُ

ُُ

ُوُتكررت108ُ
ُ،117،114في:
190.ُ

 ُ
ُالتفرق

ُ
قتُْبعدُعَُدَُصَُُلقدُْ فَُُدعُِصَُُاُُلنَُمُْشَُُالتفر  ُرُ ــــدًاُجَبُْــــــأبُهُ لَُُاُإنُْاُمَُالص 

ُُُُُُُُ

ُوُتكررت123ُ
ُ.130،137،178ُفي:
ُ

 ُ
ُالفراق

ُ
ُبُ ـــــــتطيُراق  ـــالف  ُاُولاَُـلُيومًُـــــــالش مُُُْداعُِصُِبانُُْهمُْاُن فوسَُـنَنُُ اُظَُــــم
ُُُُُُُُ

ُوُتكررتُفي:58ُ
67،111،120،138،ُ

140،144،168،185
،186،188.ُ
ُ

 ُ
ُفِراق نا

ُ
ُىدَُـــتَُرٌُواعُْــــــــدهُُْارــــــــجَُُأنُُْه رُُ ــــــوسُُُاــن  ـــراق  ــف  ه ُــــأشتَمُنُْــــمَُلُلُِــــقُ ـــفَُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت117ُ
ُ.168،172،188في:
ُ

 
 فقد

ُ
ُفقدُ

ُ
ُيومٍُمنُْيُكُ لِفَُُ ُبُِصاحُُِفقد  ىُلَُيُعَُزانُِي جد د ُأحُُُُْبٌُاحُِصَُُمُ وىُالهَُجَُُل 
ُ

ُوُتكررت107ُ
ُ.157في:

 ُ
ُلفقدهم

ُ
ُاُالجنائزُ ــىُأوجعتهَُلَُثكُُْروعةُِكَُُُُم  ه  د  لفق  يُاعُِيُ ارتُِفَُُمنهمُ ُدتُ رُِفْأُ وُُ

ُُُُُُُُُُُُ

ُتكررتو350ُُ
ُ.352،359في:

 ُ
ُفقدهم

ُ
ُاـرًاُوسلوانَُــبه ُصُْــأجْش مَُُــابًلُْقَُُُُُم  ده  فق  ُبعدُُِيُمنُْلُُِالد هرُ ُكُْرُ يتُُْلمُْ
ُ

ُوُتكررت357ُ
ُ.358،359في:

 ُ
ُبفقد

ُ
 ي سلِيُيُولاَُيُبكرٍُحياتُِأبُُِد  ق  ف  ب   ُيُروعتُُِهرُ يُالدُ ينُِسُِماُي نُُْكَُرُ لعمُْ
ُ

354.ُ
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 ُ
ُودُ قُ مفُْ

ُ
ُالنُ ودةُوحبُِموجُ اُُُهَُفُ ارُِزخَُُانتُْاُكَُيُإذَُاعُِتفَُاُانُْاذَُمَُ ُود  ق  مف  ُسُِفُْيب 

ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت115ُ
ُ.336في:

 ُ
ُوادُ فقَُ

ُ
ُُُاــُـَرانــيُ لًاُوجُِـــــواُأهُْــــــارقُ ــــفَُُمُْاُوكَُأخًُُُُُواد  فق  مُفكَُُيلُِيُبالورىُقبُْدُِتَقُْأُوَُُ

ُُُُُُُُُ

357.ُ

 ُ
ُفقدهُ 

ُ
ُدهُُِــــــــــنُوجـــــــــمع ُـــفَُــــرهُِأنُْــــــبصُْبُُُُُُُُُِده  ــــــفق  ُنُْــــعُدُِالفاقُُِةُ وبَُمثُ 

ُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت359ُ
ُ.318في:

 
 وحش

ُ
ُوحشـــةًُ

ُ
زن هَُجانُِشَُُدُْـــــفقَُُُُُُُُوحشةا ُنُ حُِتَُاُوُياقًُتُِيُاشُ كُِأبُْ زنُِـــــــيُح  ُيــــاُوح 
ُُُ

ُوُتكررت151ُ
ُ،160،162،167في:
173،351.ُ

 ُ
ُشًاتوحُِم سُْ

 
 راد  ـــــف  ــــان  يُذُُِةٌُــــحشلا نُِوُــــــــخُ ُُُُـــــرةُِالــــــــُـْكثُعَُـــَــمُُاـــــشا وح  ـــتــــم س  

ُُُُُُُُ

167.ُ

 ُ
ُينُِأوحشتُْ

ُ
ُردُُْوةُ فُْجُُِين  ت  حش  أو  اُإذَُ ُنُ ــــــنياءُِضَُـاءٌُبالإخَُـــــــــوفَُُهُِــــــإليُ ُيُُنُِالخِل 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ

98.ُ

 ُ
ُشتتوحُ 

ُ
ُارِقُِـــــــالُالطُ ـــيَُفُِالخَُىُطيُ ـــــلَُحت ىُعَُُُُت  وح ش  ت  نَاُونَُافَة ُبيُ سَُبَع دَتُْمَُ
ُُُُُُُُُ

181.ُ

 
 هجر

ُ
ُالهجر

ُ
ُالرُِـــيُقَُــسُِفْنَُبُُِ ُُُـــــد ونَُُر  ـج  اله  رُِودايب  ُهُ 

ُب عُْـــــــغيُـيالُِــــــد ُالت قَُـــــــوب عُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْ ُبــاسُِـــدُِالس بـــــر 
ُ

ُتكررت51ُُ و
،61،64،66في:

70،77،85،103،11
4،127،148،

172،169،256.ُ

 ُ
ُيهجرُِ

ُ
ُكَُأنُْ ُبجُ مَُالزُ وُُير  ج  ه  رت  ُُـــرُالأحـــــاجهَُيتَُُيُبأنُْضُِيقُُُْورهُُُِان  ُباب 

ُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت53ُُ
ُ.65،68،71في:

 ُ
ُهجرك

 
ُبُ ــيُهوُالعجمُِالُِايَُياُظَُـــــد عَُُُُمنُُْكَُـــوفُ ــــخَُيُظالمًاُوُلُُِهجر ك
ُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت56ُُ
ُ.65،83في:

 ُ
ُهجره

ُ
ُثَُوابُُُُْره  ـهج  يُارُِبَُطُِىُاصُ نَُالمًاُأفُْياُظَُ ُيدُِـــــــــالُ ـــيُوتجَُكُِـــاسُ ـــــتمَُُوبَُتز 
ُُُُُُ

ُوُتكررت62ُ
،75،63،77،114في:
204.ُ

ُ

ُ.87في:ُوُتكررت7ُ4ُُُصُـــــــاكُِـــنَُُدُِــــيُبِجُِـــلالك مُْأمَلُِـــومَُُُُُُم  رك  ج  ه  نِيُمُيَثُْإلاَُُادرينَُياُغَُُهجركمُ
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ُ

ُالتيُُعنُُْأعلاهُ ُةالمدونولُاالجدُحُ فصُِتُ  ُالش اعرُالحقولُالدلالية أسامة "وظ فها
ُالشُ ُ"بن منقذ ُُعريفيُمعجمه ُفيُالديوان، ُتصبُفيُكلُ والتيُمعُجميعُتكراراتها ها

ُُُ.ُُالمأساويُالحزنُوالأسىُوالحس ُقالبُواحدُوهوُقالبُ

ُالُ ال ُألفاُةاعرُلشُ غة ُحدوُظًُليست ُلها ُا ُوخيالد ُتصوير ُلغة ُماهي ُبقدر ُمعلومة
ُاللُ  ُوالملكة ُالشعرُوانفعال، ُقراءة ُوكثرة ُالمعاجم ُفي ُوالبحث ُبالاطلاع ُتكتسب غوية

ُويثريُ ُالشاعر ُملكة ُيقوي ُذلك ُكل ُالفصيح، ُالعرب ُكلام ُوحفظ ُمنه، ُالجيد وحفظ
والرقةُُُينُوالسلاسةُوالنعومةتباينتُبينُاللُ ُ" أسامة بن منقذ"ُاعرُالشُ ذخيرته،ُوألفاظُ

 هلُالممتنع.والقوةُوالجزالةُوالمتانة،ُباختصارُلغتهُوألفاظهُينتميانُللطابعُالسُ 

 وب:ـــــــالأسـ -2

ُفيهُِصَُالأسلوبُهوُالقالبُالذيُتُ  الأفكارُوالمعاني،ُوبذلكُيخرجُالعملُفيهُُب 
هىُحل ة،ُفهوُبمثابةُالث وبُللبدن،ُوهوُمنُيكشفُملامحُالفنانُأوُالشاعر؛ُلأن هُفيُأب

ُُ
ُهجر

ُ
ُقُُُُْـــــــــيفُِالمُ ُيُ ـــــــــلُ الخَُُر  ج  ه  ُمُْرهُ جُ واهُْمُُُْـــــدار هُ تُــــــنزحُمُإنُْهُِتبكُِ لا
ُُ

ُوُتكررت80ُ
ُ،83،122في:

144،128.ُ

ُُ
ُبالهجر

ُ
ُفُِ ُه م ُُلُ لقَُكُ الخَُُيكَُأحينَُخَالفت 

ُيكَارُِي غُُْر  ــالهج  ب  يُواشِيًاُتَُبُِعُْأطَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُوُتكررت83ُ
،88،101،102في:
190.ُ

ُ
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ُ ُيقول ُ"ُونــوفــبكما ُنفسه ُالإنسان ُهو ُالأسلوب ُهو(1)" ُأو ُيعُ، ال ــــميش رفهــكما
 .(2)"ُطريقةُمعينةُفيُالقولُ"هوو ــــوك  ـــف

ُلهُوبصمتهُالمميزةهُي بي نُملامحهُوشخصيتهُوالأسلوبُهوُشخصيةُالشاعر؛ُلأنُ 
ُ ُوبها ُغنائه، ُأو ُرسوماته ُأو ُتنعكسُفيُشعره ُالتعرفُعلىُالتي ُالقارئُمن يتمكن

ُال أسامة بن منقذ"  والشاعر ،شخصيته ُأسلوبه ُككلُشاعرُمبدعُله خاصُالذيُ"
ُ.مي زهُعنُغيرهي

ُُ ُيقول ُيدٌُم(1176" ت)ابن العساكر" ُله ُأسامة ُالأدبُوالكتابةُُ:" ُفي بيضاء
مالكُعنانُالن ظمُوالن ثر،ُمتصرفُفيُمعانيهِ،ُلاحقُبطبقةُأبيه،ُفقصائدهُوالشعر...ُ

ُالبحتريُأوُمسلمُبنُالوليدالطُ  رُ...ُلاُيتعثُ والُلاُيفرقُبينهاُوبينُابنُالوليدُيعنيُـــ
:ُم(1201ت) العماد الأصفهانيويقولُعنهُ،ُ(3)يُفيُشيءٍُمنُفضولهاُ"لفظه ُالعالُِ

وي ثنِيُُ،(4)ظمِهُِ"فيُقوةُِنثرهُِونُكاسمِهُِةُــماءُالكبراء،ُوأسام"منُالأمراءُالفضلاءُوالكرُ
بقوله:ُ"ُوفيُبنيُمنقذُُ" الأدباء"ُفيُمعجمُُِ(م1229) ت"  الحمويُاقوتالي  "ُعليهُِ

:ُم(1343"ت )هبيالذ  "ُويقولُ،ُ(5)جماعةُأشرافُشعراءُلكنُأسامةُأشعرهمُوأشهرهمُ"
ُ.(6)الش عراءُالأعلامُ""ُأسامةُأحدُأبطالُالإسلام،ُورئيسُ

                              
(1ُ ُالكتابُالعرب،:ُذريلبنُعدنانُ( )د،ُُ(،بُ)د،الن صُوالأسلوبيةُبينُالن ظريةُوالتطبيقُدراسة،ُمنشوراتُاتحاد

 ُ.43ُُ:صُم،2000ُ،ط(
الحقيقةُالش عريةُعلىُضوءُالمناهجُالنقديةُالمعاصرةُوالنظرياتُالشعريةُ)ُدراسةُفيُالأصولُ:ُبشيرُتاوريريت(2ُ)

 ُ.149،148ُ:صُم،2010ُ،1،ُط،ُعمان،ُالأدنوالمفاهيمُ(،ُاربدُللنشرُوالتوزيع
 ُُ.91،90،ُص:8ج،ُتاريخُدمشق:ُالعساكرابنُ(3ُ)
 .498:صلعمادُالأصفهاني:ُخريدةُالقصرُوجريدةُالعصر)ُقسمُشعراءُالش امُ(،ُا(4ُ)
 ُ.191،ُص:3ياقوتُالحموي:ُمعجمُالأدباء،ُجُ(5ُ)
 ُ.24أسامةُبنُمنقذ:ُمقدمةُلبابُالآداب،ُص:(6ُ)
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صفُيعتمدُعلىُدقةُالذوقُويكثرُجي دُالرُ ُ" أسامة بن منقذ" أسلوبُالشاعرُ
ُعندُمنُالتشبيهُ البديع،ُوأسلوبهُمفعمُبالتشاؤمُالاستعارةُوالكنايةُويسيطرُعليهُوتقل 

ماُجاءُوالحزنُخاصةُحينماُيتكلمُعنُنفسهُمشبهاُحالتهُالنفسيةُبالشمعُالمشتعلُمثل
ُ:(1)ُقولهُِفيُ

ت       ُر  ـــــــف  ل  م س  ـــــــم  ي لـتج  ــــــه  اكٍ ووج  ـــــب         دٌ      ـــآبة  م كم  ي بالك  ــــب  ام  ق ـ ـــــح 

ياء  ون ار ه           ق  ب الض  ع  ي ش ر  ــــــــــــم شب ـــوب        ك الش م   ـــد ر  ـــــــه  تت حــــــــوع  ــةٌ ودم 

،ُلكنُفيُأحشائهُفيُظاهرهُمشرقًايشبهُالشاعرُحالتهُالحزينةُبالش معُالذيُيبدوُ

خفيُوراءُهذاُللأرجاء،ُلكنُماُُجميلُحينُيكونُُمش تعلًاُومنيراُالنارُتتلهب،ُفمنظرهُ 
منُفيُوصفُحالتهُالسيئةُالشاعرُوقدُبرعُ،ُالمنظرُالجميلُألمُومعاناةُداخليةُخفية

ُُللمتلقي.ُأكثرُأقامهُليقربُالصورةُويوضحهاخلالُهذاُالتشبيهُالذيُ

عندماُيتحدثُبالطلاقة،ُخاصةًُُاُمفعمًاطربًُُالغزلُأسلوبًاويكادُيكونُأسلوبهُفيُ
ُ:(2)يقولُ،ُإذمنهاُأوُسكرٍُُه ُفيُحالةُانتشاءٍُكلمُوكأنُ يتفُعنُالمحبوبةُوالخمرة

 ق  ــــــت ي  ف   ــكٌ ـــــس  بٌ، وم  ــــــــقٌ رط  ـــــيـــق  ــوع        ه  راحٌ ودرٌ     ــــــي  ي ف  ـــزالٌ ف  ـــــــوغ  

 ق  ـــــي  ر  ــــــــــاك  الب  وان  ذ  ــــــح  ــق  ل   س ل  ـــــلي             ياح  ره  بالأق  ــــــــوا د ر  ثغ  ــــــه  ب  ش   

رٌ م     ـق  ـــــا أ ف ي ــذ   ت  من  ـــذا، ولس  ـــى له ــــــق          أ ر     رٌ، ف لا  ح  ه  وس  ن  ب ي س ك 

ُ ُيمزج ُالغزلية ُالأبيات ُهذه ُوالمرأةُبن منقذ " أسامة" الشاعرفي ُالخمرة ُبين
ُ ُجزم ُبل ُالتشبيه، ُأداة ُتوظيف ُدون ُبالغزال ُالحبيبة ُمشبهًا ُأسنانهاُأنُ على ُغزالة ها

ُ ُورائحةُ كالبيضاء ُالكريم، ُالحجر ُأو ُ)ُعقيق ُأي ُالفتق ُالمسك ُكرائحة القويُنفسها

                              
 ُ.72أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:(1ُ)
 .83المصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
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ُشالر ائحة ُكما ُبالخمرةُبه(، ُريقها ُحلاوة ُأسنانها ُلوصف ُيعود ُثم  نصاعةُُاشبهم،
لاُيفهمُحالتهُأأصابهُسحرٌُأمُصارُحتىُالشاعرُوالتيُدلهتُُالأقحوانُهُِبزهرُبياضهاُ

ُ.هوُفيُحالةُسكر

ُ:(1)عنُفراقِهُِلأهلهُُِأسامةُقطعةُمؤثرةالشاعرُالحزنُيكتبُُوبمسحةُُِ

 ب  ــراقٍ المحص  ــــن  ف  ـــأ ى مــــوأن   ت  ـــــأش      تٍ        ـــراقٍ م شت  ـــت  ي باف  ــــال  ــــا ال ـين  مت  ر   

 ب  ــــــــؤاا لم  ي ث ق  ـــــؤل  ـــــــدٍّ ل  ــــلِّ خ  ــ ـــى ك ــــع      ةٍ       ــــل  م ق ـــــــوديع  من  ك  ثر  التَّ ن   د  وق   

ُ:(2)يقولُ،والاشتياقُقلبهُمنُشدةُالوجدُتضايقيوحينُيتذكرُأسامةُأحبتهُ

ك راك   رَّ ا م  إذ   تـــي عم  ــــوع  ـــ ـ ـــض    ت       ــــــــايق  ــض  ي ت  ــم  بق ـب  ــــذ   د  ــــوج  ـن  من الــــه  ــا تح 

ج ت ي ت نـــوأع  ـــــو إلـــدُّن  ـــد  الـــــا بعــــن  ــ ـ ـــومن  نق  ـــةٍ       فــــــل  د  أ  ــا بع  ــب  من  تش   د  ـــــى الب ع 

ُبي نهُوبينُأهلِهِ،ُيقولُأسامةُدُِالمسافةوعنُْب عُْ ُ:(3)التيُتفصل 

 ـه    ـــن  أرض  نجــب ن ا ع  ت  ت ن اء    بةٍ ك  ـــن      دٍ وأه   د  ــــ ـ ـــر  الص  ــالص دع  في الحجو ى غ ر 

ي ب ه  الي  ائ ي ود   ي الي أس  الشِّف اء  من اله وى   يل  ف  وقد  ق     ي أق ض   د  ـــــــأس من نجــالذ 

ُالشُ  ُعلامات ُبظهور ُشبابه ُيبكي ُأخرى ُأبياتٍ ُرأسهُِوفي ُيراهاُُيبُعلى والتي
ُ:(4)علامةُد ن وُأجلهُِفهوُحزينُيقول

ا صب  ن     ، فـس  ـــغ  الش ب  ــــض  ــــــل صب     ي   ر  ت  أد  ـــاب  ، أم تغييـــــــغٍ ح  ُـالٍ ـــــــــــــــــح   ـر  ــــــــال 

                              
 ُ.72أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُُ(1)
 ُ.114المصدرُنفسه،ُص:ُُ(2)
 ُ.115المصدرُنفسه،ُص:ُُ(3)
 ُ.321المصدرُنفسه،ُُص:ُُُ(4)
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ـــون  إل  ــــــــــــوم ا أبي ض الغ      ــــــــــــــــــانتق ــــــب  ب  ــــــلين ع ــ       راب  الج   ـالٍ ـــــــــــــــــالٍ وارتح 

الذيُُهعجـزُشبابهُالذيُأدبر،ُمستقبلاُُ"بن منقذ أسامة"وفيُموضعٍُآخرُيودعُ
ُ:(1)ُأقبلُفيُقوله

 ـه  ــب  الز م  ــــع  ى ل  إل   ر  ـــظ  ن  أ      ــــــــه ـــــــأن  ــــــف ك              ان  بأه  ــــــــــــــم  وك   ـلا م  ــــــأن ـــــه  أح 

ـــألفاــا لمهنـــــدٍ         ق      ــــان  كفِّـــي م   ام    ـرى اله ــــه  وت ف  ـــوب  ل  ــــر ى الق  ـ ـــــــــت ع     د  ك 

ا            ـــا ت  ــل   ـب  ــجاع  ـــف    ف رجعت  أحم ل  بعد  سبعين  الع ص   ام  ـــي به  الأي  ــأ ت  ـــــي م 

ُواضح ُالحزن ُالأبياتُمسحة ُهذه ُفي ُأي امهُجليةُةتبدو ُيتذكر ُحينما ُخاصةً ،

ُبهُعنُوطنهُوهوُفيُشرخُِشبابهُِفُِالس والفُفيُميدانُالوغىُحاملًاُسيُ  ،ُفهوُه ُذائدًا
ُويبكيُ ُبكبرُيبكيها ُإياه ُبدأتُتباشيرُالشيبُتلوحُمبشرة ُحينما ُالراحلُخاصة شبابه

مساكُالعصاُبيده .ُالسن ُوا 

ُ:(2)ُمنهاُقولهُ" المصطـحات الدينية"ُوأهمُظاهرةُفيُأسلوبهُاستخدامُ

ـــــلم  د  اـــــبع   ف ـي س    ـــــــــــجن ــ          ىـــو  ـــوت  دارٌ س  نٍ أو لظا ــــــــة  ع   ـرم   ـــــــى ت ض  ــــــــــد 

ــــــــأع            الـــ   ن  ز ى ع  ر  وي ج  الحش   د  ـــوع  والم     ـــن  ي ن ــــد م  ـــن  ل مــــــــــــــال   والغ ب  ـــم 

يتبرمُ،ُوُهاصائبُِموُُاهاأذلاُسلامةُولاُعافيةُمنُلأن ه ُُ؛جرُأسامةُمنُالدنياويضُ 
ُوالطُ ُيتحسروُ ُالخير ُفعل ُعن ُبها ُوالاشتغال ُالانسيابُوراءها ُهيُعلى ُالتي اعات

                              
 ُ.323،322ص:ُالمصدرُنفسه،ُُُ(1)
 ُ.339ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(2)
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ُوُُُ ساسأ ُوجودنا ُمتأسِفًا ُفيقول ُبتأديته، ُالله ُكل فنا ُالذي ُالأساسي ُعلىُالواجب متذمرًا
ُ:(1)فيُالآخرةُالتيُهيُدارُالقرارُالتفريط

ــــدُّنيــــأ فٍّ لـ  اـــــــا م ن  آذاه  ـــن  رآه  ـــو م  ـــ ـ ـــــس  ي خ  ــل ي               ـــــااه  جن   اــــا أوب  ــــــا فم   ــ

 اـــــــــاه  ـى ل ظ  ـم ن  ي ص ـ  ا ويحَّ ــــم ن  ل ظ اه      ا          ـــــأ وى لن  ـــــــار ل م  ـــــنا الن  ــــــأوردت  

ـــــا ع  ـمن ــــ أا ـــر  ـــــه  أمـــق  ال ـ ـــــوفَّ       ا        ذ  إ  ـــــي ف  ـــــص  ــــــــاا بالمع  ــــــــــــرت ن  أم    اــــــــاه  ــص 

 ــ آهٍ م ن  ــــــن  تف  ــ  اـــــــــة  آه ــــاع ـ ــــر  والط  ال  الخي  ــــع  ف   ن  ـــــع    ا           ــــه  لاا ب  ــــا ش غ  ـــــريط 

ُُُ:(2)أسامةُبنُمنقذُُوعنُالثقةُباللهُيقول

ف  ــر ا م  ـــا ع  ــم   اإذ   يق  د  م ض      ه         ــــــاع  ـــال أ ط  ُ ـــــم  ــد *واله  ـــهِّ ـــر  المســـــن ي الفكــوأر 

ر  م  ـي ح        ا      ع  م  ى لدف  وس  اداه  م  وت  الذي ن  ع  د    م  ـــــرق  الي  ـــــان ف  ـون  فــع  ر  ـــــن  ف  ــــاذ 

ُُم  ـــــف  الغ  ــر  فان ك ش  ــــحلام  الب  ــــــي ظ  ف   ه  ـــب       ا       ــذ و النُّون  واث قا  اه  اديت  م ن  ن ادون  

ُ:(3)ُويدعوُاللهُويبتهلُإليه،ُبقوله

ــب                 ه  ي ل  ت ضي يع  وق ت ي ف  ي ا ر ب  ح س ن  ر جائ ي ف يك  ح س ن  ل ي         ـوٍ وف ي لع 
 ـ  ح  ـــــوأن ت  ق ـــ نـــــن  ع ف  ـــــــب ح س     ةٍ   ــــى ث ق ـــــــى ع ـ ـــــت  ل م ـن  أض  : إنِّي ع   يـد  ظ نُّك ب  ــــو ك 

ُ
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ُ ُأيضًا ُففيُأسلوبهكبيرُُبٌُنصيُ" لـحكمة والأمثال" ُالبشرُ، مثلاُيصورُحالة
ُف ُغافلون، ُذلك ُعن ُوهم ُجهة ُكل ُمن ُيترصدهم ُوالموت ُالدنيا ُعلى يقولُوتناحرهم

ُ:(1)ُبأسلوبُالحكماء

خت ب ــــــــــط  ــــا ب ين  ركَّ ــــم  به  ــــــو ه                 اك ه ــــــم  ب  ــدُّنيا ش  الن اس  ك الط ير  والـ  اضٍ وم 

ه م  يأتي عـى م ه  والموت  ق ن ا  ـك           لٍ     ــص  ب ـــــــه  ــل ه  ـــذ  ـــــــــن  م   ـوحٍ وم عت بــــــط  ــم  ب ي 

 ـن ا بد ن يـــــا ــر ف ه ــــا      وق د  ش غ   ن محزونٍ وم غ تب ــــــط  ـا بي  ــــــق  م  ـــــ ـ الخ  ف           نــا وز خ 

          :ُ(2)فيُقولهباثاًُالحكمةُتأرجحاتُالدهرُويصفُ

: ذ و الفضل  ين ــ   يزان  تــــــــصــــط  وذ و النُّق  ــــــح            والد هــر  ك الم    ـــــــيـــــع  ــــان  يس 

ُ:(3)وعنُالصبرُيقول

تس  ـــى الب  برن ا ع ـ ص   ـو  ل    واب  ــــــل الث  ـــــــــزيــــــه ج  ــــا عن  ــــون  ــرج  ـــــــل    ا        ــــــابا لاء اح 

ـــــــر  الــــــد واب   غـــــي ـــر ــــذاك  صب  ــــــرارٍ، ك  ـــــط  زٍ           واض  ب ـــــارن ا صب ر  عج  ط   أن  اص 

ُزهرة،ُكل ماُأخذتهاُنملةًُانتزعتهاُأخرى،ُيقولولم اُرأىُنمُْ ُ:(4)لًاُيتجاذب 

 ـ ـــــا، وه  ــــــــه  ـد  تمـك  ـــــــــا ق  ذ    رةا         ـــاذب  زه  د  تج  ـــلاا ق  ــــت  نم  د  ـــاه  ـــش    ب  ــــــــــذا يس 

 ــوك  تجاذب وا الدني   ــــمث ل  الم   ـــــــــا           حصـا، فم   ــــــوبٍ ول  مـــن يغ   ــــب  ــــــــــت  لمغ 
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وه وُكثيرٌُفيُشعْرهِ،ُبلُُ" يالتكرار ال ـفظ  "ُأيضًاُالش عريُُومنُخصائصُأسلوبه
ُ:(1)هاُماُجاءُفيُقولهُِ،ُمنمميزةُلشعرهالمةُسُ هوُال

ظ  ـــــوق ـم   واي  ــــج   وىـــــشك  وأ لم  في   ُـق  ـــر اف ــــــال بالـــر ف يــــق  ـــــارق  ـــى الم ف  ــــــا        يح 

ت ي ع   ــوى ت  ـــــشك         إذا   الش ك وى ن  هل  ي غ ن ي ن  صم  ــاف  ـق ـب ـ ـرات  ـــزف ـ الج   ق  ــــــــي الخ 

ع   يــــز ف ـــرت ـهب ن ي أ كفك ف   ــا حي ـت ــــــي وش  ــــم       ي    ـــــومدام  ــــا التجم  ـان ق ــيــــــج   ــ  ـل  خ 

م ام  تب وح  ح   ـــوىتن وح   ن  ي  أن ا ك الح  ــــــــق  ـــــر له ــــغ ــــــــــــم  تف  ول ـ     بالش ك   ــــــا ف ـــــــــمُّ ن ــــــاط 

ُ ُالش اكية ُالباكية ُالمقطوعة ُهذه ُالشُ كرُ في ُر ُاعر ُالألفاظ ُشكوى،) التالية:
وفيُذلكُتأكيدٌُُفيق، الر افق، زفرتي، زفرات(الش كوى، بالش كوى، جواي، الجوى، الر  

ُ:(2)وفيُقولهُِ،ُلمعاناتهُوحزنهُِالش ديد

وى عادات   صرف  ده ر ي  إلىن ظ ر أ   ُي الأول  ــــكي ف عودن ي     بعد المشي ب  س 

ــــر  وف ي تغاي ر    ــــرف  الـــد ه  ــــل   ص  ـــــالٍ ع ــــى الأي ـــام  لم  ت ح   م ع تـب ـــــرٌ    وأيُّ ح 

ُاُ(صرف دهري، صرف الدهر) عبارةُرُالشاعرُكرُ  استفحلُلدهرُمرتينُليبينُأن 
ُمجرياتُحياته.فيُتغييرُ

أسامةُعجزهُعنُكتمانُحزنهُأمامُدموعهُالتيُفضحتهُوعبرتُوباحتُيشتكيُوُ
ُ:(3)قولهفيُُعم اُبداخلهُمنُآلامٍُوأحزان

ــــــــــوى الق   م  ــــــــــــــت  ك     ي ح  ب  ــــ ـ الج  ـــــــع  ـــــــه  أذاع ـ ـــــف               القر   وح  ــــض  ــالف   الـــد م 
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ــــــــــــوع  إن     ـــــــــــله ـــــا  الــــــــدُّم  ـــــى  ـــــــانٌ        ــــ       ـل س  ــــــنٌ بالأس  ي ـــــــــف   ل س   ـح  ـص 

ذ ا    ــــــــوع  ـــــالوا  ـــ           الــــــز  ــن ــــز حــــــــــــن  ف   دُّم  ــب ــــــــــــفـــــــــــــرات  بالش ك   وح  ـــــــوى ت ـ

ــــ    ـــــــــنُّ مــــــــــن  الح  ـاذ  ــــــم   ـــــــــب          ــــــــــ   ن  ا ي ج  ي ـح  ي ــــــن  إلي ــــك ــــــم  الق ــــ  الق ــــــر 

ُكبيرًاُمنُحياته،ُُاقوعندماُشغلتُالوحدةُوالفرُ أحبائهُاتجهُالشاعرُيناديُجزءًا
ُالحزن ُاكتساها ُمنُُ،بنبرة ُوالاجتماعُبهم ُالذيُخل فهُشوقُرؤياهم ُالسقم ُإليهم يشكو

ُ:(1)يقولجديد،ُ

ن ك ـــــــم   أفر دت ن ـــــيم ــــذ  أأحب ـــاب ن ــــــــــا    وف  ال ـيــــــــــص      م   مِّ ـــــــــب اله   يــــردت ن  ـــأف  ي ـــــــال  ــر 

ـــت     مِّ ن ن   الش ـــوق  ث ق ــــل  وح   م  ــــوالس ق   ــوق  ـــالتشَّ ل  ــــــف  عن  حم  ــــعـــض  لأ   ـــي   عن ك م  وا 

إنُخاطبُالشاعرُأحبابهُفيُهذهُالأبياتُالداميةُاُإذًُرُةُلاُضيُ رُ الوحدةُوالغربةُمُ 

ُالشُ  ُم كررًا ُمنُدونهم، ُالذيُأصبحُعليه ُالوضع ُساردًا ُاكية ُ،أفردتني) ألفاظُالوحدة
ُ،ُليوصلُصدىُمواجعُقلبهُوآلامه.( قوق، التشوالش  

الش اعرُابنُمنقذُينعِيُالش يبُم كرِرًاُلفظه ُثلاثُمر اتُُيبمشالالكبرُوُعنُأم اُُ
ُ:(2)يقولللتأكيدُعلىُأنُبوادرُظهورهُإعلانٌُبقربُالموت،ُ

 ات  ــو الر مي  ـــــم  تن ج  ــــوك   ه ،ــدت  ــــــأق صــف     ش ه بٌ رمت  شيطان  شر ت ه        والش يب  

ب  ـــل ـ  ــــأوق  ا، لـــــو دام  رونق ــــــــه          فم  ـــه  درُّ الص  ــــر  أوق  ــــــات ه  ف  ــا ك   ات  ـــي العم 

 ر ات  ــرت  عن ه  المســأت  وس  ــــوى ن  ـــــمث          من زورٍ إذا نزل  الـ الش يب  ى ع  ر   ول  

 ـــات  ــــه ـــــن  المن ي ــــــد متـــعٌ ق ــــــــــــئ  ط ــــــلا    ـةٌ      ــح  ـــك واض  ـــــت  راق   إن   الش يب   ع  ال  و  ط  
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ماُأكثرهُفيُشعرُأسامةُبنُوُُ" النِّداء"ُومنُأساليبُالطلبُفيُشعرهُأسلوبُُ
ُيسألهُاُالدهرُكأنُ مخاطبًُُمنهاُماُوردُفيُقولهمنقذُ ُ:(1)ويعاتبهُبمرارةهُآدمي 

  ات  ـــــــــــت  ــــــــر ب  والش  ـــــــــــــــــــغ  ــــــوالت  ق          رُّ ـــــــــــــــفا التَّ ذ  ــــــم  ه  ــــــــك   ر  ــــــــــه  ا د  ي        

ُلطفُاللهُقريبٌُوُ بأن  ُ:(2)فيُقولهفيُنداءُآخرُلهُيخاطبُالمهمومُيبشرهُ 

 ــرج  ــــف  الله  بالف  ـــك  ل ط  ـــــي  ن  يأت  وـــــك  ت       ا     ـــــس  م  أ   ـ ت ق ن ط فأي مِّ ل  ــــــاله  ف  ا آل  ي      ُـ

ُُوأسلوب ُبنُمنقذيكثرُُ" الستفهام" ُبمختلفُالأدواتُفيُشعرُأسامة ُفجاء ،
قولُُالستفهام بالألفمنُأمثلةُوُ،ُ( كيف،ُماذا،ُكم  ،ُهل،ُبالألف)ُمنهاُالاستفهامُ

ُوطنُأسامة بمسحةُُزرــــــنُشيـــــــــز لازلُبحصــــــــيُالـــــــــــــــنُفــــــــالكيــــــــــــــــه ُالهـــــــــــــه ُوأهلــــيندب 
ُ:(3)،ُيقولحزينة

ـــــار ي الغمـــام  ب ك ل  ه ـ    ــــك  من رباـــى ومنـــازل          س   ل  ــــــــــام  ــــــامٍ ه  حي ـــا ر ب ــــــــوع 

؟ان ي ف ي  ـــم  ي ز  ـــــــأم  أب ك   ؟ك  ـــــأب ك ي      ـي  أم          ـــك  ؟ـــأه   ؟ل  ـــــــاب  الر اح  ــالش ب   خ  ر  ـــــأم  ش   ك 

الاستفهامُبالهمزةُهناُكشفُعنُحي رةُالشاعرُوتسائلهُمنُيبكي؟ُأيبكيُوطنه،ُأمُ
ُرةُمنُأمره.ُفهوُفيُحيُ ُ؟شبابهزمانه،ُأمُأهله،ُأمُ

يرويُالعطشانُ ماؤهالبحرُإنُكانُحينُيتساءلُالشاعرُعنُ: هل :الستفهام بــــ
 :(4)ُفيُقوله

ــــــا         ـــــا ظم  ـــــــــي إذ ا م  ام  ـع  الظ  ـــل  ين ف  ـــــه      ـع  ــــاق  ــــبالن   ـس  ــــــرٍ لي ـــــــــــاج  بح ـ ــأ ج 
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ُالنُ  :الخبرية الستفهام بـــ كم   ُحياتهُلإحصاء ُفي ُالشاعر ُصادفت ُالتي كبات
 :(1)فيُقولهمنُجديدُُوبعثتُفيهُالقوةُوالعزيمة

 ــ ش ان   ري ة  ي الب  ت  ف  ــ ـ ي، وأع  ـــــت  ب  ــــــم  س     ى       ر د  ـا الـدا أن ه  ــــن  الع  ـــةٍ ظ  ــــــب  م  نك  ك    يـ

ُأنهكتهاُُمــاذاالستفهام بــ  ُالتي ُالدي ار ُعلى ُالوقوف ُفائدة ُعن ُيتساءل حين
ُ:(2)قولهالزلازل،ُفيُ

 ـم  ى د  اذ ا الوق وف  ع ـ م   م             ارٍ ب ذي س   م  ـــار ض  الب ك  ــر اه ا ع  ـــــد  ع  ــــــاء  أو ق  ـــعج 

 حمل فقد بالرثاء، وثيقة علاقة الاستفهام لأسلوب نُ أ شك لاُ:الستفهام ب كيف
حينُذلكُىُيتجلُ ابنه،ُ لفقد وأسىًُ حرقةٍُ من الشاعر نفس في جيهيُ  ما الأسلوبُذلك

هورُأوُتصبرهُعلىُوجعهُابنهُالذيُفقدهُفيُعمرُالزُ نسيانُيتساءلُأسامةُعنُطريقةُ
ُ:(3)فيُقولهلفراقهُ
ب     رٍ، أم  كيـــــــ        ــــاك  يا أب ا بك  أن س   كي ف   ط  يـــا عن  اري م  ــــــــــف  اص   ل  ـــك  صب ري جم 

منُأمثلةُوُ،ُبنُمنقذُعرُأسامةفيُشُالحظُالكبير " رـــالأم"ُسلوبُكماُكانُلأ
ُ:(4)فيُقولهماُجاءُفيُشعرهُالأمرُ

ي ث  ـــه  الله  بع   ـــ ي بــــأ ت  ــــي   ا      ـــــــرجا ر  ف   ــ بٌ، وان تظـــاب  خط  ــــب ر  إذ ا ن  اص    أس  ــــوالي  د  الر 

ُ:(5)وقوله

ـــــــــــــــل  ل  ـــــق ــــ : إلي ـــــــــر ج  ـــن ـع  أت    د     ـــــــــــــــــك  ق ــــــــاء   ــــــرام  ــــــــــــــــــــد  الك  ـــــــــــــع ـ ـــــــي ب  ـــــب ت ـ

                              
 ُ.355أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُُ(1)
 ُ.341ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(2)
 ُ.353ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(3)
 ُ.346ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(4)
 ُ.378المصدرُنفسه،ُص:ُ(5ُ)
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ُ:(1)وفيُقوله

ــــــمِّ ل ت ق ن ط فأيــــــف  اله  ا آل  ي    ــرج  ـــــــف  الله  بالف ـــــك  ل ط  ـــــي  ن  يأت  ـــــوك  ت     ا     ـــــس  م  أ   ـــ  ــ

 ـ ــــ   ي من الـ    ي ي س م ع  الن جوى وي ن جِّ ث ق  بالذ   ت ن ق  ــــب  ُج  ــــذ  الغ ر ق ى من الُّج  ـــوى ويس 

ُ:(2)وفيُقوله

داا أو فا باا   لتم  ع ش واح  ـــــاح  ــــار         ــــس  لك  ص  ي ـــــب  ن ج  ي  ورعٍ وط   ــد  تــــ ـــح   ف ــــي م 

ـــــا ه  ـــــبة  الس ف ياح  ص  ر م  ذ  اح  و  ـــــر  م  ــــــــرار         ، فش  ب ـــــة  الأش  ح   ــــــب  النَّـــــدامــــــــة  ص   ج 

ُ:(3)وفيُقوله

بر   ن  ـــن ظ ر إلى ح سأ   ع  ص  ر  لـــ   الش م  ـــــــر  ر  ـــ   ، ي ظ ه  تع   ائ ي ـــن  ن ــــــــوراا، وفيـــه  الن ـــار  تس 

ُ ُتميز ُالأمر ُأسلوب  ُبطابع ُمنقذ ُبن ُأسامة ُشعر ُـــالوعفي ُوُظ الأمرُوُالإرشاد
ُهيُعنُالمنكر.والنُ ُبالمعروف

ُ:(4)ماُوردُفيُقولُالشاعرُ" هيالن  "ُُأسلوبومنُأمثلةُُُُُُ

م  ـــــــرة  ن  ــــــــه  زف  ـــــــــت ت ب ع   ول   ــىـــــر ج  ـــــــــــي       تٍ ـــائ  ـــــبٍ أو ف  ـــــــــذاه  ــــــن  ل  ــــــف  ــــأ س  ـــــل  ت    اد 

ُ

                              
 ُ.296صُ،ُبنُمنقذ:ُديوانهُأسامةُُ(1)
 ُ.287ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(2)
 ُ.300ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(3)
 ُ.309ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(4)
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ُلطريقُالهدايةُومصححُلبعضُُهيُفيُمجملهُِالنُ جاءُ ُعلىُالخيرُومرشدٌ دالٌ
ُمثلماُ ُنصحُوحكمة، ُوباطنه ُنهي  ُظاهره ُهادفُوبن اء، ُنهي  ُفهو التصرفاتُالخاطئة

ُ:(1)فيُقولُأسامةُورد

ضعن  رغ   ـ         باا ول  ره باا، فما الــــ ل  تخ   ـــه  ـــإل  ال ـــــ ــــــيُّ ــــــــش  ـــــــــو والمخـــــــــــر ج  ــــم 

اه  الله  م الك  مــن يدٍ            ب ـــــــدفــــــــاعــ ـــا ق ــــد  قض  ـــــم  ش ــــواه  ل  ـــــــــه  وس   ـــــــــاه  ــتخ 

ُ:(2)قولهفيُوُ

ت ج  الخ ـق ، ف   ت  ب  الأ   ل  ت ر  ، وب ـــــــد ون  الح ط        جــــةٌ    واب  م ر   وح  ـــــف ت  ـــــاب  ال ـه  مـــــــــــام 

منُُ" التفدية"ُأسلوبُبنُمنقذُُائعةُكثيرًاُفيُشعرُأسامةمنُالأساليبُالشُ اُأيضًُ
ُ:(3)قولهُذلكأمثلةُ

ـــــم ت        رٍ ـــــــــــــالٍ زائ  ـــاؤ ك  من خي  د  ـــــي ف  س  ـــــنف   ــــــــد  عـــــــت بٌ ع  ــــــاب  ي ل ـــــــــه ن   الإعت ـ

نُعاتبهُبالجد ُمنُيُ الشاعرُيفديُوُ ُ:(4)فيُقولهحبُبروحهُحتىُوا 

ــــــامٍ إ ذ ا     ن   ــــــــي ف ــــــــد ت  ب ـــــــدر  تم  ـــــات بن ــــي ب    ف س   ـــــــزاح  ـــــــــــالم ــــأو ب   ـــــــــدِّ الج ـ ع 

ُ ُالتفدية ُالشاعرأسلوب ُيفدي ُحين ُعنهُُبارز ُصد  ن ُوا  ُحتى ُيحب ُمن بنفسه
ُ:(5)يقولوهجرهُوفيُذلكُقمةُالحبُوالوفاءُوالتضحيةُف

ي مغ  أن ا أ ف   ــــى، وفي ال ـيل  ب ــــدر يوه و ش        ر يـــج  ي وه  د  ـــبص   راىـــــد  حا ـــي ض  س   م 

                              
 ُ.312أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
 ُ.327ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(2)
 ُ.53ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(3)
 ُ.59ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(4)
 ُ.71ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(5)
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ُ:(1)منهاُماُجاءُفيُقولهُاليبُالتيُطرقهاُأيضًاُأسلوبُالحوارومنُالأس

ـــــــــو عــــــــــــوا: أتس ـ ـــــــال  ق    ريـــــــــــــم  والله  ع   ل   :ت  ــــــــــــــــك  ق  ــــــــــــ         ــــب  ن حبي ـ  ـــ

 ير   ــــــــــت  أد  ـــــــك  ق  ــــــــ ـ ـــــــــــاه  مث  ــــــــيــــأب  ب ـــــــــــــــــــــذَّلٌ        ــــــفي ــــــــــــه  تــــال ــــوا: فــق  

يسردُالشاعرُالحوارُالذيُقامُبينهُوبينُحبيبتهُالسابقة،ُحينُتساءلتُعنُشعرهُ
ُذهب ُأين ُسبقتُكلُُ؟الأسود ُالتي رادته ُوا  ُالله ُلقضاء ُمستسلمًا ُحزينة ُبنبرة ليجيبها

ُ:(2)فيُقولهشيءُ

ي، ف  ـــــض  ف  ـــرت  م بيـــــنظ   : م  ـالـــث م  ق     ت      ـــــبك  ود  ي ع  ـــــذي بع  ــا الــت  ُر اه  ــــــــــــ ـ د 

: ه   ب ــــ    ن    ــة  ال ـه ، وم  ــــذ ي صب غ  ــــق ـت  ــــــض  ــــــــود  مبيـــــغ  الأس ــــــــيص   ــواه  ــــــــا س 

ُالخص ُمن ُمنقذُائصُالتيُمي زتُأسلوبأيضًا ُبن ُُأسامة ُ"*التدوير" خاصية
ُالبيتُنغمًاُموسيقيًاُمتصلًاُمنُأولُالبيتُُ،الذيُي عد ُسمةُبارزةُفيُشعره فهوُيكسب 

ُالشاعرُتعمدُهذهُا ُ:(3)منهاُماُجاءُفيُقولهُهالظاهرةُفيُشعره؛ُلكثرتإلىُآخره،ُولعل 

 ـ ــــ     ـي من الـوى وي ن جِّ ي ي س م ع  الن ج  ث ق  بالذ   ت ن ق  ــــب  ُج  ــــى من الُّج  ــق  ر  ــالغ  ذ  ـــوى ويس 

أبدعُالشاعرُابنُمنقذُباستخدامهُهذهُالخاصية،ُلماُفيهاُمنُنغمُموسيقيُجذابُ
ُالس امع،ُ ُ:(4)يقولورنانُتستحسنهُأذن 

ضع با ـــــــل  تخ  ـــــــــي         ا الـــــا، فم  ــــا ول  ره با ـــن  رغ  ــــــــــو والمخش  ــــــــــر ج   إل  ال ـــه   م 

                              
 ُ.73بنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُأسامةُ(1)
 ُ.325المصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
ُ.296ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(3)
ُواحدة.ُالتدوير:* ُكلمة ُوجمعتهما ُعنه  ُمنفصِلٍ ُغير ُبالآخر، ُمتصلًا ُقسيمه  ُكان ُما ُرشيقُهو ُابن ُينظر: (

 (.331ص:،ُم5ُ،1981الجيل،ُبيروت،ُلبنان،ُطدارُ،1ُالقيرواني:ُالعمدةُفيُمحاسنُالشعرُوآدابهُونقده،ُج
 ُ.312أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(4)
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ُ:(1)متسائلًاُكيفُينسىُابنهُوكيفُيصبرُعليهُُةنيبنبرةُحزُُويقول

ــــرٍ، أم   يــل  كيـ       ـكي ـــف أن س ـــاك  ي ــــا أب ا ب ك  ــــــر ي جم  باري م ا عن ك  صب  ط   ــــف  اص 

ُالشاعرُُأسلوبتمي زُ حيثُاستخدمُالشاعرُُ،تنوعُوالثراءالبُ" منقذ أسامة بن"
المصطلحاتُالدينية،ُالحكمةُوالإرشاد،ُالأمثال،ُأسلوبُالنداء،ُالأمر،ُالنهي،ُالتكرار،ُ

ُ ُالتدوير،ُأسلوبُالتفدية،ُبالإضافةُإلىُ ُالحوار، ُالأفكار، عمقُوُروعةُالصورُومزجِ
ُالمعانيُوترابطها،ُوالاستعانةُبالصورُالبيانيةُوالمحسناتُالبديعيةُغيرُالمتكلفة.

 الخيـــــــــال: -3

ُُللخيال ُفي ُكبيرة ُأهمية ُالشعريةعرُالشُ التجربة ُفي ُهام ُعنصر ُهو ُبل فهوُُ،
أساسُنجاحُالشاعرُفكلماُكانُالشاعرُيمتلكُخيالًاُخصبًاُوواسعًاُكلماُكانُأكثرُقدرةُ

ُتأثيرُبالغُفيُالمتلقي، ُلها ُجديدة ُالشاعرُأسامةُبنُمنقذُُعلىُإنتاجُصورٍ وقدُلجأ
فيُشعره،ُفكثرتُتشبيهاته ُواستعاراته ،ُوهذهُالتشبيهاتُوالاستعاراتُهيُللخيالُكثيرًاُ

منهاُماُجاءُُمادةُالخيالُوأداته ُفلاُتكادُتخل وُقطعةُمنُتشبيهُأوُاستعارةُأوُكناية،
ُ:(2)فيُقوله

م  ــــــن  ش  ـــداا ل م  ــــــب ع   ي  ىــرُّه  أع  ـــــاد ي من  ذ وي الن س ـــب     ب  ول    ، ي ص  ــــان  الأع   ي ــر ى مك 

ــــــ       ي ــن  المندل  الر طب  في الإح  ـــك الن    ـــ يِّـــــز  ب ق  طبعاــــــا، ل  ت م  ر  ط ب            ـــار  ت ح   راق  والح 

ُصورةُالحقدُالذيشبهُواسعُجداُخاصةُلم اُُ" بن منقذأسامة خيالُالشاعرُ"ُ
ُك ُشخصُحوله، ُلكل ُالأذية ُإلى ُيؤدي ُكبير ُكره ُعنه ُينجم  ُشيءُالن ار ُكل تلتهم

ُ.الر ائحةُالعديموُبينُالع ودُالط يبُالر ائحةُيصادفهاُلاُتميزُ

                              
 ُ.353أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
 ُ.295ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(2)
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ُبراعةُالشاعرُ ،ُحينُشبهُصورةُالأبياتُالر ائعةُهدتُْفيُهذقدُتجسُ الخياليةُولعل 
ُهمُيتنازعونُحولُالملكُوالسلطةالن ملُوهوُيتصارعُعلىُأطرافُزهرةُبصورةُالملوكُوُ

ُ ُللهُوحده ، ُالمغلوبُالبقاء ُللغالبُولا ُلي ستُلا ُالدنيا ُالنهاية ُفي ُولكن فيُوالأموال،
ُ:(1)قوله

ـــ ـــــــد  تم ـــكــه ــا، وه ــــــــــرةا         ذ ا ق ــــــــه  اذ ب  ز  قد  تج   لاا ـــــــم  ت  ن  د  ـــــــاه  ـــش    ـــب  ــــــذ ا يس 

ُخيال ُأدى ُُوقد ُالشاعر ُرائعة ُاستعارية ُتعضُُجعلُنحيوظيفة ُأنيابًا للد هر
ُالشاعرُحينُ لهُهذهُ،ُفهوُي حمُ منهُالأعداءُأموالهأخذُكالحيوانُالمفترس،ُوالدهرُعض 

ُ:(2)الخسارةُفيُقوله

ـم   ـــاذب ـــــــوا الد نيا، فم ا          حص   ـوك  تج   ــــــت  ـــــــثل  الم  ــــــ ـب  ـوبٍ ول  م  ـــــلمغ   ــــن  يغ 

ــــرَّ  إن    ـــــد   س  ن ـــــي    ائ ـــــي أن  ع  أع  ـــــــــر ي ب        ض  ه ـ ــــد ه  ـــــا أذ  ــــــب  م  ـم   ـال ــــيـــــن  م 

ُتتاليُالمصائبُعلى ُوهوُصابرُُاعرالشُ ُمنُكثرة بالنسبةُصارُالصبرُعليها
ُ ُإليه ُفيُكل ُوقوةُوقتكالمشروبُيحتسيه ُبمدىُتجلده ُت وحي ُمكنية ُاستعارة ُوهذه ،
ُ:(3)فيُقولهصبرهُ

ب ــــر فير  ـــــــأش  انٍ       ـزم وب  ــــر  في خط  ــــــــه ـد  ـــوأن ا ال  ُب ـــــر ين  ص  س  ح   ن  م   ه  ـب  الص 

ُ

ُ

                              
 ُ.296ص:ُأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُ(1)
 ُ.292المصدرُنفسه،ُص:ُُ(2)
 ُ.245ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(3)
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ومنُالصورُالكنائيةُالتيُساهمُعنصرُالخيالُفيُتصويرهاُالكناية،ُوقدُتجلتُْ
 :(1)هـــــــقولفيُوفُــــــــنُموصـــــــةُعـــايــالكن

يؤ  ـــــــــــف   **اـــــــذ ه ــــــواف  ـــــن   *يـــــــمِّ ــــت ص     م     ـــــــــــــــــــام  ك  ـــــــــــــي وللي  ـــــــــــــال  ـــــــم    اد 

درةُق ُُنُ بيُ )ُت صمِيُنوافذ هاُ(،ُوهيُصورةُرمزيةُتُ ُعنُالس هامُالنافذةكن ىُالش اعرُ

الكثيرُمنُالدلالاتُالإيجابيةُالدالةُعلىُبت ومِئ ُُاعر،ُإن هاُصورةٌُالأي امُعلىُالفتكُِبالشُ 

ُالشُ  لاُقوةُفيُردعهُِكالموتُلَاُُارًااعرُيراهاُخصمًاُجبَُالبطشُوالتدميرُوالخراب،ُوكأن 
ُُ.هيلةُفيُردُِحُِ

ُ عرالشُ  ُالم هوف ،عنه الاستغناء يمكن لاُهمٌُمُ عنصر  الأمم حضارة علىعبر
 العملية تلك هوف ،ورسمها الشعرية الصورة تشكيل فيُهامُجزء والخيال لها، والحافظ
 لا أي خيال محضُمن تكون قد التي أو الواقع عن البعدية الصورة تشكيل إلى المؤدية
 القريب بعادا وُُ البعيد تقريب على القدرة للخيال أن إذ المعاش الواقع في مطلقاًُ لها وجود
ُ.ُالمكوناتُبين والربط
 :المــوسيــقـــى   -4

ت عد ُالموسيقىُالش عريةُمنُأهمُالأسسُالتيُيقومُعليهاُالإبداعُالفن ي،ُفهيُعبارةُ
ُراقٍُيسم وُبالبيتُِإلىُفضاءاتُ ،ُلذلكُلقيتُاهتمامُالعديدُالإلهامُوالجمالعنُشيءٍ

ُلألفاظهمُ ُمناسبة ُإيقاعات ُعلى ُقصائدهم ُينظم ون ُفأخذوا ُالقدم، ُمنذ ُالشعراء من
ُالمفرحة،ُوتنقسمُالموسيقىُبدورهاُإلىُقسمينُموسيقىُخارجيةُوداخلي ةُــالحزينةُمنها

ُسنحاول ُما ُهذُوهذا ُفي ُُادراسته ُالفصل، ُنستطيع ُتعريفها ُأردنا ذا ُبأن هاوا  "ُُالقول
مجموعةُمنُالتفعيلاتُتجمعتُْفيُشكلُمنتظمُمتناسقُكونتُْماُيسمىُبالبحر،ُوقدُ

                              
ُ.111أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
فقتلُمكانه .ُُأصم ى* يد:ُرماهُ   (.111)ينظر:ُالمصدرُنفسه،ُص:ُالن وافذ:ُالس هامُالن افذة.**الص 
ُ 



 " فنية أ سلوبيةشعر أ سامة بن منقذ " دراسة .....................الفصل الثالث..............

 
211 

ُالوزنُوالقافيةُهماُالعنصرانُالأساسيانُفيُالشعرُالعربي،ُ ُالنقادُالقدماءُأن  أك دُبعض 
ُالوزنُهوُأعظمُأركانُحدُالشعرُوأولاهاُبهُخصوصيةً،ُأم اُالقافيةُفهيُ إذُيرونُأن 

الوزنُفيُالاختصاصُبالشعرُولاُيسمىُشعرًاُحتىُيكونُله ُوزنُوقافية،ُوعليهُشريكةُ
ُ.(1)"ُفالموسيقىُالخارجيةُمقتصرةُإلا ُعلىُالوزنُوالقافية

 الــــــــــــوزن: 4-1

ُالشعرُجمالًاُ"ُ ُفيهُالشاعرُإبداعه ،ُمماُي كسب  هوُعبارةُعنُقالبُشكليُيص ب 
ُعذبة ُموسيقى ُعلىويهبه  ُأسهل ُويجعله  ،ُ"ُ ُالقلوب ُإلى ُوأقرب ُفالوزنُ(2)الل سان ،

ُيق ُالإيقاع، ُأجزاء ُبين ُصوتي ُانسجام ُبوجود ُإلا  ُيتحقق ُرشيــالش عريُلا ُابن ُـــق:ول
ُبهُخصوصيةالوزنُأعظ" ُالوزنُهوُالذيُيُ (3)"ُمُأركانُالشعرُوأولاها عطيُ؛ُأيُأن 

يحاءًُخاصًا. ُالكلمةُصورةُموسيقيةُملائمةُوا 

لبُأغراضُنظمُشعرهُِأغطرقُفيُنهجُالش عراءُالقدامى،ُفنهجُأسامةُبنُمنقذُُ
ُالخليلية،وُُ،الشعرُالعربيُتقريبًا ُك تِبتُلمُيخرجُمنُالدائرةِ ُحيثُانتقىُأسامةُأشعارًا

ُ ُشعريًا ُبحرًا ُعلىُاثنيُعشر هوُموضحُفيُالجدولُالآتيُوهيُعلىُالترتيب:ُكما
منسرح،ُالرجز،ُالرمل،ُالمتقارب،ُالكامل،ُالبسيط،ُالطويل،ُالخفيف،ُالسريع،ُالوافر،ُال

ُأسامة ُالأوزانُنظم ُوعلىُهذه ُالمديد، ُأبياتها525ُالمجتث، ُبلغُعدد 3777ُمقطوعة
ُبيتًاُمنُالشعر.

ُ

                              
ُجُ(1) ،)ُ ُوموضوعية ُفنية ُدراسة ُالعربي) ُموسيقىُالشعر ُالجليلُيوسف: ُحسنيُعبد ُالمصرية1ُينظر: ُالهيئة ،

 .08م،ُص:1989للطباعةُوالنشر،ُالقاهرة،ُمصر)ُد،ُطُ(،ُ
نُالد خيلي:ُدراساتُنقديةُلظواهرُفيُالشعرُالعربي،ُدارُالحامدُللنشرُوالتوزيع،ُعم ان،ُحسينُعليُعبدُالحسيُ(2)

 .73م،ُص:1ُ،2011الأردن،ُط
 .120ص:،2ُمحاسنُالشعرُوآدابهُونقده،ُجُُفيالقيرواني:ُالعمدةُُابنُرشيقُ(3)
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البحور 

 الخليلية
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يمكنُعلىُماُتقد مُبناءًُ ُ:القولُومنُخلالُالجدولُالإحصائيُأعلاهُ 

ُعلىُتسخيرُالبحورُالطويلةُُ ُشديدًا ُبنُمنقذُحرصُحرصًا ُالشاعرُأسامة إن 
ُالشاعرُفرصةُ فيُوالتطويرُدُيجدالإبداعُوالتالتامةُإلىُجانبُالمجزوءة؛ُلأن هاُتمنح 

ُالفنونُالشعريةُكافةُعلىُنحوٍُأفضلُمنُغي رها.

ُواستعمالًاُفيُديوانهرُالآتية:ُالكاملُوالبسيطُوالطويلُهيُالأكثالبحوُ ُرُانتشارًا
كماُهوُالشأنُفيُالشعرُالعربيُالقديم،ُأم اُالبقيةُفقليلةُالش يوعُفيُشعره،ُفبحرُالكاملُ

م ُقصائده ُومقطوعاتهِ،ُويليهُِالبسيطُثُ بنُمنقذُهوُأكثرُالبحورُالتيُنسجُعليهاُأسامةُ
ُ.ديدقالُفيهُهوُالمُفيفُوأقلُبحرالطويلُث م ُالخ

ُشعرُ قدُخلاُتمامًاُمنُبعضُالبحورُالشعريةُكالمضارعُُ"أسامة بن منقذ"إن 
والهزجُوالمتداركُوالمقتضب،ُوربماُكانتُصعوبةُالن ظمُفيهاُلتعثرهاُوضعفُإيقاعها،ُ
ُالتيُ ُالإنسانية ُتجاربه ُعن ُالتعبير ُفي ُأسلوبه ُمع ُانسجامها ُبعدم حساسُالشاعر وا 

ُته ُمنُاستعمالهاُفيُنسيجُشعره.ُمنع

البحورُالتيُنسجُعليهاُالشاعرُابنُمنقذُشعرهُاثناُعشرُبحرًا،ُوسنأتيُللتمثيلُ
ُببعضُالنماذجُالش عريةُمنُديوانُالش اعرُللبحورُالأكثرُح ضورًاُفيُديوانه.

 :بحـــــــــــر الكـــــــامــــــــل  

بحرُالكاملُالمرتبةُالأولىُمنُحيثُعددُالأوزانُالتيُنسجُعلىُمنوالهاُُيتصدر
ُإيقاعهُوفخامتهِ،ُوهوُمنُأشهرُ ُالبحرُبجلجلة ُويشتهرُهذا الشاعرُأسامةُبنُمنقذ،

 الأوزانُشيوعًاُفيُموسيقىُالشعرُالعربي.
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 وزن ـــــــــه: 

 ـــن  م ت  م ت    ـــــن  م ت  فاع   ـــن  ف  ف اعــــ  ـــــــن  م ت  م ت         ***     ـــــاع   ـــــن  م ت  ف ــاع   ــــف اعــــ  (1)ن  ـف ـاع 

ُ:(2)فيُشعرُأسامةُقولهُومنُأمثلتهُِ

ي ـــاء  ون ــــار ه    ق  بالض  ــــع  ي ش ر  ـــــالش م   ك 
/0/0//0  ///0//0  ///0//0    

 ـن    ـن    م ت ف ا ع   ـن    م ت ف ا ع   م ت ف ا ع 

ــشب ـــ     ود م ــــوع ـــه  تتحـــــــد ر   وب ــــةٌ م 
   /0/0//0  ///0//0  ///0//0    
 ـن       ـن    م ت ف ا ع   ـن    م ت ف ا ع   م ت ف ا ع 

 
 :ُبحـــــــر البسيـــــــط 

ُالبحرُ المرتبةُالثانيةُفيُشعرُُالبسيطس م يُبسِيطًاُلانْبساطُِحركاتهِ،ُوقدُاحتل 
 أسامةُبنُمنقذُمنُحي ثُالش يوعُوالس يطرةُ.

  :وزنــــــــــــه 

ت    ــــن  ف ا  م س   ـــن  م  ف ع  ـــ ت  ع   ـــن  ف  س   ـــــن  ف ع  ت     ***   اع   ـــــن  ف  م س   ـــــن  م  ا  ف ع  ـــــ  ــن  ف ــا  ع  تف ع   ــــن  س  ُ.(3)ُع 

ُ:(4)لهُأمثلتهُِفيُشعرُأسامةُبنُمنقذ،ُقولهُحينُوصله ُخبرُوفاةُصديقٍُُمن

ــــوان    ـى ف ق د  إخ  ب ر ي ع  ـــــم     ـــص   ي وف رقت ه 
/0/0//0  /0//0  /0/0//0  ///0   

 ـ  ت ف ع   ـن    م  ـــف    ن  ـــم س   ـن  تف  س  ا ع   ـن   ع   فع 

ــل  ب   رٌ، وأجم  ــز ع   ـي م ن  غد  ـــب ر ي الج   ص 
 /0/0//0   ///0  /0/0//0   ///0         
 ــــن   فع     ت ف ع   ــــن   ف   ن   ـ م س  ت ف ع   ن   ـ ع  م س 

 

                              
 .73م،ُص:2008)ُد،ُطُ(،ُُجورجُمارون:ُعلماُالعروضُوالقافية،ُالمؤسسةُالحديثةُللكتاب،ُطرابلس،ُلبنان،ُ(1)
 .72أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(2)
 .61جورجُمارون:ُعلماُالعروضُوالقافية،ُص:ُ(3)
 .351أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(4)
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 :بـــحـــــــر الطــــــويــــــــل 

ُ ُالبحورُاستعمالاًُُ؛بذلكس مِي  لأن ه ُأكثرُُ؛عليهُِأوُيكثرُالن ظمفهوُبحرٌُُ،لأن ه ُأتم 
حروفًاُولاُمشاركُله ُفيُهذاُكماُس م يُالر ك وبُلكثرةُِماُكانتُتستعمله ُالعربُُالبحور

ُوهوُمنُالبحورُُ،فيُأشعارها ُكبيرة، ُفيُالشعرُالعربيُبصورة ُالبحرُيشيع  ُهذا "إن 
ُوالعمق ُوالر صانة ُبالجلالِ ُوأحفلها ُ(1)الطويلة ُعن ه ُيقول ُلي سُبينُإبراهيم أنيس، "ُ :

رعُبحرُالطويلُفــيُنســبةُشي ــــوعهِ،ُفقـدُجــاءُمـــاُيقــــربُمنُث لــــثُبحورُالش عرُمَاُي ضا
 .ُ(2)الش عـــــــرُالعربــيُالقديـــمُمـــنُهذاُالل ـــونُ"

 :وزنـــــــــــــــــه 

ي ــن   يـ ـن  ف ع ـــول ن  مف ــاع  ي ـــن  ــــــول ــن  مف  ـــــف ع      ***    ف ع ـــول ـــن  مف اع  ي ــــن  ف ع ـــول ــن مف ــاع              (3)اع 

ُ:(4)قولهبنُمنقذُفيُشعرُأسامةُبحر الطويل  ومنُأمثلة

يش  ـــــك  إل ى ال ـه  أش      د ت         ــــد  تنك  ــــةا قــــو ع 
  //0/0 //0/0/0  //0/0  //0//0 
 ـن    ف ع      ي  ل ن  م ف ا ع  ل ن    ف ع و   ن  ــ ـ ــم ف ا ع  و 

ـــت  ن وائ ب ـه    ـــــــــراا ق ــــــــد  ألح   ــــيَّ وده  ـــ  ع 
 //0//  /0/0/0  //0/0  //0//0 
ل     ن   ـ ع  ا  ف  م     ن  ل  و  ع  ف     ن   ـ ي  مفاع    ف ع و 

 :القـــــافيــــة 4-2

ُالعربية ُالش عريُإلىُعنصرُآُتحتاجُالقصيدة خرُيرتبطُلكيُيكتملُبناءُنصها
ُالعربِيُ"ُكلامٌُموزونٌُم قفَىُدالٌُعلىُفُبالوزنُارتباطًاُوثيقًا كلاهماُي تمِم ُالآخر،ُفالش عر 

                              
م،3ُ،1993ُصابرُعبدُالدايم:ُموسيقىُالش عرُالعربيُبينُالث باتُوالتطور،ُمكتبةُالخانجي،ُالقاهرة،ُمصر،ُطُ(1)

 .108ص:
 .59م،ُص:3ُ،1965إبراهيمُأنيس:ُموسيقىُالش عـر،ُمكتبةُالأنجلوُالمصرية،ُالقاهرة،ُمصر،ُطُ(2)
 .49جورجُمارون:ُعلماُالعروضُوالقافية،ُص:ُ(3)
 .106أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(4)
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ماُلاُيمكنُلناُأنُْن عِده ُشعرًا،ُفالقافية:ُ"ُت مثلُحوافرُالبيتُِومواقفه ،ُ،ُوبدونهُِ(1)معنىُ"
ُتكراره ُلأن  ُونهاياته ؛ ُمواقفه  ُالوزنُوحس نتْ ُاستقام ُصحتْ ُفإنْ ُيزيد  ُالن غمُا منُوحدة

ُ.(2)دُ"سي ماُفيُالش عرُالجيُ ُولاُالموسيقي

لخـيل فاع نِيُالقدماءُبالقافيةُفتحدث واُعنُمفهومها،ُوحروفها،ُوأنواعها،ُوعيوبها،ُ
،ُإلىُأقربُساكنُيليهُهيُمنُآخرُساكنُفيُالبيت"ُيعرفهاُُ:م(791ت)  الفراهيدي

ُالذيُقبله ُالمتحرك ُ(3)"ُمع ُوت، ُمن ُالقافية ويُوالر دفُُالحروفُوالحركاتتكون كالر 
ُ ُوالخروج ُوالوصل ُالحركات،ُوُوالتأسيس ُمن ُوالن فاذ ُوالمجرى ُوالتوجيه ُوالحذو الر سِ

ويُهوُالقطبُالذيُتحيط ُبهُالمفاهيم،ُوهوُمنُالأركانُ ويتبينُمنُخلالُذلكُأنُالر 
 واع:العموديُالقديم،ُوالقافيةُأنُرُالعربيُفيُشكلهالشعريةُالتيُاحتضنهاُالش ع

 القـــــافيـــــــــــة المطـقــــــــة: 4-2-1

فتحًا،ُأوُضمًا،ُأوُكسرًا،ُفأطلقُالمجرىُبحركةُهاُوهيُالقافيةُالتيُتحر كُرويُ 
شباعهاُأيُتحويلهاُمنُحركةٍُقصيرةُإلىُحركةُطويلة ويُوا  كقولُِالش اعرُُ،(4)ُحرفُالر 

ُ                                                                                           :(5)أسامةُبنُمنقذ

                              
ُد،ُطُ(،ُ)د،ُقدامةُبنُجعفر:ُنقدُالش عـر،ُتح:ُمحمدُعبدُالمنعمُخفاجي،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُ)ُ(1)

 .53تُ(،ُص:
 .407جابرُأحمدُعصفور:ُمفهومُالش عـرُدراسةُفيُالتراثُالن قدي،ُ)ُد،ُطُ(،ُ)ُد،ُتُ(،ُص:ُ(2)
م،6ُ،1987ُصفاءُخلوصي:ُفنُالتقطيعُالش عـريُوالقافية،ُمطابعُدارُالش ؤونُالثقافيةُالعامة،ُبغداد،ُالعراق،ُطُ(3)

 .213ص:
ُإيقاعُ(4) ُشوارب: ُأبو ُمصطفى ُطُمحمد ُمصر، ُالاسكندرية، ُالوفاء، ُدار ُوتجديدهِ، ُوتطورهِ ُالعربي ،1ُُالش عر

 .20،ُص:2007
 ُ.115أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(5)

ــه   ب ــت ـ ــــــا الحي ـــاة  ل م ن  ب ان ت  أح  د        وم  ـــــد و  ي ـاء  م ع  ـا ول  ه ـــــو ف ي الأح   و  ر ضا
                                                                    /0/0 
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 ُ:ـدةــــة المقيــــيـــالقــــاف 4-2-2

ُرويهَاُساكنًا،ُكقولُالش اعرُأسامةُبنُمنقذ   :(1)هيُماُكانُحرف 

 
ــــــإل ـى الأغ   وان ظ ـــر   ــــا  ــص   ـــــةا ش        ــان  ح  ــ ــــــا ف ـــم  ـــــــوسا ـــا  ـــغ   يــم  ـــب  ي ــ  ه 

                                                                                                / 0  / 0                                                                 
ُ

ويُفيُالديوانوبعدُقيامناُبإحصاءُنسبةُالقوافيُمنُ لماُُ،ُتوصلناحيثُحركةُالر 
ُيلي:

 وافــــــــــــيــــصـــــــــــــاء القـــي لإحـــح  ــي  ــوض  ـــجــــــــــــــدول ت           

 ـــــــدة:ي  ـــقــقــــــة والمـــالمطـ                       

ُأنواعُالقوافيُُ
ُ

ُالنسبةُالمئويةُعددُالأبيات

ُالمطلقةُالقافية
ُ

ُ3608ُ95،52%ُ

ُالقافيةُالمقيدة
ُ

169ُ04،47%ُ

ُ

ُ،فيُشعرهُِعلىُالاهتمامُبقوافيهُِبنُمنقذُحرصُالشاعرُأسامةُمدىُُبينُ الجدولُيُ 
م وظِفًاُإي اهَاُفيُقصائِدِهُُِذانُالعربيةُسماعهَاُمنُسِواهَافآثرُالقوافيُالتيُاستساغتُالآ

ُ ُالقافية ُالديوان ُفي ُفتوفرت ُوحركاتها، ُحروفها ُتنوعت ُحيث  المطـقة ومقطوعاتِهِ،

                              
 ُ.51أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
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ُأكبرُمنُالمقيدةلكنُالمطُ،دةيالمقو ُللش اعرُُلقةُكانتُبنسبةٍ ُت تيح  لكونُهذهُالأخيرة
علىُإطالةُ إمكانيةُإنهاءُالبيتُبمقطعٍُطويلٍُمفتوحٍ،ُوهذاُي حقق ُإيقاعًاُموسيقيًاُيساعدهُ 

عوريةُالتيُيعيشها،ُوهذاُيعكسُمدىُحريةُالشاعرُنفسهُفيُالتعبيرُعنُالدفقاتُالشُ 
ُنفسيتهُ  ُوي ؤرق  ُي رهق ه  ُما ُيففيُالإفصاحُوالتعبيرُعن ُوهذا ،ُ ُالشاعرسر فيُُصراحة

الآلامُالنفسيةُوالأحزانُالطويلةُالمريرةُالتيُالتعبيرُعنُوُعنُمكنوناتُقلبهُالإفصاحُ
ُ.وعاصرهاُعاشها

وي: 4-3  الــــــــــر 

ُوالدالُ ُوالباء، ُكالهمزة، ُالنغم، ُلذيذة ُالجرس، ُجميلة ُحروف ُعن ُالنقاد تحدث
ُال ُمثل: ُالن غم، ُثقيلة ُوأخرى ُواللا م، ُوالعين، ُوالثُ والر اء، ُوالذُ تاء ُوالش يناء ادُال ُوالض  ،

ُللحربُِوالش دة،ُوالدالُللفخرُوالفروسيةُ ُالقافُتصلحُرويًا ُكذلكُأن  والغين،ُولاحظوا
وللحديثُعنُهذهُالحروفُفيُ،ُ(1)مُللوصف،ُوالباءُوالر اءُللغزلُوالن سيبوالميمُواللاُ 

ُ ُمنقذ، ُبن ُأسامة ُشعر ُُاستقراءوبعد ُالديوان ُنصوص ُحروف ُحسبُكانت الروي
ُالجدولُالآتي:

وي المرتبــــــــة  النسبة المئوية عدد الأبيات الــــــــر 
ُ%564ُ14،93ُالر اء01ُ
02ُ
03ُ
04ُ
05ُ
06ُ
07ُ
08ُ

ُالميم
م ُاللا 
ُالباء
ُالقاف
ُالنون
ُالفاء
ُالدال
ُ

552ُ
430ُ
382ُ
320ُ
308ُ
300ُ
284ُ

14،61%ُ
11،38%ُ
10،11%ُ
08،47%ُ
08،15%ُ
07،94%ُ
07،51%ُ

                              
 .331م،ُص:10،1994ينظر:ُأحمدُالش ايب:ُأصولُالن قدُالأدبي،ُمكتبةُالن هضةُالمصرية،ُالقاهرة،ُمصر،ُطُ(1)
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09ُ
10ُ
11ُ
12ُ
13ُ

ُاءالطُُُُُُ
ُُالعينُُُُُُ
ُالهاءُُُُُُ
ُالحاءُُُُُُ
ُالتاءُُُُُُ

ُ

123ُ
110ُ
87ُ
81ُ
39ُ

03،25%ُ
02،91%ُ
02،30%ُ
02،14%ُ
01،03%ُ

14ُ
15ُ
16ُ
17ُ
18ُ
19ُ
20ُ
21ُ
22ُ
23ُ
24ُ
25ُ
26ُ
27ُ
28ُ

ُالجيم
ُالكاف
ُالثاء
ُاءالي

ُالسين
ُادالضُ 

اد ُالص 
ُالمقصورة
ُالهمزة
ُالش ين
ُالز اي
ُالخاء
ُالظ اء
ُالذ ال
ُالغين
ُ

37ُ
27ُ
20ُ
19ُ
17ُ
09ُ
07ُ
07ُ
07ُ
06ُ
06ُ
05ُ
04ُ
03ُ
03ُ

00،97%ُ
00،71%ُ
00،71%ُ
00،52%ُ
00،50%ُ
00،45%ُ
00،23%ُ
00،18%ُ
00،18%ُ
00،15%ُ
00،15%ُ
00،13%ُ
00،10%ُ
00،07%ُ
00،07%ُ

ُيمكنُأنُنتوصلُإلىُماُيلي:ُإذاُاستنطقناُالجدولُالمرفقُأعلاه

1) -ُُ ُتكرُ أن  ُالتي وي ُالشُ رتُحروفُالر  ُديوان ُفي ُبكثرة ُاعر أسامة بن "
ُالميم،ُ"منقذ ُاللا م، ُالر اء، ُالدالُهي: ُالفاء، ُالنون، ُالقاف، ُالباء، م، ،ُاللا 

 .وهوُماُيطابقُتقسيمُإبراهيمُأنيس
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وي،ُحيثُبلغتُُ- (2 ُحرفُالر اءُقدُتصدرُالمرتبةُالأولىُفيُترتيبُالر  أن 
ُ ُالأبياتُالتيُاحتلها 564ُُعدد ُنسبة ُأيُيعادل أتيُلتُ،%14،93بيتـًـــا

ُ ُ%14،61بنسبةالميم ُاللا م ُثم  ُالباءُ%11،38بنسبة، ُثم ،
ُونُوالفاءُوالدال.ثم ُالنُ  ،%08،47ثم ُالقافُبنسبة ،%10،11بنسبة

ُنلاحُ- (3 ُالطاءُوالعينُوالهاءُوالحاءُوالتاءُكما والجيمُوالكافُوالث اءُظُأن 
 .يوعوهيُحروفُمتوسطةُالشُ ُفُالس ابقةتيُبنسبٍُأقلُمنُالحروُتأوالياءُ

ُشيوعهاُ- (4 ُنسبة ُحروف اد،ُوهناك ُالص  اد، ُالض  ُالس ين، ُوهي ُجدًا ُنادرة
 الألفُالمقصورة،ُالهمزة،ُالش ين.

قدُاتبعُمنهجُالقدماءُفيُانتقائهُلحروفُُ" أسامة بن منقذ"ُوبهذاُيكونُالشاعرُ

ويُالتيُتتناسبُوأغراضهُالشُ  التقسيمُوالترتيبُالذيُاتبعهُإبراهيمُعرية،ُوهوُنفسُالر 
ُُأنيس.

ُ:ــاصــنـــــتال  -5

ُامتداداتٌُعريُليُ الن صُالشُ  ُهو ن ما ُوا  ُعلىُنفسهِ، ُمنغلقًا ُداخلُُسُعالمًا عميقة

عريُفيُالعصرُالحديثُإلىُعالمُسياقاتهُالخارجيةُوالمحيطةُبه،ُوقدُتحولُالنصُالشُ 
ُ ُالتفاعل ُإلى ُأدتْ ُجديدة ُعوالم ُعلى ُعنُمنفتح ُالنصوصُالحاصل ُبين الخصب

ُالتجاربُا ُفي ُدمجِها ُثم  ُللآخرين ُالتجاربُالشعرية ُماُاستحضار ُهو ُالخاصة لفنية
ُيسمىُبالتناص.

ُالـتــنــــاص لغــــــة: 5-1

ُالل غويُنصصُوقدُأوردُ ُتتبعناُكلمةُتناصُنجدُأن هُلفظٌُيعودُإلىُجذره ُما إذا
ابن سرُهذاُالجذرُمنهاُماُجاءُعندُأصحابُالمعاجمُالل غويةُمجموعةُمنُالمعانيُتف

ُالحديثُمنظور ُونص  ُالش يء، ُوهيُرفعك ُنصًا ُنص  ُالن صُمن ُبأن ه" ُالذيُعر فه :
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ُغايةُ ُعلى ُأي ُالمنصة ُعلى ُووضع ، ُنص  ُفقد ُأظهر ُما ُوكل ُرفعه ، ُنصًا: ه  ين ص 
ُ(1)الفضيحةُوالش هرةُوالظ هور" ،ُووردتُفيُتاجُالعروسُبمعنىُالازدحامُفقال:"ُتناص 

ُ.(2)لقومُازدحم واُ"ا

ـــا:) 5-2   (L’intertextualité التناص اصطلاحا

ُالقدماء ُالعرب ُنقادنا ُأولى ُعنايتهمُُقد ي ُالن ص  ُالتداخل ُأو ُالتناص مفهوم
ُبتسمياتُأخرى،ُمثل:ُالتضمينُوالاقتباس،ُ ن ما ُالمعاصرة،ُوا  وعالجوهماُلاُبتسميتهما

،ُإلىُأنُظهرُمصطلحُالتناصُمعُ(3)ُوالاستشهاد،ُوالس رقات،ُوالمعارضات،ُوالن قائض
ُكلُنصٍُ"هوُعبارة1966ُسنةُُ*جوليا كريستيفاالباحثةُالبلغاريةُ م،ُحيثُترىُبأن 

،ُوقدُ(4)عنُفسيفساءُمنُالاقتباساتُوكلُنصُهوُتشر بُوتحويلُلنصوصُأخرىُ"
ُ ُفيهُُرولن بارتعر فه ُتتراءى ُالأخرى ُوالنصوص ُتناص ُهو ُنص ُكل "ُ بأن ه:

ةُوبأشكالُليستُعصي ةُعلىُالفهمُبطريقةُأوُبأخرىُإذُنتعرفُعلىُبمستوياتُمتفاوت
ُاستشهاداتُ ُمن ُجديدًا ُنسيجًا ُنصُلي سُإلا  ُفكل ُوالحالية، ُالس الفة نصوصُالثقافة

ُ(5)سابقة ُعر فه ُكما بطُُمحمد مفتاح، ُتس تعصِيُعلىُالض  ُمعقدة ُلغوية ُظاهرة "ُ بأن ه

                              
 ُ .98،97،ُص:7،ُجمنظور:ُلسانُالعربابنُُ(1)
 ُ .182:،ُص12،جالز بيدي:ُتاجُالعروسُمنُجواهرُالقاموسُ(2)
ناهدُأحمدُالكسواني:ُتجلياتُالتناصُفيُشعرُسميحُالقاسم،ُمجلةُقراءات،ُمخبرُوحدةُالتكوينُوالبحثُفيُُ(3)

 .04نظرياتُالقراءةُومناهجها،ُجامعةُبسكرة،ُالجزائر،ُص:
:ُالن صُالغائبُتجلياتُالتناصُفيُالش عرُالعربي،ُاتحادُالك تابُالعرب،ُدمشق،ُسوريا،)ُد،ُط(،ُعز امُمحمدُ(4)

 .12م،ُص:2001
ُللكتاب،ُُ(5) ُالمصرية ُالهيئة ُالبقاعي، ُخير ُمحمد ُتح: ُالتناصية، ُكتابُآفاق ُالن صُضمن ُنظرية ُبارت: رولان

 .42م،ُص:1998
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ُ ُثقافة ُعلى ُتمييزهَا ُفي ُيعتمد ُإذ ُعلىُوالتقنين، ُوقدرتها ُمعرفتهِ ُوسعةِ المتلقي
ُ.ُ(1)الترجيع"

،ُوهوُعليهُسابقٍُُهوُتأثرُنصُبنصٍُالتناصُُمنُخلالُهذهُالمفاهيمُيتضحُأنُ 
مصطلحُحديثُممتدٌُلظاهرةُأدبيةُقديمةُفيُأدبناُوهيُظاهرةُتداخلُالن صوص،ُوقدُ

ُُانتقلتُإليناُبفعلُالاحتكاكُبالآدابُالغربية.

 ـــــاص في شعــــــــــــــر أســــامــــــة بـــن منقــــذ:أشكـــــــال التنــ  5-3
 التــــنــاص الـــدينــــي أو القـــرآنـــي: 5-3-1

ُُالقرآنُالكريمُهوُالمرجعُالأول والن صُالس اميُالذيُيلجأُإليهُِالش عراءُفهوُيفيض 
بالصياغةُالجديدة،ُولقدُأعطىُالقرآنُالكريمُالحريةُفيُالتأملُالجماليُوالكتابة،ُودعاُ
ُالش عراءُالعربُالقدماءُلمُيدركواُهذهُالناحيةُ ُالعذب،ُإلا ُأن  إلىُالاغترافُمنُمنهلهِ

ُ.(2)التيُتؤديُإلىُالخلقُوالإبداع

ُأ ُوبما ُُالشاعرن  ُوُُ" أسامة بن منقذ" ُدينيًا، ُملتزمةٍ ُبيئةٍ ُفي عةُمتشبُِترعرع
لاُغروُإنُأصابُنصيبًاُوافرًاُمنُالثقافةُالدينية،ُفقدُتجل ىُالتناصُفيُيُدينوازعُالبال

ُ لغتهُالش عريةُالمتأثرةُبالقرآنُالكريمُخاصةًُفيُشعرُالزهدُوالحكمةُوهذاُطبيعي؛ُلأن 
ساسيُمنُم قوِماتُالشاعرُالمسلم،ُفهوُالمعينُالذيُلاُينضبُبماُالقرآنُالكريمُم قوِمُأ

ُومعانيهِ،ُ ُاللهُالمعجزُبألفاظهِ ُباختصارُهوُكلام  ُوأحداث، يحتويهُمنُقصصُوعبرٍ
ــورومنُأمثلةُالتناصُالقرآنيُفيُشعرُأسامةُبنُمنقذُاقتباسه ُمنُ ولهُـــق ســـــورة النّــُ

                              
تيجيةُالتناصُ(،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُمحمدُمفتاح:ُتحليلُالخطابُالش عريُ)ُاستراُ(1)
 .131م،ُص:4ُ،2005ط
ُت(،ُ(2) ُ)د، ُط(، ُ)د، ُالجزائر، ُهومة، ُدار ُالمعاصر، ُالشعر ُفي ُالتناصُوجمالياته ُمباركي: ُجمال  ينظر:

 ُ.167ص:
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   ى:ــتعال                     

                         ﴾(1)ُ ُ(2)فيُقولهُهُ وضمن:ُ

ه      ــــواع  ــــن مـــــح  مــــترت ج  النُّج   ل    بــفه          د   *ن  غب ش  ـــاب  عـــج  احٌ ين  ـــي ص 

ــى يم ــــوت  بالعط ــــش    ـــآن  حت ـ ـــــي إل  السَّـــــــراب يتب ع ـــه               الظ م  ــــا ه   م 

ُُم(923" ت) بريالط  يقول"ُ هذاُمثلُضربهُاللهُلأعمالُفيُتفسيرهُلهذهُالآيةُأن 
هلُالكفرُبه،ُفقال:ُوالذينُجحدواُتوحيدُربهمُوكذ بواُبهذاُالقرآن،ُوبمنُجاءُبهُمَثَل ُأ

هار،ُرابُماُلصقُبالأرض،ُوذلكُيكونُنصفُالنُ والسُ ُكسرابٍُ ( أعمالهمُالتيُعملوها

ُالحرُ  ُيشتد  ُماُ بقيعة ( :وقولهُ،)وحين ُوالقاع: ُجار، ُجمع ُكالجيرة ُقاع، ُجمع وهي
ُ ُالسُ انبسطُمنُالأرضُواتسع، ُيكون ُمَاءًُ ه:وقول ،)رابوفيه ُالظ مْآن  يقول:ُ ( يَحْسَب ه 

والهاءُمنُذكرُالسراب،ُوالمعنى:ُحتىُ ( حَت ىُإِذَاُجَاءَهُ  ) رابُماءيظنُالعطشانُالسُ 
ُالسرابَُملتمساُماءً،ُيستغيثُبهُمنُعطشه ُيَجِدْه ُشَيْئًا ) إذاُجاءُالظمآن  يقول:ُ ( لَمْ

ُالسُ  ُيجد ُلم ُشيئا، ُغرور،ُراب ُفي ُعملوها ُالتي ُأعمالهم ُمن ُبالله ُالكافرون فكذلك

ه،ُي رويهُمنُظمئُُِرابُماءًُمآنُالسُ ،ُكماُحسبُالظُ منُعذابُاللهُُمُناجونهيحسبونُأنُ 
هُنافعهُعندُاللهُلمُيجدهُينفعهُحاجةُإلىُعملهُالذيُكانُيرىُأنُ بحتىُإذاُهلكُوصارُ

ُلأنُ  ُكُشيئا؛ ُالكعمله ُهذا ُالله ُووجد ُبالله، ُُافرُ فر ُفوفُ عند ُبالمرصاد، ُيومُهلاكه اه

                              
 .39،38سورةُالن ور،ُالآية:ُ(1)
ُُ.73أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(2)
 (.73غبش:ُظ لمةُآخرُالل يل.)ُينظر:ُالمصدرُنفسه،ُص:*
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ُفيُالدنيا،ُوجازاهُ  ُجزاءهُ ُالقيامةُحسابُأعمالهُالتيُعملها وفيُ،ُ(1)الذيُيستحقهُ ُبها
ُ:(2)قوله

س ن  لي           ائ  يا ر بِّ ح س ن  ر ج                    ب  ــي لع  وٍ وف  ــــيع  وق ت ي في لهضي  ت    ي فيك  ح 

ى عـى ث ق  ـل م   ـت  ـــوأن ت  ق   ح  : إنِّي ع    ةٍ           ـــن  أض   يك ب  نُّ ظ   ند  ب ح س ن  ع ف و ك 

ُأمعنُ  ذا ُوكثرةُوا  ُدلالاتها لى ُوا  ُمنقذ ُلابن ُأشعار ُمن ُأيدينا ُبين ُفيما ُالنظر ا
 :(3)ُُتناصاتهاُمعُالقرآنُنتأكدُمنُأثرُالإسلامُفيُشعره،ُمنهاُماُجاءُفيُقوله

بــــــرٌ جميــــل   ــــــا ب هـــــن  ص  ق ـــت  ذرعا  والـــذ ي يصر ف  اله م وم  إذا م ا                  ض 

بـــرٌ جميـــل  "  ففيُقوله: ـــا ب هــن  ص  ق ت  ذرعا  فيُسورةقوله تعالى  تناصُمع" ض 
   : يوسف                           

           ﴾ (4) ،:وفيُقولهُأيضًا          

                          ﴾(5).   

 "ُتفسيرُقولهُتعالى:ُالطبري"ُجاءُفيُتفسيرُ             

             ﴾ُ ُزيُ ، ُبل ُيقول ُفي ُأمرًا ُأنفسكم ُيوسفنتُلكم

ُفعلتمُبيوسفُصبرٌُجميلٌُ  جملةُأم ا،ُ(6)وحس نتْه ُففعلتموه ُبه،ُفصبريُعلىُما  

                              
ينظر:ُالطبري:ُتفسيرُالطبريُ)ُجامعُالبيانُعنُتأويلُآياتُالقرآنُ(،ُتح:ُبش ارُعو ادُمعروفُوعصامُفارسُُ(1)

 .431:صم،1ُ،1994ُ،ُمؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالن شر،ُبيروت،ُلبنان،ُط5الحرستاني،ُج
 ُ .226:صُ،أسامةُبنُمنقذ:ُديوانهُ(2)
 .306المصدرُنفسه،ُص:ُ(3)
 .18،17سورةُيوسف،ُالآية:ُ(4)
 .83،82سورةُيوسف،ُالآية:ُ(5)
 .336:ص،4ُالط بري:ُتفسيرُالطبريُ)ُجامعُالبيانُعنُتأويلُآياتُالقرآنُ(،ُجُ(6)



 " فنية أ سلوبيةشعر أ سامة بن منقذ " دراسة .....................الفصل الثالث..............

 
225 

  ﴾ُصبريُعلىُماُنالنِيُمنُفقدُِولديُصبرٌُجميلٌُلاُجزعُفيهُولاُشكايةُ:ُُأي

ُفيردهمُعليُ عسىُاللهُأنُيأتينُِ  ،يُبأولادِيُجميعًا          :﴾ُُهوُأي

 :(2)وفيُقوله،ُ(1)العليمُبوحدتيُوحزنيُعلىُفقدُأولادي

ذ  ل          و             رة  الم  ك  س   ن  ع   ون   ـ اف  ا الغ  ه  أيُّ   ق  ـــق  ري ـ ي س وغ  في الح   ت  وا 

الش عري،ُنجدُالش اعرُأسامةُبنُمنقذُقدُاستهلهُ ُبيتيُإلىُتحليلُهذهُالعندماُنأتُِ
ُحقيقةُ ُوجود ُعن ُوالغافلة ُاللا هية ُالقلوب ُأصحاب ُيخاطب ُفهو ُوالخطاب بالن داء
"الموت"ُالذيُيأتيُعلىُحينُغرةُدونُسابقُإنذارٍُليفتكُبمنُأذنُاللهُتعالىُلروحهُِ

ُالكريــمــ ُالآيـــة ُمعنى ُبيته  ُم ضمِنًا ُالسماء، ُإلى عود ُبالص  ُســـــــــورة" ُمن ق " قوله ــة
ُ تعالى:                   ﴾(3).ُ

ُفيُتفسير ُشِدته ُُ" الطبري"  ورد ُأي  ُجاءتُسكرة ُالموت: "ُ ُالآية: تفسيرُهذه
وغلبت ه ُعلىُفهمُِالإنسان،ُكالسكرةُمنُالن ومُأوُالش راب،ُبالحقُِمنُأمرُِالآخرةُذلكُماُ

"ُ ُوتهرب  ُوالشاعرُ،ُ(4)كنتُمنهُتنفر  ُهوُإن ما استقىُمعنىُالآيةُلمُيأخذُالنصُكما
فيُذاكرتهِ،ُوليتذكرُدائمًاُبأن هُلاُُخُذلكبُليترسنقُِالقارئُيبحثُويُ ليجعلُوضمنهُبيتهُ

ُمنجاُمنُالموت،ُوفيُتوظيفُأسامةُلهذاُالاقتباسُالقرآنيُترهيبُوتنديد.

                              
 .382:صأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُُ(1)
 .337المصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
ُ.19،18سورةُق،ُالآية:ُ(3)
ُ.98:،ُص7بري:ُتفسيرُالطبريُ)ُجامعُالبيانُعنُتأويلُآياتُالقرآنُ(،ُجالطُ ُ(4)
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ذاُواجهُأسامةُما ُدفعه ُمنُي ُُلاَُُوا  ُعـيه موسى"ُنادىُالذيُناداه ُُض رٍُألمٍُوُطيق 
يهُِواثقًاُبأن هُسي نجُ  " لامعـيه الس   يونس"ُكيدُِفرعونُعنه،ُوالذيُناداهُُعُِلدفُُْ"ُالس لام

ُ:(1)يقولُأسامة، ثقتِهُِباللهُِالبحرُوعنُُمنُبطنُالحوتُومنُل جَجُِ

يُالــر ا م  ـــا ع  ــا م  إذ   ف  ــأ ط   واله ـــــمُّ  هِّد  ـــر  المســن ي الفكــوأر م ض          ه        ــاع  ـــق  د 

ر  م ن  ف  ــــي ح       ا        ع  م  ى لدف  وس  اداه  م  ي ن  وت  الذ  ع  د     مُّ ـــــون  فان ف رق  الي  ــع  ر  اذ 

 م  ــــــان ك ش ف  الغ  لام  الب حر  ف  ي ظ  ف  ُبه       ا       ـــت  م ن  ن اداه  ذ و النُّون  واث قا ي  اد  ون   

ُفنيًاُ ُتوظيفًا ُالغائبُويوظفه  ُالن صُالقرآني ُكتابة ُالأبياتُيعيد ُفيُهذه الش اعر
ُ ُالكريمةبطريقة ُمنف، الامتصاصُللآيات ُالشاعر ُاستوحاه  ُالثاني ُالبيت قوله  مثلًا
  :"الشعراء  سورةفي"ُتعالى                  

       ﴾(2) ، ُأوحىُاللهُُ"لامعـيه الس  ُموسىبسيدناُ"ُتدُالأمرفلماُاش

إليهُبأنُيضربُبعصاهُالبحرُلكيُيجعلُلنفسهُمخرجًاُفكانتُالنجاةُوالبشرىُوالفرج،ُ
    ":" سورة الأنبياء  فيُقوله تعالىمعُُالبيتُالثالثُتناصَُحينُفيُ   

                           

                        ﴾(3)ُُفلولا

ُالحوتُإلىُيومُُِ" لاميونس عـيه الس  "  سيدناتفطنُ للذكرُوالتسبيحُلمكثُفيُبطنِ
منُالظلماتُومنُالغمُوأفضىُبهُتسبيحهُللهُإلىُالنور. اهُ   يبعث ون،ُولكنُاللهُنج 

                              
 .339أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
 .63،62سورةُُالش عراء،ُالآية:ُ(2)
 .88،87سورةُُالأنبياء،ُالآية:ُ(3)



 " فنية أ سلوبيةشعر أ سامة بن منقذ " دراسة .....................الفصل الثالث..............

 
227 

أرادُالشاعرُأسامةُأنُي وصلُرسالةُساميةُمنُخلالُهذهُالأبياتُالرائعةُوالتيُ
ُالإنسانُمهماُ باني،ُفحواهاُأن  ضاقتُبهُالس بلُومهماُتحل تُبطابعُالحكمةُوالبيانُالر 

ُيحتسب،ُ ُلا ُحيث ُمن ُويرزقه ُمخرجًا ُله ُالله ُيجعل ُوالمحن ُالمصائب ُعليه كثرت
ُعليهُإلاُالثقةُباللهُوالتوكلُعليهُفهوُحسبه ،ُ ُفما ُمنُيساعده، ويسخرُلهُمنُعباده
ولعلُخيرُدليلُعلىُذلكُقصصُالأنبياءُوالمعجزاتُالإلاهيةُالتيُحدثتُمعهمُففيُ

ُتبر.ذلكُعبرةُلمنُيع

 التــنــاص مع القصـــص القـــرآنـــي: 5-3-2

ُالقصصُالقرآنِيُرافِدُمنُروافِدُالإبداعُ فادةإن  غناءُُالفن يُلماُفيهُِمنُمتعةُوا  وا 
ُهذ ُت صبح ُحين ُوبخاصة ُعميقة ُدلالة ُمن ُوماله ُقناعًاُُهبالإشارة، القصصُالقرآنية

ُم ُألوانًا ُالقصص ُهذ ُاستدعاء ُيكْشف ُإذْ ُللشعر ُموضوعيًا ُالانفعالاتُومعادلًا ن
ُ ُوالن فسية، ُشعره،ُالجمالية ُفي ُبث ها ُالش اعر ُأعاد ُالتي ُالدينية ُالر موز ُأهم ولعل 

ُالإسلام ُدعامات ُنشرِ ُفي ُالفع ال ُالدور ُلها ُكان ُبدءًاُُ،شخصيات قصصُالأنبياء
ُ ُبسيدنا ُُ" آدم عـيه الس لام" ُلسيدنا ولًا ُوص  خاتمُُ"صـى الله عـيه وسـم  محمد"

ُلابنهُ ُكتبها ُرسالة ُفي ُمنقذ ُبن ُأسامة ُيقول ُوالس لام، ُالصلاة ُعليه ُأجمعين الأنبياء
ُ:ُ(1)مرهف

يـــد ن ــ         إلي ـــــك  اش   ـت ـــي ك ت ب ـــــيـــواص  ــــم    ــاــأس ف ــــــــك  تــــل  عـي ــــــا بـــــت يــــاقاــإلي ك تـــز 

 ـن  ف          لو نفع  الأ س ى ول ي  أسوةٌ في الن اس    ـاـف ـــــــارق  ي ـــوس  ــــا يعق ـــــوب  ف ــــــــم ن  قب 

،ُ" مرهف "حزينًاُمعُابنهُِوحواراُفيُهذهُالأبياتُي نشِئ ُالشاعرُابنُمنقذُخطابًاُ
ُيعقوب عـيه"معبرًاُفيهُعنُمدىُاش تياقهُلرؤيتهِ،ُولكن هُيصبرُحي نماُيتذكرُأنُسيدناُ

،ُوفيُذلكُإسوةًُيتأسىُ"يوسف عـيه السلام"أيضًاُابتلاه ُاللهُبفراقُفلذةُِكبدهُُ"الس لام
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ُوسيظل ُ ُصبرُيعقوبُعليهُالس لامُعلىُفقدانُأحبُأبنائهُإليه،ُظل  بهاُالش اعر؛ُلأن 
ُللبشمثلًاُوق وهكذاُتمك نُالشاعرُأسامةُبنُمنقذُريةُي حْتذىُبهاُعندُنزولُالبلاء،ُدوةً

ُيوسفإسقاطُقصةُ ُالس لامُعلىُنفسهُحينُفارقهُُسيدنا ُيعقوبُعليهما ُلوالده وفراقه
ُحالتهُ ُيخدم ُما ُالقصصُالقرآني ُمن ُاستدعى ُقد ُأسامة ُيكون ُوبذلك ُمرهف، ابنه

الابداعيةُالتيُيطلقُعليهاُبالتناصُمعُقصصُُالن فسيةُالتيُيعيشها،ُففيُهذهُالعملية
سقاطهُعلىُشعرهِ،ُ القرآن،ُأيُاس تحضارُالن صُالغائبُالمتمثلُفيُالقصصُالقرآنيُوا 

حساسهُِبالألمُوالاش تياق. ُتجسيدًاُلمدىُضعفهُِوا 

وأحيانًاُيقوم ُالتناصُعلىُالد ورُالذيُلعبته ُالش خصيةُدونُذكرُاسمهاُفيُالن صُ
بًاُماُتكونُهذهُالش خصيةُتراثيةُصاحبةُأدوارُحي ةُخل دهاُالتاريخُوعلقتُالش عري،ُوغال

ُ" موسىبذاكرةُالفرد،ُومنُأمثلةُهذُالش خصي اتُاستحضارُالش اعرُلشخصيةُنبيُاللهُ
ُ:(1)ُفيُقولهُعـيه الس لام "

ي ناا              اص   اف  ح  ـــــــــأو تــــق   طبر لـز مان  إن  ح  ي ناــــــــــــاك  بالمخ  ُـــا   ـــــاوف  ح 

ى به  إلى ط  ــــوف  أف  ــــخ    إن  صب ر الك ـيم  وه و طري د  الــــ               ي ن ـــــاـــض   ور  س 

   قوله تعالى:  هذاُالموقفُالش عريُيس تدعي        

                             

           ُُ (2) ،ُلهذهُالآية:ُُُابن كثيروردُفيُتفسير

مظلمةُوباردةُتاهواُفيُطريقهم،ُفلمُلماُسارُبأهلهُفيُليلةٍُُ" لامعـيه الس  ُموسى"ُأنُ
طورُالأيم ن،ُيهْتدواُإلىُسلوكُالدربُالمألوف،ُوبينَماُهوُكذلكُأبصرُنارًاُفيُجانبُال
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ُنارًاُوكأن ه ُرآهاُدونه م؛إن يُآُفقالُلأهلهُامكث وا ُهذهُالن ارُنورٌُفيُالحقيقةُولاُُنس ت  لأن 
ُ.(1)يصلحُرؤيتهاُلكلُِأحدٍُ

ُالهدفُالمرجوُمن هذاُالتقاطعُمعُشخصيةُسيدناُ"ُموسىُعليهُالس لامُ"ُهوُُإن 
ُالصبرُمفتاحُالفرج،ُفمثلماُصبرُكليمُاللهُ ُ"موسى عـيه الس لام"ُقناعةُالشاعرُبأن 

ُالابتلاء ُُعلى ُفرعونُالذي ُظلم ُمن ُخل صته  ُالإلهية ُوالعناية ُالفرج، ُإلى ُبه أفضى

بر،ُُهُ وكيدهِ،ُفكذلكُُالشاعرُسينظرُاللهُلأمرهُويفرجُهمُ  وعنُفقطُعليهُأنُيتحل ىُبالص 
ُ:(2)قولحينُي"يونس وموسى" عـيهما الس لام الشاعرُالنبيينُُجمعيوُ،ُثقتِهُِبالله

يــر ا م  ـــا ع  ــإذا م   ف  ــال أ ط   واله ـــــمُّ  هِّد  ـــر  المســن ي الفكــوأر م ض       ه         ــاع  ـــق  د 

ر  م ن  ف  ــــي ح         ا      ع  م  لدف  ى وس  اداه  م  ي ن  وت  الذ  ع  د    مُّ ـــــون  فان ف رق  الي  ــع  ر  اذ 

 م  ــــــان ك ش ف  الغ  لام  الب حر  ف  ي ظ  ف   به      ت  م ن  ن اداه  ذ و النُّون  واث قاا         ادي  ون  

ُعليهماُ ُوموسى ُيونس ُسيدنا ُقصة ُباستحضار ُالشاعر ُقام ُالأبيات ُهذه في
ُ :"سورة الشعراءفي"ُوله تعالى ق الس لامُمن               

                     ﴾ُ(3)،ُُفيُحين

  ":" سورة الأنبياء  فيُقوله تعالىالبيتُالثالثُتناصَُمعُ       

                            

                  ُ ﴾ُ(4)ُُمقتديًاُومتأسيًا،

ُماُواجههمُفيُسبيلُالدعوةُإلىُاللهُوتركُ ُبهُالبلاء،ُيتذكرُدائما بهماُحينُيعْصِف 
                              

ُ.225:م،ُص2003ُ،1،ُمكتبةُالصفا،ُالقاهرة،ُمصر،ُط1ابنُكثير:ُالبدايةُوالنهاية،ُجُ(1)
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ُعنايةُاللهُكانتُفوقُكلُجب ارٍُعني د،ُ إذُجعلُاللهُلهُمخرجًاُُ" ذا النون" والشرك،ُلكن 
ُيكونُلطفُاللهُقريبُبلُ منُبطنُالحوتُبعدُأنُمكثُفيهُسنينُمنُعمره،ُوبهذا

 ُأقربُمنُحبلُالوريد،ُفماُعلىُالعبدُإلا ُأنُيصبرُويفو ضُأمرهُللهُتعالى.ُُ

ُهذاُالتعايشُمعُالقصصُالقرآنيُأكسبُالقصيدةُحل ةًُتضمينيةُلآي اتُالقرآنُ إن 
ُال ُذات ُفيه ُالتقاطعُساهمت ُهذا ُعنْ ُتعبر ُقي مة ُدلالات ُفأعْطاها ُوتصوراته، شاعر
ُيُيتسمُبالعفويةُوالوضوحُالمدهش.الإبداعيُالجماليُالذ

ُ "ُ ُشعر ُفي ُواضح ُأثر ُللن صوصُالدينية ُكان ُأسامة بن منقذ "لقد ُحيث  ،
ُالمعنىُ ُإلى ُالوصول ُفي ُكذلك ُوساعدته ُوأشعارهِ، ُتجاربه ُعن ُالتعبير ُفي أسهمت

فكرهُِووجدانِهِ،ُودل تُْهذهُالتناصاتُعلىُثقافةُالشاعرُالإسلامية،ُفهوُفيُالكامنُفيُ
بعضُِقصائدهُِكأن ماُيصوغُالآياتُالقرآنيةُشعرًا،ُحتىُإنُالقارئُيستطيعُأنُي ميزُمنُ
ُوقوةُ ُإسلامهِ، ُعلىُح سنِ ُواضحة ُدلالة ُكل ه ُذلك ُوفي ُالبيت، ُهذا ُاستقى أيُسورة

ُُيةُفيُنفسهِ.ُإيمانهُوتغلغلُالمعانيُالقرآن

 التنــــــاص الأدبــــــــي: 5-3-3

هوُتداخلُالنصُمعُنصوصُأدبيةُسواءُكانتُللكاتبُنفسهُأوُلأدباءُآخرينُ
ُ.(1)مزامنينُلهُأوُسابقينُلهُينتمونُإلىُثقافتهُِأوُلاُينتمونُلهذهُالثقافة

ُالشاعرُأسامةُبنُمنقذُكأيُشاعرُآخرُيعتمدُبعضُالأحيانُعلىُنصوصُ إن 
ُالأبياتُ ُمن ُمجموعة ُبيتُأو ُالشاعر ُأخرىُيضمن ُبعبارة ُبيانُغرضه، أخرىُفي
الش عرية،ُفتنوعتُمصادرُالتناصُلديهُبتعددُالثقافاتُالتيُاحتكُبهاُوبحكمُالعصرُ

ُتيُتناصُمعهاُالشاعر.والمكانُالذيُعاشُفيه،ُومنُبينُالنصوصُالشعريةُال
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   أبو فراس الحمداني:شعر التناص مع 

ُأسيرُُ ُقلبه ُرهنُيديُمعشوقهِ،ُفيصير  يصفُأسامةُحالةُالعاشقُوكيفُيصير 
ُالش وقُوالعشقُشك لتُغمامةُ ُفَشدة  ُنهيٍ، ُولا ُي صغِيُلأمرٍ ُلا ُللصبرِ، ُعاصيًا هواه 

ُ:(1)يه،ُيقولُأسامةعلىُعينيهُِوقلبهُِحتىُصارُلاُيرىُالأشياءُعلىُماهيُعل

ه   ن  وى م  ع  اله  اأط   ب  م  ــبع د  ى الص  ــــــــر   ـــــه ول  ي  عـي  ــــــــه  نه  فـي ــــس  ل  ــر       ، وع ص   أم 

 :(2)" أبو فراس الحمداني " لبيتُاهذاُالبيتُتضمينًُ جاء

ـــــــ ـي ك  ول  أم  ــــــيٌ ع  ـــا ل ـه ـــو ى ن ه  ب ـــــر       أمَّ ــك  الص  ي مت ـ ـــــع  ش  ــــي  الـــــد م   ــــر  أراك  ع ص 

ُ:(3)ويقولُأسامةفيُهذاُالبيتُيصفُ

ــج  الِّ  ج  ــم ي ل ي الح  ص  ــــــــي  لـــــدي ــــــــــه  ول ـــم  أزل      إذا ل ـــم  ت ك ـــن  خ   ــي ع  بنــــــــ ج   ـــــد  وأع 

ُ:(4)صدرهُ الحمدانيُبيتُلأبيُفراسُالعجزُ

ــــي أن ـــــــه          إذ ا ل ــم  تك   ــــــلا لا ل ع ـــــم  ج  ال ــد    س ــأس ـك ـت  إج  م ي ل ــي الح ج  ــص   ــــن  خ 

  :التـــــــنــــــاص مـــــــــع لبيـــــــــــــــد 

ُ:(5)بنُمنقذُيقولُأسامة

ـــر  م  ا ص  ي  ف   ث  ـي ول  س  ن  ا الخ  خ  ــ       ه ى   ن   اء م  ع  ر  دم  ـــا ق  ــب ــــواد  ــــاه  لبي ــــــي م    ــد  ــض 

                              
 .122أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(1)
 .23أبوُفراسُالحمداني:ُديوانه،ُص:ُ(2)
 .168أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(3)
 .120ُأبوُفراسُالحمداني:ُديوانه،ُص:ُ(4)
 .168أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(5)
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ُلا ُالموت،ُُرانالش اعُِشتركُنظرًا ُبفاجعة ُفيُالاكتواء ،)ُ ُولبيد ُبنُمنقذ ُأسامة (
ُتقضُِماُ ُلم ُفحتىُدموعه ُمنُحزنُالخنساء، ُأكبرُوأشد ُح زنه  ُيرىُأن  ُمثلًا فأسامة
قضاه ُلبيدُمنُحزن،ُوبذلكُيكونُحزنُأسامةُأكبرُمنُحزنُالخنساءُولبيد،ُوفيُذلكُ

ُ:(1)لبيدُلابنتيهُِإشارةُلقولُُ

ـــت ذ ر   إل ى ـــلاا فق ـــد  اع  ـــام  ـــولا ك  ـول  ث م  اســـم  الس ـــلام عـي كم ا          وم ن  يبك  ح   الح 

 :التناص مع أبو الط يب المتنبي 

يخبرهمُفيهاُأنهاُمهماُُرسالةُلأحبابهُِ يخاطبُأسامةُشخصًاُماُيخبرهُبأنُيوصل
   :(2)بعدتُالمسافاتُبينهمُفهمُفيُالقلب،ُوأنُكلُشيءٍُبدونهمُلي سُلهُمعنىُفيُقوله

ين  ـلـ ل  ـــــــق   ـــــدم  " ذ  ــدك م  ع  ــ  ــا ك لَّ ش يءٍ بع  ا والقـــــب  دار ه ــــم           " ووجـــداننــ  ن ــــــأو 

ُالشاعرُأسامةُقدُاقتبسُالعجزُمنُالمتنبيُمنُقولهُنلاحظ ُ:(3)أن 

ــــدم  " ــــدك م  ع  ـين ـــا أن  ن فارق ه ـــــم           " ووجــــدانن ا ك ــــلَّ ش ـــيءٍ بع  ــــز  ع   ي ــــا م ن  يع 

نُ اشتركُالش اعرانُفيُالمعنىُنفسه،ُفالبيتانُعبارةُعنُخطابُوعتابُللأحبةُوا 
ُويقولُأسامةالشاعرُقدُحو رُفيُبنيةُصدرُالبيتُمعُإبقائهُعلىُعجزُالبيت،ُكانُ

(4):ُ

قَّ م ع ر ف ت ي               إن   م  ــل  النُّه  ـــــي أه  ــف  ف  ار  ـــــع  الم   وم ا ظ نن ت ك  تن س ى ح        مٌ      ــــــــى ذ 

ُ

                              
 .51م،ُص:1ُ،2004لبيدُبنُربيعة:ُديوانه،ُشرح:ُحمدوُطم اس،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،ُلبنان،ُطُُ(1)
 .148أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(2ُ)
 333أبوُالطيبُالمتنبي:ُديوانه،ُص:ُ(3)
 .195أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(4)
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 :(1)شيرُإلىُقولُالمتنبييُ 

مـــــــم           ــةا  ـــف  ر  ــــمع   اك  ذ   ـــم  ـيت ـع  و ر  ــوبي ن ن ا ل   ــــى ذ  ـــــــل  الن ه ــ  إن  المع ــــارف  ف ـــي أه 

ُلوُرعيتمُتلكُالمعرفةفنُلمُيجمعناُالحبُفقدُجمعتناُالمعرفةُالبيتينُأن هُإتقديرُوُ
ُالمعارف ُلأن  ُبضياعها؛ ُرضيتم ُُلما ُالعقلدى ُوالُلوُأهل ُالذ مة ُعُ بمنزلة لاُهود

ُ:(2)نها،ُي رسلُأسامةُرسالةًُم خاطبًاُفيهاُمعينُالدينُوزيرُالش ام،ُيقولُلهُفيهايضيعوُ

ــــــــكم  والح  ـــــــا الخص  ت فيه ـــــةٌ أن  ــــــك ي  ش     ه ول ي        ي شك ى إلي   ن  دل  م  أع   ت  وأن    م   ـــ

شكيةًُهذهُالش كيةُهوُُسيشكوُإليهلذلكُهوُاعرُيصفُهذاُالملكُبأن ه ُعادلُفالشُ 
ُ:(3)المتنبيالخصم ُفيهاُوالحكم،ُوالبيتُيتناصُمعُقولُ

ص  ـــــام  وأن  ص  ك  الخ  ـــف ي      ت ي         ـ ام  ي م ع  الن اس  إل  ف   دل  ا أع  ي   ك  ـــــــت  الخ   م  ــــم  والح 

ُعتابُالمُ  ُإلاُ حُِالمتنبيُيعاتبُسيفُالدولة ُالجميع ُبالعدلُمع ؛ُمعهُبُفيصفه

زاعُوالخصامُالذيُبينهماُهوُطرفُفيه؛ُفأصبحُسيفُالدولةُبذلكُهوُالخصمُالنُ ُلأنُ 
ُالأفضلُُيقولُأسامةُبنُمنقذ،ُوالحكم،ُومنُثمُلنُيحكمُلصالحُخصمهُالمتنبي يمدح 

ُ:(4)*عباسُبنُأبيُالفتوح

ـــــــوب   لق د     نـاء  الغي ـــث  حي ـــث  ي ص  ـى غ  ن ــ  ع مَّ ج ود  الأفضل  الس يد الور ى          وأغ 

 " ـــن  ن ـــــــداك  ذ ن ــــــــوب  ــق  لش ــأسٍ م   ــ يٍّ قد خبطـــت  بنعمـــــةٍ            فح   " وفي ك ل  ح 

                              
 .333الط يبُالمتنبي:ُديوانه،ُص:ُأبوُ(1)
 .196أسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُص:ُ(2)
 .332أبوُالط يبُالمتنبي:ُديوانه،ُص:ُ(3)
ُ.212ُأسامةُبنُمنقذ:ُالديوان،ُص:ُ(4)
 (.212)ُينظر:ُالمصدرُنفسه،ُص:ه.550مصريُقتلهُالإفرنجُعامُ الأفضل عباس بن أبي الفتوح: *
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ُ:(1)قولُعلقمةُبنُعبدةُتناصُمعُُبيتُالثانياليُف

ـــن  ن ـــــــداك  ذ ن ــــــــوب  " *" وف ي ك ل  حيٍّ ق د  خبطت   ــق  لش ــأسٍ م   ــ  بنعمةٍ             فح 

يشتركانُفيُصفةُمدحُلشخصٍُيده ُمبسوطة،ُفالجودُوالكرمُوالعطاءُبينُُالبيتان
ُيديه.

ُ ُللن صوصُالدينية ُكان ُلقد ُوالشعرية "ُ ُواضحُفيُشعر ُأسامة بن منقذ "أثر
ُأسهمتُفيُالتعبيرُعنُتجاربهُوأشعارهِ،ُوساعدتهُكذلكُفيُالوصولُإلىُالمعنىُ حيث 

ُوالأدبيةُالكامنُفيُفكرهُِووجدانِهِ،ُودل تُْهذهُالتناصاتُعلىُثقافةُالشاعرُالإسلامية
فهوُفيُبعضُِقصائدهُِكأن ماُيصوغُالآياتُالقرآنيةُشعرًا،ُحتىُإنُالقارئُيستطيعُأنُ

استقىُهذاُالبيت،ُوفيُذلكُكل هُدلالةُواضحةُعلىُح سنُِإسلامهُِي ميزُمنُأيُسورةُ
ُوُ ُإيمانه ُأوقوة ُكما ُفيُنفسهِ، ُكانُتغلغلُالمعانيُالقرآنية ُذكرها ُالن ماذجُالتيُتقَد م ن 

بداعًا،ُفالشاعرُيحاولُتعميقُالتجربةُالإنسانيةُدونُ التناصُفيهاُفع الًاُوأكثرُع مْقًاُوا 

ُابق.إغفالُجمالياتُالن صُالسُ 

ُُة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيخصـــــائــــص الفا: الــــنيا ثا

ُمتذوقٍُ ُُللشعرُلاُيكادُيخفىُعلىُأي  ماُللصورُالبيانيةُمنُطاقةُخلا قةُفيُأي 
وحُفيُالصورُالفنيةُفتشخصهاُوتجسمها،ُوتنطقهاُوتحركها،ُ ُالر  عملُفن ي،ُفهيُتبث 
ُالمعولُفيُخلقُ ُفعليها فيصبحُالس اكنُمتحركًا،ُوالجامدُناطقًا،ُوالمحسوسُملموسًا،

ُاُماُيخلوُالعملُالفنيُمنُألوانُالبيان.الصورةُالفنية،ُونادرًُ

                              
ُطُ(1) ُمصر، ُالقاهرة، ُالحمودية، ُالمطبعة ُصقر، ُأحمد ُالس يد ُشرحُوتحقيق: ُديوانه، ُالفحل: 1ُعلقمة م،1953ُ،

ُ.18ص:
 (.18)ُينظر:ُالمصدرُنفسه،ُص:ُأنعمتُوتفضلت.ُ:خبطت *
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ُ:ُُُُُُالتشبيــــــــــــــــــه-1

ُي ُعد  ُالمعانيُالتشبيه ُعلىُتصوير ُالش اعر ُالتيُت ساعد ُالفنية ُالوسائل ُأهمِ من
ُعناصرُ ُمن ُفالتشبيه ُالمنشود ُالأثر ُوتحدث  ُفيها ُفتستقر  ُالمتلقي، ُنفسِ ُإلى ونقلِها

ُمساحةُتخيليةُواسعة،ُوبماُ ُالتشبيهُالتواصلُالفنيُبينُالنصُوالمتلقي؛ُلأن ه ُيوفر  أن 
ُالش عراءُوالبلغاء،ُفياُترىُ أسلوبُمنُأساليبُالبيانُفهوُميدانُواسعٌُتتبارىُفيهُقرائح 

ُفيُشعرُأسامةُبنُمنقذ؟هذاُاللونُالبيانيُُىكيفُتجل

 ـغـــة:في الالتشبيه  1-1

متشابهاتُوالُ،الشيء ُالشيئَُ:ُماثلهُ ُأشْبَهُالش بْهُوالش بيه:ُالمِثل،ُوالجمعُأشْباه،"ُ
 مـريـرآنُالكـوفيُالق،ُ(1)"ُالتمثيلُ:هُفلانُبكذا،ُوالتشبيهوتشبُ ،ُالأمور:ُالمتماثلاتُمن

                                    
ُ(2). 

 :ُصطلاحفي اله ـــالتشبي 1-2

ُالش يئينُمثلُالآخرُفيُجميعُُم(588سنان الخفاجي ت)ابن عر فهُ ُأحد ُإن  "
ُهذاُلوُجازُلكانُأحدُالش يئينُهوُالآخرُ الوجوهُحتىُلاُيعقلُبينهماُتغايرُالبتة؛ُولأن 

"ُ ُوذلكُمحال ُوُ(3)بعي نه ،ُ ُم(1063ت ) ابن رشيقيعر فه :ُ ُقاربه ُ" ُبما ُالش يء صفة
ُُ.(4)ُ"ُجميعُجهاتهُوشاكله ُمنُجهةُِواحدةٍُأوُجهاتُكثيرةٍُمن

ُ:ُأركانُالتشبيهُأربعةُهي:ُأركانـــــــــه 1-3

 ُهوُالمقصودُبالوصفُأوُالمرادُتشبيهه.المشبه:ُ
                              

 .393:صُ،م1997ُ،1دارُصادر،ُبيروت،ُلبنان،ُط،3ُابنُمنظور:ُلسانُالعرب،ُجُ(1)
 .07،06سورةُآلُعمران،ُالآية:ُ(2)
 ُُ.246ُ:م،ُص1ُ،1982،ُبيروت،ُلبنان،ُطكتبُالعلميةدارُالسرُالفصاحة،ُُ:ابنُسنانُالخفاجيُ(3)
 ُُ.286ُ:،ُص2ابنُرشيقُالقيرواني:ُالعمدةُفيُمحاسنُالشعرُوآدابهُونقده،ُجُُ(4)
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 ُهوُالش يءُالذيُيشب هُبه.ُالمشبه به:ُ
 ُأداة التشبيه ُحرفًا ُأو ُفعلًا ُأو ُاسمًا ُوتكون ُمثل،ُكالكاف: ُشبه، ُكأن، ،

 يشبه،ُيماثل،ُيحاكي،ُيضارع.ُ
 ُوجه الش به ُهو ُفيُ: ُوتكون ُبه، ُوالمشبه ُالمشبه ُبين ُالمشتركة فة الص 

ُ:(2)ومنُأمثلةُذلكُقولُالشاعرُ،(1)ُالمشبهُبهُأقوىُوأظهر
ف ـــــــــــــــــاءٍ ـــاء  ف  ــــــــإن م ا الم   ي ـــــن                  ي ص  ـــــــــــرى ذ ائ ـــــب  الُّــــــج  ُوق ـــــــد  ج 

فاء،ُُفي افيُتقوىُفيهُصفةُالص  هذاُالبيتُأرادُالشاعرُأنُيجدُمثلًاُللماءُالص 
ُائبةُتتجل ىُفيُهذهُالصفةُفشابهُبينهماُفتكونُالعلاقة:فرأىُأنُالفضةُالذُ 

ُالماءالمشبه :ُ ُذائبُالل جينُالمشبه به:، ُكأن ماُلأداة:ا، الصفاءُُوجه الش به:،
 .(3)والجريان

 ُُ:هـــــــواعــــنأ  1-4

ُالمرسلُوهوُماُ ُومنه ُالش به، ُذ كرُفيهُوجه ُالمفصلُوهوُما ُأنواعُمنه التشبيه
ُ ُالبليغُوهو ُومنه ُالشبه، ُوجه ُيذكرُفيه ُولم ُالأداة ُالأداةُذ كرتُفيه الذيُحذفتُمنه

ُالش بـــــووج ُويسمـــه ُالمجمل(ـه ُالمؤكد ُأداةُى) ُمنه ُحذفت ُما ُوهو ُالمؤكد ُومنه ،
 .(4)التشبيه

 

 

                              
  .42ُ:،ُصم1،2001ان،ُالأردن،ُط:ُالبلاغةُالعربية،ُدارُالمسيرة،ُعمُ عاطفُفضلُمحمدُ(1)
 .42ُ:نفسه،ُصُالمرجعُ(2)
 .42ُ:،ُص:ُالبلاغةُالعربيةعاطفُفضلُمحمدُ(3)
 .54:ص،ُالمرجعُنفسهينظر:ُُ(4)
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 ل:ــــرســالم هــيــبـــالتش 1-4-1

ُضربًاُ " أسامة بن منقذ"  قصائدُالشاعربتتبعُ يتجل ىُللد ارسُأن هُماُكادُي ترك 
ُمنُضروبُُالت شبيهُإلا ُاستخدمه ُوأحسنُفيهُوكانتُ لهُتشبيهاتُمبتكرةُرائعة،ُولكن 

ُواضح ُالحزنُبدتْ ُفيُمضمونهامسحة ُجدًا ُفُة ُولعل  ُالمختلفة، ُالتشبيه ُأنواع اعتمد
تشبيهاتُومنُُالكاف، مثل ""ُُعندهُجاءُباستخدامُأدواتُالتشبيهالتشبيهُُأكثرُأنواع
 :(1)ُهقول ماُجاءُفي"  ةالمرسـ"ُمنقذُ أسامةُبن

ــــــان ت   ب ح ت  ك النَّس ر  خ  ــــــــه           ـه  ق واـــأص  م  ت ق   ل     د  ن اح  ـــــــت س  ـــــــــاــــــل  ج  ُاه  إذ ا ن ه ض 

ُ ُيستطيعُشب ه ُفلا ُجناحاه  ُخانته  ُالذي ُبالن سر ُالضعف ُحالة ُفي ُنفسه الش اعر
ُوالتحلُِ ُفالشاعرُصوُ الطيران ُالذيُخانته ُيق، ُالنسر ُبحال ُالتيُيعيشها ُعجزه ُحالة ر

ربطُحالتهُبحالةُالنسرُالعاجزُعنُالقيامُوالتحليق،ُُهُفبرعُفيُتشبيههُهذا؛ُلأن هجناحا
ُانتباهُالمتذوقُويخرجهُمنُالتشابهُُعلىُبراعةالتشبيهُإن ماُيدلُهذاُ الشاعرُحينُيشد 

مُا،ُفأقاالمألوفُالذيُعهدُسماعهُفيُالشعر،ُفاختارُالشاعرُأنُيخلقُتشابهًاُجديدًُ
ُفيُبيتٍُآخر،ُوُ(ضعفُالحيوانوُُ،سانضعفُالإن)ُالشبهُبينُشيئانُمختلفانُتماما

ُ :(2)يقولُ

 ــن ــ ــــــــر ف ي أي ــــــامـ ه           الضُّ  ــر النَّـــــــــاس       ـا ه ـــــــذ  ـــــى س ـائـــــ ـــال ـيــــــل ي غ ش  ُُك 

رُأوُ ُفمثلماُبالل يلُالذيُينزلُعلىُسائرُالخلق،ُُ) الألم (شب هُالشاعرُالض  يحِل 
غيرُُوالكبيرُولاَُالل يلُ الألمُلكُكذُالفقير،الغنِيُوُُعلىُكلُِالبشرُدونُالتفريقُبينُالص 

ُالتشبيهُ لاُي فر قُبينُأحدُوآخر،ُبلُيشملُكلُالبشرُدونُاستثناءٍُ،ُانطلاقًاُمنُهذا

اعرُاستطاعُمنُخلالُإبداعهُِالش عري،ُأنُنقفُعلىُصورةُبيانيةُرائعةُمفادهاُأنُالشُ 

                              
 .288:،ُصهأسامةُبنُمنقذ:ُديوانُ(1)
 .302:صُالمصدرُنفسه،ُ(2)
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ُال ُمن ُانطلاقًا ُالبعيد ُالت شبيهي قر ب ُمِي زة  ُوهذه ُقريبُ ،ُ ُفي ُيقول اكيةُبياتُشأونجده 
ُيصفُحا ُ:(1)ُقبلُالعينُِفيُقولهلهاُلتهُالحزينةُالتيُيدمع ُالقلب 

ـــبــــــــــــــــــــــا آم  ــــــــي ــ ـــــــــد ه  الغ ـــــــــالبي ـــ            ـــر  ــــــــــر ي ب الص  ـــــــــــوع  وب  ـــــــــن  م   ـــر 

ــــــالب   ــــــــعٌ ك  ـــــــــــدام  ـــــر  ل       وم  ـــــ         ـــــــح  ــــــــــــــــوب  ـــي ر ج  ن ـــــــض  ــــــــــــه    ُـى ل م ف عم 

فيُهذهُالل وحةُالحزينةُمعاناتهُِوآلامِهُِمخاطبًاُُ" بن منقذأسامة الشاعرُ"ُيشك وُ
ُالفرجُسَت شرقُ ُالب عدُسيزولُوشمس  برُآملًاُفيُأن  وسيجتمع ُشمل ه ُبمنُمنُيأمره ُبالص 

،ُم شبِهًاُدم وُ والبحرُبُْولمُتجِفُْبالبحرُالواسعُلاشتراكُالد موعُضنعَه ُالتيُلمُتيحِب 
ُملوحة.فيُصفةُِالغزارةُوال

ُفيهاُالأسيرُبصورةُجعلتُمنه ُإنسانًاُمميزًاُعنُْغيرهُُِ ولأسامةُأبياتًاُرائعةًُيصور 
ُيقولُفيُمحبوسٍُ ُ:(2)حيث 

ب س وك    ـــا          ح  ق  إن م  ب س  والط ير  الن ــــــــواط  ي  ــــــح  ــــــــــا ع ـ ـــــــــزت ه  ــــت  ل م   ـداد  ـى الأن 

نه ـــــــــم           ج  مــــــــوف  ت ه  ــــــــذا السُّي  ـــــوك     وتهيب وك  وأنت  م ودعٌ س   اد  ـــاب  في الأغ 

ــــــــلكن ــــ    ذوي الع لا         م ا الحب س  دار  مهانةٍ ل ــــــــــــــــــيـــــالغ  ـــــه  ك   ـــــاد  ـــــــــــــل  للآس 

فريدًاُبينُأقرانهُُِهجعلفُ،لمحبوسوصفهُِفيُفيُهذهُالأبياتُالر ائعةُأبدعُالشاعرُ
ُُفقدُحريتهُذياليرُمثلُالطُ  ن ما ُوا  ُفيه ُُمي زتهُةلصفليسُلِعي بٍ حالُوذاكُعنُغيره،
ُبنُمنقذالشاعرُ ُُأسامة ُالأعداء ُالش جاعُالذيُتهابه  ُكانُأوُمحررا ُمقيدا ُي هَاب  كما

منُخلالُهذاُالتشبيهُتصويراُجميلاُالشاعرُخلقُُ،أوُخارجُغمدهُالس يفُفيُغ مدهُِ
ُوالشجاعةُأيُ والسُ ُبالس يففشبهُالأسيرُ ُأنُالمسجونُشخصُشجاعُ؛يفُرمزُالقوة

                              
 .105:صُ،هأسامةُبنُمنقذ:ُديوانُُ(1)
 .317:صُ،المصدرُنفسهُ(2)
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ُوُ ُشبه ُبالس جن ُيحتويالغمدِ ُهالذي ُقويُ، ُالمحبوسُشخصُشجاع ُأن ُالمتلقي ليفهم

ُحي،ُيفُالبتاركالسُ  ُلنفسهِ ُختمُأبياته ُبوصفٍُرائعٍ فهوُصفةُالمهانة؛ُُهاىُعننفَُُنثم 
ُللآسادُ ُكالغيل ُله ُبالنسبة ُبالعكسُالس جن ُبل ُوالفخر ُوالش جاعة ُالع لَا ُأصحاب من

ُهوُمكانُالر ا ُ.الش جاعحةُوالظِلُالظ ليلُللأسدُوالغيل 

ُمُ ُ ُأسامة ُيقول بر ُالص  ُعلى ُوحث هِ ُدعوتهِ ُونَاصحًـوفي ُوآمــــــرًا ُغيرهُ خاطبًا ا
ُ:(1)بقولــه

ط بــــ ت ر ه م وم ك بالت جم ل  واص  ـــــــــــب ر        ر       اس  وادث  يص     إن  الكريم  عـى الح 
ــــــــلاا ور  ـــــــــــر  ن  ه  ك الش مع  ي ظ   ــــــع ــــــــر  ـخ وف  الش مات  وفيه  ن                ه  م تجم  ُارٌ ت س 

برُوا وعُهذاُالوصفُالمؤثر،ُفهوُيدعوُإلىُالص  نُماُأر  لتجل دُِعلىُالحوادثُوا 
بورُُاشتدتُْ ُالص  ُالإنسان ُيشبه  ُإذ ُالأعداء، ُلشماتة ُع ر ضةً ُالإنسان ُيكون ُلا حت ى

ُبالن ورُعلىُالر غم ُالن ارُُبالش معُالذيُيتزين  ،ُوفيُهذاُخوفًاتتلهبُفيُأعماقهُِمنُأن 
ُ.الفنانُابنُمنقذُبراعةُِعلىُالر سمُالفن يُُدليلُ

 غ: ـــــــه البـيــيــبـــــالتش 1-4-2

 :(2)قولُالشاعرُأسامةُبنُمنقذُماُجاءُفيُُ" البـيغ "منُأمثلةُالتشبيهُ

بــــــــر  س ـــــــــم  ن ــــــاق    ــــ     ـعٌ              ــــــــــــــالص  ــــــــار ش ه  ـــــــــــه  ي ش  ُــــد ه  ــلك ــــــن  من 

بالس مُالن اقعُدونُأنُيستخدمُأداةُالتشبيه،ُُ" الصبر "فيُهذاُالبيتُشب هُالشاعرُ
ُ ُالط رفان بر/ السُّم(لاشتراك ُالمشبهُُ)الص  ُالشاعر ُحيثُذكر ُالصعوبة؛ فيُخاصية

ُفيُ ُُبر() الص  والمتمثل ُبه ُأساسُُ) السُّم(والمشبه ُعلى ُالش به ُووجه وحذفُالأداة

                              
 .107:صُ،هامةُبنُمنقذ:ُديوانسأُ(1)
 .63:،ُصالمصدرُنفسهُ(2)
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برُالحقيقيُكالس مُالن اقعُ( البـيغ)ُالتشبيهُ فيُقوةُوحِد ةُِألمه،ُ،ُومعنىُالبيتُأنُالص 

ُُليهيختلفُعُهلكنُ  ُفي ُبينما ُالموت، ُيعني ُالس م ُورحمة،ُفائدته، ُوخير ُنعمة الصبر
ُااف ُُبورلصُ لإنسان ُحتما ُالبلاء ُسيقعلى ُالله ُلأن  ُ؛ ُصبره ُثمار ُطف يحبُتعالى

ُ ُعلىُصبرهم ُويكافئهم ُالصابرين ُوالآخرة، ُالدنيا ُوالثوابُفي ُالبيتُبالخير ُهذا وفي
ُالمعنويُ ُالش يء ُتشبيه ُعلى ُالشاعر ُقدرةِ ُفي ُالمتمثلة ُوروعته ُالتشبيه نلمسُجمال

بر( ُ.)السُّم(بالش يءُالماديُُ)الص 

ُ"أسامة بن منقذُ"التشبيهيةُفيُشعرُنخلصُفيُختامُجولتناُفيُاكتشافُالصورة
ُالخيالُعنصرُأساسيُمنُعناصرُالصورةُالفنية،ُوالتشبيهُأحدُأهمُروافدُالخيالُ أن 

ُأسامة بن"،ُوالشاعرُحيثُيصو رُبهُالش اعرُالعلاقاتُبينُموصوفاتِهُِعلىُاختلافها
ُبطريقةُواضحةُخلتُمنُاُ"منقذ ُالبيانية فِقُفيُإبرازُتشبيهاتهُفيُصوره لغموضُو 

ُفي ُأسهمت ُوعليه ُُوالتعقيد ُواضحة، ُبطريقة ُالفنية ُصوره ُفضيلةُإبراز ُهذا وفي
ُُتستعصيُعلىُكثيرُمنُالشعراء.ُ

 : ةالســــتعــــــــــــــــــــار -2

ُالبناءُالاستعاريُنبضُالقصيدةُالعربية،ُ يمنحهاُالحيويةُوالإثارةُوهوُمنُإذُي عد 
ُالقارئُإلى ُالمثيراتُالتيُت نبه  مشاعرهُ ُظُ المستوىُالفنِيُللخطابُالش عريُوت وقُُِأبرز

ُالمشابهة ُعلىُعلاقة ُللمعانيُوالدلالاتُالمبنية ُترىُإلىُأيُمدىُُ،وذهنه  فقفيا ُو 
ُ الش اعرُأسامةُبنُمنقذُفيُتوشيحُِقصيدتهُبهذاُالل ونُالبياني؟
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 ة: ـــــــــــــي الـغـــــارة فــــــــــالستع 2-1

ُالـسانيقولُصاحبُ :ُ ُوُ" عارة ُوا  ُُاستعارأعار ُي عيرهمنه ُأن ُطلبُمنه  الشيء
ُإي اه ُفأعاره ُثوبًا ُواستعار ُوالعارةإي اه... ُوالعارية ُالشيءُ، ُأعاره ُوقد ُبينهم ُتداولوه ُما ،

 .(1)ُ"ُوأعارهُمنهُوعاورهُإي اه
ُُ.الاستعارةُنقلُمنُحي ازةُشخصُآخرفالدلالةُالمعجميةُلل فظُتؤكدُأنُ 

 :لاحـــــارة في الصطـــــــالستع 2-2

فهاُ"ُ ذِفُأحدُطرفيهُُ" هيُ:بقولهُم(1005ت )ُأبو هلال العسكري"يعر  تشبيهُح 
ُبه ُالمشبه ُأو ُالمشبه ُوالعكسإم ا ُبه ُبالمشبه ُالتصريح ُمن ُبد  ذِفُفلا ُح  ُفإذا ،"ُ(2)ُ،

ُ ُوذكرها ُالجاحظ" ُقامُُم(868ت )" ُإذا ُغيره ُباسم ُالشيء ُتسمية ُالاستعارة "ُ بقوله:

ُ.(3)"ُمقامهُ 

ُالتعريفاتُالسُ  ُفيُغيرُمن ُالمستعمل ُالل فظ ُهي ُالاستعارة ُأن  ُنخلصُإلى ابقة
المعنىُالموضوعُلهُلعلاقةُالمشابهةُبينُالمعنىُالمنقولُعنهُوالمعنىُالمستعملُفيهُ

  معُوجودُقرينةُمانعةُمنُإرادةُالمعنىُالأصلي.

  :اـــــــنهــــاــــأركـــ 2-3
  :وهوُالمشبهُبه.مستعار منه 
  :وهوُالمشبه.مستعار له 
 :(4)وهوُالل فظُالمنقولُمستعار. 

                              
 .264ُ:،ُص4ابنُمنظور:ُلسانُالعرب،ُجُ(1)
ُالصُ ُ(2) ُالعسكري: ُهلال ُالمكتبةُأبو ُمنشورات ُإبراهيم، ُالفضل ُأبو ُومحمد ُالبجاوي ُمحمد ُعلي ُتح: ناعتين،

ُُ.547:م،ُص1986العصرية،ُصيدا،ُبيروت،ُ)د،ُط(،ُ
ُُ.117:م،ُص1ُ،1968ط،ُلبنانُ،ُبيروت،دارُصعبُ،1ُجُ،فوزيُعطوي،ُتح:ُبيانُوالتبيين:ُالالجاحظُُ(3)
ُُالس يدُ(4) ُوالبديع، ُالمعانيُوالبيان ُفي ُالبلاغة ُجواهر ُالهاشمي: ُالمكتبةُأحمد ُيوسفُالصميلي، ضبطُوتدقيق:

 .258:صالعصريةُصيدا،ُبيروت،ُ)د،ُط(،ُ)د،ُت(،ُ
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 هـــــا:واعـــــــــــنأ 2-4

ُفيُكتبُالبلا ُللاستعارةالن اظر ُعدة ُيقفُعلىُأقسام ُوالمكنيةُُ،غة التصريحية
ُمنُأنواعُ ُوالمطلقةُوغيرها والتمثيليةُوالحقيقيةُوالتخيليةُوالأصليةُوالمرشحةُوالمجردة

أنواعُالاستعارةُالتيُطرقهاُالشاعرُابنُمنقذُعلىُسنقفُُجزئيةفيُهذهُالوُالاستعارة،ُ
ُل.ىُمواطنُالجماللدلالةُعلفيُقصائدهُ

 :ةــــالمكنيُالستعـارة 2-4-1

:ُكقوله تعالى،ُ(1)ُ"ُهيُالتيُحذفُمنهاُالمشبهُبهُوذكرُالمشبهُوالقرينةُلفظية"ُ
 ﴿        ﴾(2)، ُ ُكلمة ُالاستعارة ُالص بحُُالصبحفموقع حيثُشب ه

ُفذكر ورمزُلهُبشيءُُ( الكائن الحي )وحذفُالمشبهُبهُُ( الصبح )المشبهُُبكائنٍُحي 
ُ ُلوازمه ُُ) تنفس (من ُلفظية ُمكنيةُ) تنف س (والقرينة ُ(3)والاستعارة ُأمثلةُ، ومن

ُ:(4)قولهُمعاتبًاُمحبوبتهُأسامة بن منقذالاستعارةُالمكنيةُفيُشعرُ

ُب  ـــــراق  ــــي الم  ـــواش  ـــف  ع ن  الد  وأص            ص  الم ع ات ب        ـــوى، وأع  ــــاله   ع  ـــــأط  

ُ ُاستعارة ُالبيت ُبشخصُيُ مكنيةفي ُالهوى ُالش اعر ُشب ه ُحين الط اعةُوُُ،طاع،
ُ ُالإنسانُعن ُبها ُينفرد ُمعنوية ُخاصية ُالمخلوقات، ُمن ُوذكرُغيره ُبه ُالمشبه فذكر

ويبرزُموطنُجمالُالاستعارةُفيُهذاُ، ( اعةالط   )خاصيةُمنُخصائصهُوالتيُهيُ
ُالبيتُ ُفي ُجعل ُشيئًاُالش اعر ُالمجسد ُالمحسوسُوغير ُغير ُالمعنوي ُالش يء الهوى

                              
(1ُ ُمصر،)( ُالقاهرة، ُالحديث، ُالجامعي ُالمكتب ُالبلاغة، ُتيسير ُفي ُالوافي ُالش يخ: ُُمحمد ُط(، م،2004ُد،

  ُُ.22:ص
 ُ.18،17سورةُالتكوير،ُالآية:ُ(2ُ)
 ُ.87:عاطفُفضلُمحمد:ُالبلاغةُالعربية،ُصُ(3)
 .55:،ُصهأسامةُبنُمنقذ:ُديوان(4ُ)
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ُالطاعةُصفةُمنُصفاتُالإنسانُيُ  طاعُويقعُعليهُفعلُالطاعةُشأنهُشأنُالبشر؛ُلأن 
ُ:(1)،ُونجدهُيقولُفيُبيتٍُآخراعالذيُيطيعُوي طفهوُ

يـــــــــم ش   ـــــراا أو ش بيــــــرأي             ــدر       ـاه  الغ ـــــم  ب مي  ــي  الن س  ـــــت  س ح  ُــرٍ ــــــــــه  س ح 

ُ أخرىاستعارة مكنية  نلمس ُالشاعرمن ُخيال ُُأسامةُنسج قولُوتجسدتُفي
الش اعرُفقامُُ،ُيمشيُبلُالذيُيمشيُهوُالإنسانالن سيمُلاُ،() مشي الن سيم الش اعر

ُبب ُ( نالإنسا )هـحذفُالمشبه ُالمشبهُ، ُوذكر ُالمشي، ُوهي ُلوازمهِ ُمن ُلازمة وترك
يرىُهذاُالبيتُأنُالش اعرُونفهُمنُ،ُالمكنيةُالستعارة(ُعلىُسبيلُ الن سيم )والذيُهو

لمُيذكرهاُباسمهاُبلُلم حُإليهاُحبيبتهُجميلةُوناعمةُوخفيفةُكالنسيم،ُودليلُذلكُأنهُ
رأيتُسحرًاُأوُشبيهُسحرٍُفهذاُُحينماُقال:ُفيُعجزُالبيتويؤكدُذلكُ؛ُ) نسيم(بلفظةُ

ُهذهُالفتاة.جمالُفتنةُيدلُعلىُ

ُ:(2)قولُالشاعرُأسامةُبنُمنقذأيضاُُالستعارة المكنيةومنُأمثلةُُ

ت ن ا ال ـيالي باف       ــ وأن أ ى من ف أش ت           تٍ        راقٍ م شت  ت  رم  ُب  ــراق  الم حص  ــــــ

يع  م ن  ك ل  م قـةٍ          ل           وق د  نث ر الت ود   ـى ك ــــل  خـــدٍّ ل ــؤ   م  ي ثقاـــــــب  ـــــؤاا لــــع 

ُالاستعارةُ ُفي ُالمتمثل ُالبياني ُالتصوير ُوجمال ُنلمسُروعة ُالبيتين ُهذين في
فُالشاعرُالمشبهُبهُ)الإنسان(ُوتركُصفةُمنُصفاتهُوالتيُهيُالمكنية،ُحيثُحذ

جمالُُصفةُ)الر ميُوالنثر(،ُفالل ياليُلاُترميُبلُالذيُيرميُوينثرُهوُالإنسان،ُويكمن
ُال ُ.فيُالجماداتُحركةهذهُالصورةُفيُبث 

                              
 ُ.68:صأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُُ(1)
 .106:صُ،المصدرُنفسهُ(2)
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ُأمثلة ُمنُ أيضًاالستعارة المكنية  ومن ُفراق ُعلى ُالش ديد ُحزنه ُمصورًا قوله
ُ:(1)ي حِب

 ــــب  الق  ــــم  الج  ـــــك ت ـــــــوح  ــــــــــــف ـــــــــأذاع       ح            ــــــريــــوى الق  ــــــــع  الف ــــض   ــه  الد م 

ـــــــــــــــــ           ـــــوع  له ـــــــــدُّم  ــــــإن  ال ـــــى ـــــــــــــــ      ــا ل س  يــــــــح  ــــانٌ بالأس   ل س ــــنٌ ف ص 

ُعليهُ ُشب هُالش اعرُالقلبُوالد معُبالإنسان،ُفحذفُالمشبهُبهُ)الإنسان(ُودل  حيث 
ُوالد معُلاُي ذيعُبلُوالإيذاعبلازمةُمنُلوازمهُوهيُخاصيةُالكتمانُ ُلاُيكتم  ُفالقلب  ،

ُ ُمن ُوحده  ُلسانالإنسان ُللد موع ُجعل ُكما ُبذلك، ُفصوُُايقوم ُوالفصاحةُاحة، فالل سان
ُ ُوليسُالد موع، ُوحده  ُالإنسان ُبها ُيتفر د ُخاصية ُويوحي ُجمال ُالبيانيُهذا التصوير

ُتصويرهِ.اختيارهُوُبراعةُالشاعرُفيُُتهُعلىودق

 الستعارة التشخيصية: 2-4-2

ُبالعفويةُ ُتتسم  ُومعظمها ُبنُمنقذ، ُفيُديوانُأسامة ُمبثوثة ُالتشخيصية الصورة
ُ:(2)فيُقولهُةُشقيقهابنُرثاءُوردتُفيوالبساطة،ُكماُ

ـــي البعيـــدة  في المحـــلِّ الأقـــرب                وله ــــاـــارب  ح  يـــدة  والأق  ــي الوح  ه  ف    وه 

ــر ه ـــا     ك   ك ب ياس  يا عين  ى: بالله ـــال الأســـق           فإذا تضر م في الجوان ــــح  ذ 

ُ ُالتصوير ُالتشخيصُفيُهذا ُوينطقُمثلُيكمن ُيتكلم ُالأسى البيانيُفيُجعل
ُالقول(ُمنُالإنسان ُالتشخيصُبأنُيجعلُالأسىُيمارسُفعلُ) ُالشاعرُهذا ُويدعم ،

ُكائنُ ُتشخصُبالفعلُفيُصورة ُفعليُبأنُالأسىُقد ُتأكيد ُوهو ُالصورة، خلالُهذه
ُبيولوجيُيتكلم.

                              
 .108:صُأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُُ(1)
 .293:صُ،المصدرُنفسهُُ(2)
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ُالح ُفيها ُفيب ث  ُإنسانية، ُأفعالًا ُوالأشياء ُللمعاني ُأسامة ُوالحركةُويستعير ياة

ُ:(1)يقول،ُفهمُالحياةفيُُفيتحولُالهوىُمثلًاُإلىُمشاركُيشاركهُ 

ــــــــه  ــم ك   ـــدك  ن  ي وع  ن ـــد  وأف ك ـــاره  ع              ه    ـــــــم  ه  ف   اك  و  ـــــه   يه  ي ف  ن  ارك  وش    ث ـ

ُمنُدلالاتُعلىُنِبُُ  ُالصيغة ُهذه ُتحمله ُبما ُفاعل يُالفعلُشاركُعلىُصيغة
ُالشاعر،ُكماُتحمل ُ ُدليلُعلىُالتجربةُالتيُعاشها مشاركةُالفاعلُالمفعولُوفيُهذا

ُمنُألوانُالمعان ُولونا ُمنُصورُالحياة ُصورة ُنفسُافيُثناياها ُالتيُانطوتُعليها ة
ُلُالهوىُإلىُشخصُيشاركهُأحزانهُواغترابهُوقهره.تحوُ ُالشاعرُبحيث

 ة:ــــديـــجسيــــارة التـــــالستع   2-4-3   

ُالفعاليةُ ُالصورة ُيكسب ُالذي ُالتجسيم، ُمن ُالتجسيدية ُالشاعر ُصور ُتخل  لم
ُوقوتها ُوفيُ ُوالثراء ُتتأتىُمنُحركتها ُمنُظلال،ُالتصويرية ُالجزئية ُالصورة ُتخلفه ما

ُ:(2)ومنُأمثلةُذلكُقولُالشاعرُأسامةُبنُمنقذ

ب ت  ف      ى        ـــاة  إل  ــرة  نازل ت  الك م  ش  م س  ع  خ  ل   يل  م ا ق  ـيه  أن  ش   اـــرح  ا، وخير  الخ 

ه   ماا          هاب  القب  ش  ا ك  أخ وض    اـــح  وت  قد  ك  ه  الم  ا، ووج   ـق  الم حيَّ ط     س  م ب تس 

ُللموت ُالشاعر ُأسودًُوجهًُُجعل ُمحسوسُا ُالموتُفيُصورة ُهذا ُوبدا ُمظلمًا، ا
ُ:(3)قولهلُشيءُفيُتكشرُعنهاُفتلتهمُكُ ُامظلم،ُكماُيجعلُللمنيةُأنيابًُ

 ا الأ ر م  ــه  اب  ـــين  أن  ـــــة  ع  ــــــي  ا المن  ــــه  ب               رت  ش  د  ك  اماا وق  رب بسَّ ل  الح  ب  تق  يس  

 

                              
 .116:صُ،أسامةُبنُمنقذ:ُديوانهُ(1)
 .211:صُ،المصدرُنفسهُ(2)
 .196:صُ،المصدرُنفسهُ(3)
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 ة:ــــــــــــــالم ط ـقارة ـــــــالستع 2-4-4

ُأوُهيُأيضاوهيُالتيُخلتُمنُملائماتُالمُ  ُبه، ُوالم شب ه ُذ كِرُمعهاُُشب ه ما
،ُومثالُماُخلتُمنُالملائماتُقولُالمتنبي:ُ)ياُبدرُاماتُالم شب هُوالم شب هُبهُمعًُملائ

والم شب هُهناُالمَمدوح،ُوالم شب هُُ،ياُرجل(ُ،ياُحِمامُ،رىليثُالشُ ُياُ،ياُغمامةُ،ياُبحر
ُمنُالبدر،ُوالبحر،ُوالغمامة،ُوليثُالشرى وهيُُيُالن داء،ُوالحِمام،ُوالقرينةُهبهُكل 

ُبالم طلَقة ُس م يت ُولذلك ُبه؛ ُوالم شب ه ُالم شب ه ُيلائم ُما ُمن ُالاستعارةُ(1)خالية ُوردت ،
ُ ُفيُشعر ُالمطلقة ُفشبههاُ" أسامة بن منقذ" ُبحبيبته ُفيُتغزله ُحريته ُاتخذ ُحين ،

ُالرشيق،ُ،ُأم اُغصنُالبانُيقصدُبهُالشاعرُبياضهاُوجمالهالشدةُبالقمرُ قوامهاُالفتي 
ُأيُ اُفأخذُمنُالفلكُنموذجًُمدحهُوغزله،ُفيُلحريةُوالخيارُالشاعرُاتخذُمطلقُاأن 

ُ:(2)ُومنُالطبيعةُنموذجاُآخراُفيُقوله

 غــــيـــــــــر م ن هــــــال  ــــــقاــــــا  م ه ـــــــــولٍ ــــــى         ن   ـ ع   انٍ ـــــــن  ب  ــــــــــي غ ص  راا ف  ـــــم  يا ق  

مشبهاُهُفيُبيتٍُآخرُعلىُسبيلُالاستعارةُالمطلقة،ُنفسالشاعرُالمعنىُُورديوُ
ُ:(3)يقولفُحبيبتهُبالهلالُالذيُلاُيملُالرائيُمنُالتطلعُإليه،

ـــــــه      ـد ى يـــــــــــــراه  الــــــإذا تبــــــــــ لالا ـــــــــه  ـا يـ  ـــــــورى  ل  يـــــــــــمـــــــــلُّ راء وه  مـــــــــن 

وردتُالاستعارةُالمطلقةُفيُشعرُأسامةُبنُمنقذُفيُعدةُمواضع،ُلكنُمجملهاُ
ُالهلالفشبُ،تغزلهُبمحبوبتهحولُكانُ ُالبدر، ُبالقمر، ُالشمس...،ُ،ُغهها صنُالبان،
ُتدورُحولُالبياض،ُفيُالألفاظُوحافالشاعرُنوعُ ظُعلىُالمعاني،ُفهيُمعانيُكلها

ُ.ُالمعتدلُالر شيقالقوامُوُالجمال،ُ

                              
  ُُ.195،192:م،ُص1985)ُد،ُط(،ُُ،بيروت،ُلبنان،ُ،ُدارُالنهضة1ج،ُعلمُالبيان:ُدُالعزيزُعتيقعبُ(1)
 .88ُ:صُ،أسامةُبنُمنقذ:ُديوانهُ(2)
 .101:صُ،المصدرُنفسهُ(3)
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ُيـــــــــــــــــــة:الكنــــــــــا-3

ُلتحقيقُ ُوذلك ُالش اعر ُإليها ُيلْجأ ُالأساليبُالتي ُأهم ُالأسلوبُالكنائيُمن ي عد 
ُ ُللشاعرُمنُأنُْفيُغايتهِ ُإخفاءُالمعنىُالذيُيخْشىُالتصريحُبهِ،ُوهناُلابد  محاولةِ

ُإليهُلتتماشىُ يتفننُفيُآدائهُِالل غويُبانْتقاءُِالكلماتُالتيُتؤديُإلىُالمعنىُالذيُيهدف 
نظرته ُمعُدورُتجربتهُِالش عريةُفيُالبناءُالفن يُلصورتهُِالكنائية،ُفياُترىُكيفُتجلتُ

ُ ؟" أسامة بن منقذ"ُالشاعرُُفيُخطابالكنايةُ

 الكنـــــايـــة فــــي الـغـــــــــــــــــة:  3-1

بمعنىُالس ترُمنُقولهمُكن ىُيكنيُأوُيكن و،ُومنهاُالكنايةُأنُتتكلمُُالكنايةُلغةًُ"ُ
ُوك ُغيره ُوأنتُتريد ُيكنِيُكنايةًُبشيءٍ ُمم اُُ،ن ىُعنُالأمرُبغيره ُبغيرهِ ُتكل م يعنيُإذا

ُ.(1)ُ"ر فثُوالغائطُونحوهُ يستدلُعليهُنحوُال

طـلاح  3-2 ُ:ُالكنـــــــايــــــــة في الص 

دُالمتكلمُإثباتُمعنىُأنُيريُ"بقوله: م(1078ت ) عبد القاهر الجر جانيعر فهاُ
لىُمعنىُتاليهُِوردفه ُالموضوعُلهُفيُالل غة،ُولكنُيجِيئ ُإ فلاُيذكره ُبالل فظُمنُالمعاني
:ُلهاُبطويلُالن جادُونؤ ومُقولُأحدهمُمثلُ،فيومِئُْبِهُإليهُويجعله ُدليلًاُعليهُفيُالوجود

 .(2)"الض حىُونحوهاُ

 

 

 

                              
 ُ.444ُ:،ُص5جابنُمنظور:ُلسانُالعرب،ُُ(1)
 .210:صُ،م2،1998عبدُالقاهرُالجرجاني:ُدلائلُالإعجازُفيُعلمُالمعاني،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،ُلبنان،ُطُ(2)
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 :ُهـــــــاأقـــســـــــــــام 3-3

عنُقس مُالبلاغيونُالكنايةُمنُحيثُماُتدلُعليهُإلىُثلاثةُأقسامُوهيُالكنايةُ
ُعنُنسبة ُوالكناية ُموصوف، ُصفة، ُالل فظُللدلالةُصفة عن الكنايةف، ُهيُاستخدام :

ُ:(1)يصفُفرسهُالمتبنيعلىُصفةُمنُالصفاتُالمعنوية،ُكقولُ

 ــ ه  بــيت  واصرع أيِّ الو حش  ق ف ث ـ ــل  ع ن  ز  ــــــوأن         ه         ـــ يـــــــه  م  ح  ك  ــــــه   ُب  ـــن  أر 

يدُُفالمتنبي ُفرسهُبأنهُإذاُأتبعُبهُوحشًاُأدركه ُوصرعه ُوينزلُعنهُبعدُالص  يصِف 
ُ.(2)وهوُباقٍُعلىُنشاطهُومثلماُكانُعندُالر كوب

الموصوفُهوُالمحتجبُالمتواريُفيهاُيكونُالتيُُفهيُموصوف الكناية عن أم ا
 :(3)شاعرُيفتخرُبقومهالومنُالأمثلةُعلىُذلك،ُقولُ

ه م  ي وم  الو غ ى        ُان  ــــــــــن  الك ت م  ـــواط  ـــــةٌ ب م  ــــوف  ـــــــم ش غ        ق ومٌ ت رى أر م اح 

ُ ُهو: ُالكناية ُ" موطن الكتمان فلفظ ُلأن  ُالقلوب؛ ُوهو ُموصوف ُعن ُكناية "
 وصفُبأن هاُموطنُالأسرارُالخفية.القلوبُت

 الكناية عن صفة: 3-3-1

ُصورُ ُفي ُالمعاني ُبه ُتوضع ُأسلوبٌ ُفهي ُالبيان؛ ُفنون ُمن ُفنٌ الكناية
ُالأخرىُ ُالبيان ُفنون ُمن ُفهيُكغيرها ُبالد ليل ُمصحوبةً ُالحقيقة المحسوساتُوي عطي
أداةًُفع الةُفيُرسمُالصورةُالبيانيةُِيصو رُبهاُالش اعرُماُيخْتلجُفيُنفسه،ُفيصلُإلىُ

                              
 .32ُ:يخ،ُالوافيُفيُتيسيرُالبلاغة،ُصمحمدُالشُ ُ(1)
،1ُدارُابنُحزم،ُالر ياض،ُالسعودية،ُطعبدُاللهُشعيبُأحمد:ُبحوثُمنهجيةُفيُعلومُالبلاغةُالعربية،ُُنابُ(2)

 ُُُُُ.208:صم،2008ُ
 ُُُُُ.209:عبدُاللهُشعيبُأحمد:ُبحوثُمنهجيةُفيُعلومُالبلاغةُالعربية،ُصُنابُ(3)
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ُفيحدثُفيُالذُ  ُمباشر ُوفُُِهنُِالمعنىُبطريقُغير ُنشوةً،نشاطًا صورُومنُُيُالن فسِ
لسياقهاُُملائمةًُبمعانيهاُوُُحافلةًُوالتيُوردتُفيُشعرُأسامةُبنُمنقذُُالكنايةُعنُصفة

ُُ:(1)قولهُفيُبابُالغزلُيصفُحبيبته

يــــدة  الق  ــــيــــبع           در         ــــي البال  ـــلي ن  ى م  ــغر اء  أبه    ر  ـــــص  م  الخ  ـــــرط  هض 

ُكن ىُعنُط ولُالجِي د ُبلُأتىُبمعنىُتابعُلط ولُُِفقد ُالصريح، ُيذكره ُبلفظهِ ولم
ُُالخصر (ُ) هضيم  ىُعليهاُبعبارةُ،ُأم اُعنُنحافةُالجسمُكنُ ) بعد القرط (الجِي دُوهو

ُ:(2)قوله أيضاأسامة بن منقذ  فيُشعرُالكناية عن صفة "ومنُأمثلةُ"ُ

ت ف الا ب ه            ي اح  ث  ـه ا ت ب د   ـوك  الأب         ف م ا م   ـيه ا ل ـم   م  ــــــــاه  ــــول  ت ع ض  ع 

ُ ُفيُحالةُِ" الن دم "فيُالبيتُكنايةُعنُصفة ُإلا  ُلاُيكون  ُالأباهم ُعض  ُلأن  ؛
ُ.نسانالن دمُالش ديدُالتيُيقعُفيهاُالإ

ي طالعُأسامةُشكواه ُإلىُالل هُواصفًاُعيشه ُالذيُتنك دُوتكد رُمنُبعدُِصفاءٍُُوحين
ُال عبة ُغمامةُوالأحداثُالص  علىُقلبِهُفيُُسيطرشديدُحزنُتيُتتابعتُعليهُمشك لةً

ُ:(3)ُقوله

ي شةا قد  ى ال ـه  أش  إل   ــــراا قــ     ت نك دت          ك و ع   ـي  وده  ـــــت  ند  ــــــــع   ه  ــوائ ب  ــألح 

يــــــــر ه           فاء  ن م  ن  من بع       تكد ر  من  بع د  الص  ز   ه  ــة  جان ب  ــــولـــد  السُّه  ــــــوأح 

ُبالشُ  كوىُوالش جنُنلمسُجماليةُالتصويرُالبيانيُالتيُفيُهذهُالأبياتُالمملوءة
ُ ُُفيُقالبُالكنايةُعنُصفة،ُصفةُ" ُممثلةً المرارة وشقاء برعُالشاعرُفِيُتجسيدِها

                              
 ُ.68:ص،ُهأسامةُبنُمنقذ:ُديوانُ(1)
 ُُ.273:صالمصدرُنفسه،ُُ(2)
 ُ.106:صُالمصدرُنفسه،ُ(3)
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ُالقول،ُوهذاُماُجسُ ُو التعاسة "أُالعيش ده ُالشاعرُلم اُوصفُالحالةُالس يئةُإنُصح 
ُ:(1)ُولــــــيقُفيُبيتٍُآخروُُ،يهاُبعدُأنُكانُفيُعيشةٍُرغيدةٍُالتيُأصبحُعل

ع ت       ت رج  : أي  ــــالــــا، وق  ـــــــأس فا      ن ظ رت  ب ي اض م فار ق ي، ف اس   ـود ؟ـــــن ذل ك الأس ــــت 

ُ ُالبيتُكنايةُعنُصفةُ" وذلكُمنُخلالُُالعجز والتقدم في الس ن "،ففيُهذا
بياضُومعروفُأنُبياضُالش يب،ُُسوادُشعرهُالذيُغط اهُ ُلىتساؤ لُحبيبتهُوتأسفهاُع

ُأرادُالُنُ الشعرُدلالةُعلىُتقدمُالسُ  ُما ُالأجلُِهذا يصاله ُمنُخلالُهذاُإش اعرُودن وِ
ُ:(2)ُويقول،ُالبيت

ـــو  ــــــر مــــتخ ُز  ــــاش  ــــر ات  ن  ـــــــس  ال م ســـــن  أ ن  ـــي ع  ـــــف نف س   د ت ـــي       ت  الأي ــــــــام أهل  م  ــ

فالشاعرُأصبحُوحيدًاُبلاُأهلٍُولاُُ،" الوحدة والحزن " صفة فيُالبيتُكنايةُعن
ُ.الآخرُأقاربٍ،ُفالموتُأخذهمُواحدًاُتلو

ُ:(3)بنُمنقذُقولُالشاعرُأسامةوعنُالبخلُيُ

ــةٌ       ــواب  م ر تج ــ  ـــ ، ـــــــد ون الح ط    ل  ت رت ج  الخ ـق ، ف الأ ب ــف  ـــاب  الله  مــــوب ـــــــــام  ُـوح  ـــت ـ

ا      أن  يش ي الأن ام  أبو  زق  لوك ان  ف ي أي د  ــــاء  من ط  ـــــــوالــــر   ه  ن ـــــــوح  ــــانـــــوف  ـر ب  الم 

ُ ُعنُصفة ُالبيتُكناية ُالبخلفي ،ُ ُي وجه  ُحيث  ُبأسلوبُالن هيُالشاعر نصيحةً
ُالإنسانُلاُيت جه ُفيُطلبُِرزقهُِإلىُالخلقُمادامُالخالق ُ والن صحُوالإرشاد مفاد هاُأن 

ُالر ازقينُولي سُبينُيدي ُ ُخير  ُاللهُالم عْطيُالرز اقُوهو زقُبينُيدي  ُالر  ُلأن  موجود؛

                              
 ُ.317:صُ،هأسامةُبنُمنقذ:ُديوانُُ(1)
 ُ.350:صُ،المصدرُنفسهُ(2)
 ُ.327:صُ،المصدرُنفسهُ(3)
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زقُلوُكانُبينُيديُالبشرُ ُفالر  ُللخالقُالر ازِق، ُفاتركُالخلقُوات جه عيف، البشرُالض 
ُلبخلواُبهُواحتكروه .

 ناية عن موصوف:الك 3-3-2

ُ ُعن ُالكناية ُُموصوفومنُصور ُلـــ:" ُبنُمنقذ ُفيُوصفُأسامة ُجاء نصر بن ما
ُالمقدسُوصد ُُالأفضل " ُبيت ُلتحرير ُالحروب ُخاض وا ُالذين ُوالفرسان ُالملوك أحد

ُ:(1)يقولُ،أعداءُِالد ين

ـ ــــل           ــه     ــ ــــــــــا لآمـــدُّنيـــــــــــاد  بالـــومــــن  إذ ا ج  ــــاش ـاك  م ن  ب خ   ق ـــال ـــــت  مع ــــار ف ـــــه  ح 

ــر د  الب ي ـــض  ا ــوار م  ف  ومن  إذا ج  ـــ     ـ   ل  ي الص   ــــــل  اء  أس ك ن ه ــــــا ف ي اله ــهي ج   ـــام  والق ــــ

ع،ُالذيُضرباته ُذلكُالملكُالكريمُالش جَاُُنصر بن الأفضل "فالش اعرُيرىُفيُ"ُ
ُلمُي صر حُبذكرُاسمهُفيُالبيتبةٌُدائِمًاُوسهامهُقاضيةُوماضيةللأعداءُِمصي ينُ،ُحيث 

ن ماُاكت وبط ولاتهُِخاصةًُفيُميدانُالوغَى،ُوفيُُىُبذكرُصفاتهُالحسنةُوفعالهُِالطي بةفوا 
ُ.هُصورةُمنُصورُالكنايةُعنُموصوفذلكُكلُ 

الحُعنُوصفهُِلــــ:فيُ" أسامة بن منقذ "  ولاُيختلفُ نصر "ُ وصفهُِللملكُالص 
ُ:(2)حينُيقولُمادحًاُلهبن الأفضل " 

ـرب  في يبن   ـلــوم  اـو الح  ــــا ب ــى     ـو الن ــد  وبن ـ ىوغ  ــــلاد  الن ـــإذ ا م    ط  ـــحالق ـ اــــر ده ــاس  ج 

تبــإذ ا م   ا ف   ـ ا اح  ي  لــــــاــــو  ــــــــر اس  ـط     ـة    ـــاج  ـات  رج  ــت  له ــا ت ح  ـد  هي ج  ن  رك ــب ـوا ف ــــــالأ س ـــ  وا 

ملكُمصرُحينُُالمـك الصالح "فيُهذاُالبيتُكنايةُعنُْموصوفُوالذِيُهوُ"ُ
ُ ُيبخل ُلا ُبأن ه  ُوصفه ُكما ُوكريمٌ، ُشجاعٌ ُبأ ن ه ُالش اعر ُالحروبُِبوصفه ُفي جهدهِ

                              
 ُ.240:صُ،أسامةُبنُمنقذ:ُديوانهُ(1)
 ُ.225:صُالمصدرُنفسه،ُ(2)
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ُلعبارتيُ ُفالش اعرُكن ىُعنُذلكُكل هُبذكره ُبن و الحرب"والم ل ماتِ، ،ُالر اسي ات رجاجةا ،
ُ:(1)وفيُقوله،ُ"وبنو الن دى

م   ــي ف  ق  و  ـا         و  ندن  اح  ع  رَّ ــال ن  ى م  ه  دا أش  اء  الع  د   ريهــم الن ــاي والوت  ـــع  الم واض 

 ا الب ت ـــــر  ـــولم يبق  إل  من أسرنا، وكيف بالـــ        بقاـــــاء  لمن  أخنت  عـيه  الظِّب  

ُالشاعرُأسامةُقدُكن ىُعنُالسيوفُالب ُ(ُوقع  المواضيُ)رةُبــ:ُتايبدوُأن  ؛ُوكأن 
ُأوُتسيلُبفعلُهذهُالس يوفُالقاضيةُسيكونُلهاُطعمُخاصُبلُ هذهُالدماءُالتيُتنجم 

ُاألذ ُحتىُمنُطعمُالخمر،ُولماُتلتحمُهذهُالسيوفُبسيوفُالعدوُيكونُلهاُجرسربماُ
ُوُُاخاصُاموسيقي ُآلاتُموسيقية، ُُوفيُالبيتُالثانيكأن ها ا ب  ) الضِّ تجسدتُفيُقوله
ُكنايةُعلىُفهيُ البتر ( ُيوفالسُ ُةُِأسنُ حِدةِ ُيدلُأيضًُ، ُبمنُوقعتُوهذا ُعلىُفتكها ا

ُُعليهُوقتله.

ُالكنايةُمنُفنونُالتصويرُالبيانيُوأساليبُالتعبيرُالفن ي،ُفهيُميدانٌُرحِبٌُُت عدُ 
ُ ُالمعنوية ُكالبخلُوالحزنُوالش قاء...للأوصافِ ُلذلكُوظ فهاُخاصةً أسامة ُ"ُوغيرها،

ُفيُديوانهُبنسبةٍُقليلةٍُلذلكُجعلتهاُفيُالمرتبةُالثالثةُبعدُالاستعارة.ُ" بن منقذ

نَُبهاُعالمًاُشعريًاُخاصًاُُ" أسامة بن منقذ"ُشعرُ حافلٌُبألوانُالخيالُالتيُكو 
به،ُاستمدَُصوره ُوأخيلته ُبلاُتعْقيدٍُأوُكلفةٍُمنُالبيئةُالمحيطةُبهُمستفيدًاُمم اُأ تيحُلهُ

موظفًاُوالثرية،ُمنُخبرةُوماُيتمتعُبهُمنُبراعةُتصويرية،ُمستغِلًاُفيُذلكُلغتهُالغنيةُ
ةُبنُالبيانيةُفيُشعرُأسام،ُفالصورةُبيهُواستعارةُوكنايةةُمنُتشضروبُالبيانُالمختلف

ُالثلاثُذمنق ُالن صُُتحققتُبأنواعها ُفي ُباختلافُنسبها ُوكنايةٍ، ُواستعارةٍ ُتشبيهٍ من
ُفيُالديوانُخاصةُالتشبيهُ ُبكثافةٍ ُللتشبيهُالذيُكانُموجودًا دارة الش عري،ُفكانتُالص 

                              
 ُ.204،203:صُ،أسامةُبنُمنقذ:ُديوانهُ(1)
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ةُالمكنيةُمنها،ُوأخيرًاُالمرتبةُالثانيةُخاصالمرسل،ُلتأتيُبعدهُالاستعارةُفتحتلُبذلكُ
ُ.الكناية

ُاعتمادًُ ُالواسع، ُبخياله ُالشاعر ُينسجها ُالبديعية ُالصورة ُالأدبيةُا ُموهبتِهِ على
ظواهرُسنتطرقُإلىُدراسةُبعضُالُوفيُهذاُالمبحثُغويُوحس هُِالموسيقي،وذوقهُِاللُ 

ُ.والتطريزُالتصريعوُالبديعيةُكالجناسُوالطباقُ

 اس:ـــــــــــــالجن -4

ُمنُأوائلُمنُتكلمُ  منُفيُالبابُالثانيُواُعنُالجناسُعبدُاللهُبنُالمعتزُلعل 
ُوأُهوُأنُتجيءُالكلمةُتجانسُأخرىُفيُبيتُشعرٍُُفهُبقوله:ُ"عرُ حي ثُ، البديعكتابهُ
ماُوردُفيُومنُأمثلةُالجناسُ،ُ(1)،ُومجانستهاُلهاُأنُتشبههاُفيُتأليفُحروفهاُ"كلامٍُ

ُ:(2)قولُالشاعر

ث ه  ك ون  إلى دني ا ح  ا الس  اذ  م    ع د وات  و  د واتٌ ــغ  ق  ــــى الخ ـ ــــا ع ـ ــله             ا      ــــــواد 

 :(3)ويقولد وات  (، ع  د واتٌ، غ  فقدُجانسُبينُلفظيُ)

ز ان  و  ـــن  ج  ــــي وع  ــت  ـــوع  ـــن  ل  ـــــع         ان          ـــوع  الب  ر  ــي ف  ف   تـفباح   ت  ـاح  ــن    يــى أح 

ُ:(4)ويقول

 ـ  عاـــ، ود  ف ــاــــه         ت ه        ــنت  روع  ـؤاداا، إذا سكـــــوا ف  ـص  ُف ـــاـــوك  ــه  ــــت  ه  ــن  ه  ا ن  ا إذ  ــــــم 

ُُُ

                              
ُطُ(1) ُعم ان، ُالأردن، ُالمسيرة، ُدار ُاغناطيوسُكراتشوفسكي، ُعناية: ُالبديع، ُالمعتز: ُبن ُالل ه 3ُعبد م،1982ُ،

 .25ص:
 .325ص:ُ،أسامةُبنُمنقذ:ُديوانهُ(2)
 .360المصدرُنفسه،ُص:ُ(3)
 .77ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(4)
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ُ:(1)ويقول

ُب ي ل  ــــجمأم   ـ ار  الح  وى من وق  ل  اله  حم         ى    ا وأر  ه  ي ب  غن  في وجد  الض   م ل  وأح  

، أجمل (الجناسُواقعُبينُلفظتي  :(2)ُويقول، ) أحمل 

ــا  ـــــم  ه  ب  اح  ص   ــــاف  ع              حب ـــواأص  بتــــرف ـــقٍ م   ـواـــــأذنب ـــــــــم  إن  ن  تع ن يف ه ـ ـــوتج 

 .) أصحب وا، أذنب وا (الجناسُواقعُبينُلفظتيُ

ُالجناسُإيقاعُموسيقيُ عندماُتتفقُالألفاظُفيُبعضُالحروفُأوُجميعها،ُيحدث 
ُالن غماتُالتيُتطربُلهاُالن فسُوتفعمُبموسيقاها ،ُقبلُأنُتهتديُإلىُاختلافُفتحدث 

ُفضلاًُ ُهذا ُألفاظها، ُالنُ ُمعاني ُالتيُتجدها ُالمتعة ُاهتدائُِعن ُالمعنىُفسُعند ُإلى ها
ُالذيُتحمله ُلفظةُالجناسُالثانية.

 اق:ـــــــــالطب-5

:ُ"ُهوُالجمع ُوسم اه ُالطباقُوالتضادُأيضًاُفقالُم(1283ت ) "القزويني" عر فه
ويطابقُأسامةُبنُمنقذُبينُألفاظٍُ،ُ(3)بينُالمتضادينِ،ُأيُمعنيينُمتقابلينُفيُالجملةُ"

ُ:(4)منهاُماُجاءُفيُقولهُعديدة

 وب  ـــــــذا مش  ــــــع  هـــــــدمــــــــا بذ  ـــــــدم  ه    ن          ــي ولك ــ اراا لق ـبـــي ج  ــرف  ــــلي س ط

 ـط ــــــظ ـداا ـــــــــأب  ذا         ـــال  ه  ــن  الحـــايـــي تبـــةٌ فــــخ  ــوذ ا  ـــرٌ ــــــــاه  ـــــمح   ـوب  ــــج 

                              
 .56ص:ُأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُُُ(1)
 .51المصدرُنفسه،ُص:ُ(2)
الخطيبُالقزويني:ُالإيضاحُفيُعلومُالبلاغة،ُوضعُحواشيهُإبراهيمُشمسُالدين،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُُ(3)

 .255م،ُص:3ُ،2003لبنان،ُط
 .54ص:ُالمصدرُنفسه،ُُ(4)
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ُطابقُبين  .ومحجوب /ظاهر حيث 

ُأسامة ُييأس ُُوحين ُمن ُالحياة ُفي ُأمل ُله ُمن ُيخاطب ُأحلامه بأسلوبٍُتحقق
ُ:(1)،ُيقولمتشائمٍُساخطٍُ

 ه  ــت  ــرم  ــــا أب  ــــل  م  ـــــض  ك  ـــق  ــــين   أس  ــالي  ـــف    ى    دع  الم ن  ــــع  خ  د   ال  ـــالآم  ل  ــــم  ع  يا م   

،ُ،ُلماُبينهماُمنُفرقٍُشاسعٍُأس () الآمال/الي   فيُالبيتُطباقُإيجابُبينُلفظتي
ُالتقابلُدورًاُأساسيًاُفيُالمعجمُالدلاليُالمعبرُفالأملُنقيضُاليأسُتمامًا،ُ ويلعب 

ُ:(2)ُفيُهذاُالبيتُالمملوءُبالتناقضُعنُالحزنُوالتشاؤمُلذلكُيقول

ي م  ربت  ش  ـــلئ ن  غ      ب ح   يــــ ـ فـي  ي الن وى      ف   يرةن  الم  س   واء  ــس   لام  ـــالظ  ي ـــف   يــــوص 

ُ ُالبيتُبينُلفظتيورد ُ،( يبح  ص  /يي ـ ) ل ،يرة /الظ لام (ن  ) الم   الطباقُفيُهذ

ُالشُ  ُوالل يلُعكسُالصُ حيثُأورد ُعكسُالظ لام ُفالإنارة ُالل فظُومعناه، ليصنعُُبحاعر
ُ:(3)أسامةُنُالدنيا،ُيقولفكرةُالفناءُوالر حيلُمحديثهُعنُُوعنُْصورةُجمالية،ُ

ول  ـــــــــــ ــ ي ت  ـــــبه  ت  ا ان  الٌ إذ  ـــــــــــــا خي  ــــــالد نـــــ        ـــــــيـ ه  هذ   ييءٍ تراه  ف  ــــــــلُّ ش  ــــك    ز 

ــ ي ـــم  د وم  ــــا ي ـــــــــــم  ــ س          ؤ  ـــالب ـــــول   الن ع  ت ـ ت  ـ ــــــــاع  الد ن ي ـــــــــــم   ــــلٌ ـــــيــاعٌ ق ـ ـــــــــا م 

ُ:(4)طابقُأسامةُبينُالجن ةُوالن ارُفيُقولهويُ 

نٍ، أو  جن ــــــــة       وى      ــــــوت  د ارٌ س  ـــف ـي س  بع د  الم   ـــــــــــد  ـــــــــــرم   ظاـــــــىـــلع   تض 

                              
 .58،ُص:هأسامةُبنُمنقذ:ُديوانُُُ(1)
 .159ص:ُ،المصدرُنفسهُُُ(2)
 .306المصدرُنفسه،ُص:ُُ(3)
 .339ص:ُالمصدرُنفسه،ُ(4)



 " فنية أ سلوبيةشعر أ سامة بن منقذ " دراسة .....................الفصل الثالث..............

 
256 

التيُتشكلُحضورًاُبارزًاُولافتًاُفيُشعرُُيقاعُالداخلي،مظاهرُالإي عد ُالطباقُمنُ
لماُله ُمنُأثرٍُفيُتحديدُالدلالةُالمعنويةُالواضحةُوشحنُِالن صُُ"، منقذُأسامة بن"ُ

ُالأديبُ ُيمتلكها ُالتي ُالخاصة ُللرؤية ُأن  ُذلك ُعلى ُزد ُنفسية، ُبشحنات الش عري
ُفيهماُأثرُفيُبروزُالعديدُ والمتشكلةُمنُحصيلةُتفاعلهُمعُالبيئةُوالعصرُالذيُيعيش 

 منُالمتضاداتُفيُشعره.

 :ـعــالتصـــــــريـ-6

ُ ،ُوهوُدليلٌُالقصيدةمعُقافيةُالش طرُالأولُمنُالبيتُالأولُاتفاقُقافيةُوهوُ"
ُ:(2)ويحضرُالتصريعُفيُقولُأسامة،ُ(1)"ُعلىُقدرةُالش اعرُوفصاحتِهُِ

ت        ـــــــــر  ص  ون  ـــــــــــحٌ م ب ي ـــــــــــنٌ ت  ك ل  ي ـــــومٍ ف   ي لا  ــــــواع  ـــــــــــــــاد   ـى الأع  ــــــــــــــر  ءٌ ع   وقه 

ُ:(3)وفيُقولهُ

ـي ــــــــــاء  م ن   ي م ا ي ن ك ــــــــر  الأخ  ـــد  ـــــــد ي ول         ك م  ــــــــــــي م سع  ـــــــز ع   ــــــــد يج  ل  ج   ـــــ

ُُُُُُُُُُُ:(4)وفيُقوله

ـــــــــــر       في ــــــا وي   ــــم  الـــــز ه  ـــــــاذ ا ب  ت ذ ك ــــــره  أحب ــاب ه  الأن ج  ـــــه  م  ــــــــــر  ـــــع  ن  ه  ص  ـــح    الــذِّك 

 

 

                              
ُالفصاحة،ُ(1) م،1ُ،1982ُوزيع،ُبيروت،ُلبنان،ُطدارُالكتبُالعلميةُللن شرُوالتُينظر:ُابنُسنانُالخفاجي:ُسر 

 .222ص:
 .220ص:ُأسامةُبنُمنقذ:ُديوانه،ُ(2)
 .112المصدرُنفسه،ُص:ُ(3)
 .171المصدرُنفسه،ُص:ُ(4)
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 التطــــريـــــــــز: -7

ُهوُ ُكلماتُمت" ُفيكونُأنُيقعُفيُأبياتٍُمتواليةُمنُالقصيدة ساويةُفيُالوزن،
ُ:(2)،ُومنُأمثلةُِذلكُفيُشعرُأسامةُماُجاءُفيُقوله(1)ُ"ُالث وبفيُازُرُ كالطمنهاُ

د      مٍ  ــــــــي ن علام  ف  ــــــس ـك  الإ  ـــــــز لت  يا م   ل    ــر  ـان: الن صـــــــر  والظ ف ــــقري ن ه ا الم سع 

ـــــــاد ي وتس تصف ي ي الأع  : الس يف  والق ـ ت رد  يــان  ـــــون ك  الماض   ـدر  ـــــم م الكه م        وع 

ـــتض        د  ــورك  قــن  ــا ب  ـــــدر  الدني  ـــــــــإسكن   ت  فأن   : الظ ــــم  والض  ــــــان   ـرر  ـــــاءل  الم ظ ـم 

ـــــــر  أي ــــــام  الش باب  وق ـــــد  أع دت  لـد   : الش يــــــب  والك ب ــــــــر  أظ  ـــــــه  الم ه ر م          ه   ــــان 

ــاء  غي ث  ن ــداك  المسـمــي : الــــابه  الم غنيــــــسح ـ ن  فم ــن        ـــوج   در  ـــــــــــــدُّر  والب  ــــــان 

رت  سيرة  ع لٍ ف  ــــوس  ــا       ـــد  ى به  ق  ي الأن ـــام  ك م  قا ض  اد  : الش ـــــــــرع  والسُّـالص  ر  ن   ـو 

ُأسامة ُأظهر ُالتيُُلقد ُالقصيدة ُهذه ُخلال ُمن ُبها ُتمي ز ُالتي ُالأدبية البراعة
زهاُبأجملُالألفاظُالخالدة. ُُطر 

نُلناُتبيُ ُ" أسامة بن منقذفيُشعرُ"ُُصورةُالبديعيةتتبعناُلمواطنُالمنُخلالُ
ببًاُمنُخلالُحَُحًاُهذهُالل غةُشيئًاُمُ انُِلغتهُالش عرية،ُمَُه ُفيُفَُجليًاُأن ه ُاستطاعُأنُْي وظُِ

ُالحركات،ُومدىُملائمتهاُمُأوُتنافرُفيُالحروفُأومنُتلاؤُ نهاُاُبيُ انتقاءُالألفاظُومَُ

وقدُ،ُفسُالإنسانيةةُتتناغمُمعُأعماقُالنُ للمعنىُالمراد،ُوماُترسمهُمنُدلالاتُموحيُ 
ويظهرُأثره ُفيُإيقاعُالمعنى،ُعندماُتتكررُُالموسيقيلجناسُفيُإحداثُالتناغمُأسهمُا

ُكثرته ُفيُشعرهُإنُ  ُعلىُالألفاظُالمتفقةُفيُبعضُالحروفُأوُجميعها،ُكماُأن  ماُيدل 

                              
ناعتين،ُص:ُ(1)  ُ.339أبوُهلالُالعسكري:ُالص 
 .445الأصفهاني:ُخريدةُالقصرُوجريدةُالعصر)ُقسمُشعراءُالش امُ(،ُص:العمادُُ(2)
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يخلقُنوعًاُمنُلُكماُجاءُالطباقُوالتصريعُوالتطريزُفيُشعرهر،ُاعغويةُللشُ البراعةُاللُ 
ُالتنغيمُالخفيُوالتوازنُالمنسجمُفيُالعبارات.

منُالتكلفُُخالٍُفهوُممتنع،ُالُسهلبالُ" أسامة بن منقذ"ُأسلوبُالشاعرُمي زُت
ُرصينًُ ُومنمقًُوالصناعة، ُالألفاظا ُفي غراق ُوا  ُإجهاد ُدون ُا ُكما ُمعجمُ، ُعلى غلب

كوىُوالحسُالمأساوي،ُفتنوعتُالألفاظُعلىُاعرُالل فظيُطابعُالحزنُوالتشاؤمُوالشُ الشُ 
ُالشاعر.يةُالتيُوظفهاُحسبُالحقولُالدلال

ُالوزن" أسامة بن منقذ "  شعرُموسيقى (ُُ )ُ ُكشفتُوالقافية الش اعرُعلىُأن 
ُ ُأسامة ُنظم ُشعره ُالبحور ُأغلب ُالخليليةعلى ُالكاملُُااستخدامًُُأكثرهاُوكان، بحر

وكانتُالمطلقةُ،ُوالمقيدةُالمطلقةُالشاعرُبنوعيهاُالقافيةُهاماستخدُالقافيةاُأمُ والبسيط،ُ
ُمنُأكثرُشيوعًُ ُالمقيُ ا ُكما ُحروفُالمعجمُفُيوُنو عُفيُحروفُالرُ دة، ُمعظم استخدم

ُُ.العربي

قصائدهُمستخدمًاُالبحورُالخليليةُالتيُتناسبُُ" أسامة بن منقذنظمُالشاعرُ"ُ
مواقفهُالانفعاليةُالتيُتستدعيُنوعًاُخاصًاُمنُالبحورُالش عريةُوماُتتمتعُبهُمنُمرونةُ

ُعُشعرهُوتستحسنه.وحيويةُتجعلُأذنُالقارئُتستسيغُسما

القرآنُفيُالعديدُمنُالمفرداتُوالعباراتُوفيُُ" أسامة بن منقذ "استلهمُالشاعرُ
ُبكلماتُ ُشعره ُحفل ُوبالتالي ُالش خصيات، ُوبعض ُوالمواقف ُالقصص ُمن الكثير

ُوعباراتُقرآنية.

الأدبيُاعتمدُالشاعرُعلىُتضمينُنصوصهُالش عريةُنصوصًاُلغيرهُُأم اُالتناص
ُُمنُالشعراءُالذينُسبقوهُأوُعاصرهمُفيُبيانُغرضهُالش عري.

ُالص ُتناولتُالدراسة ُ" أسامة بن منقذ "ُفيُشعرُالبيانيةورة فكانتُتشبيهاتهُ،
عُاُنوُ واضحةُخاليةُمنُالغموض،ُنجحتُفيُإبرازُالصورةُالفنيةُوتقريبُالمعاني،ُكم
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الشاعرُفيُالاستعارةُبأنواعها،ُوبهاُاستطاعُالشاعرُخلقُحركةُفيُصورهُوتشخيصًاُ
وتجسيمًاُبفضلُاستعاراته،ُفأجادُوأبدعُفيُهذاُالش ق،ُوجاءتُالكنايةُبصورةُأقلُمنُ

 التشبيهُوالاستعارةُفلمُيتفننُفيهاُكسابقتيها.

ُالش اعرُ ،ُمنُذلك:ُالجناسُ" منقذأسامة بن " المحسناتُالبديعيةُال تيُوظفها
ُ ُُوالتصريعوالطباق ُبعضُالعناصر ُوهي ُأضفتُُالداخليةُالموسيقيةوالتطريز، ال تي

ُتمكنتُمنُأنُتبرزُجمالُالن صُالش عري.وُُ،عذبًاُعلىُأشعارهُموسيقياجرسًاُ

ُتميُ  ُشعر ُز ُمرآةُُبصدقهُُِ" أسامة بن منقذ" ُكانُشعره ُفلقد ُللواقع، وانعكاسه
ُج ُوصورة ُعصره، ُشرحًُلي ة ُخلاله ُمن ُفنجد ُوافيًُلحياته، ُُاا ُأحداثٍُُمنُبهُمرُ لما

كثيرةُمنُُذكرُفيُأبيات،ُفوواضحُوأسلوبُسلسُ،بوصفٍُدقيقسياسيةُُواضطراباتٍُ
فيُُاوهذاُيبدوُواضحًُوغربته،ُوفطنتهُالحاد ة،ُشجاعته،ُوحكمته،ُوُلحياته،ُُاشعرهُوصفًُ

ُالشُ  ُأبياته ُُ،عريةكل ُكما ُُشعرهُ تمي ز ُأيضًا ُالمعاللُ بجزالة ُوعمق ُوخصوبةُنىفظ، ،
ُ.لُمجرياتُحياتهعلىُالوصفُالدقيقُلكُالقدرة،ُوُالخيال
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 عدد ىإل شيرأ أني كننموي، هإلي نتهيأ أن امقدر   كان ما تأنهي قد كونأ ناه ىلإ 
 البداية في اهترسم دافهأ وفق البحث هذا خلال من إليهالت صتو   التي النتائج من

ه هذمن خلال توصلت و  البحث، ذاه غمار خوض في امثير   امنطلق   كانت وأسئلة
  :إلى الدراسة

 ه وجدته، في وسط أسرة  عم  و  أبويه   في كنف  نشأ   " أسامة بن منقذ "الشاعر    .1
فرسان ومحاربون من من أعظم الأسر العربية أكثر رجالها  مرموقةو عريقة 

فهو الفارس  ،اء ومؤرخيندي فقهاء وأدبعلى أي  تعليمه تلقى ، الطبقة الأولى
العربي المسلم الحافظ لتقاليد الفتوة الإسلامية في أحسن مظاهرها وأقواها 

 ، وهو الوفيُّ لقومه وأرضه ووطنه .كالشهامة والإقدام والجرأة والالتزام الأخلاقي
التي وتتالت الهموم الدواعي الذاتية والموضوعية وتكاتفت تنوعت الأسباب      .2

، فكان للحب والظلم والغربة " أسامة بن منقذ "تمخض عنها الحزن في شعر 
 ا كبيرا في شقاء الشاعر وحزنه وألمه.والموت والنفي الزلازل نصيب  

إلى أن حياته متنقلا من مكان إلى آخر،  " أسامة بن منقذ" قضى الشاعر      .3
وافته المنية، ولا يخفى أن  كل هذه التنقلات ساهمت في صقل شخصية هذا 

والبطل المقدام، وأسهمت في إنضاج فكره، وتعميق فلسفته في الشاعر الفذ 
ثارة وجده.ها كانت الس  أن   الحياة، إلا    بب الرئيسي في حزنه وتشاؤمه وا 

ا عميقة فيها جراكل قلوب الشعراء والشاعرات أصابتها سهام الردى وتركت     .4 ح 
في دواوين  ى الحزن بكل أنواعهونيران ا لا تنطفئ، وهكذا تجل  التئامها  يصعب

 .)العصر الجاهلي، الإسلامي، الأموي، العباسي( الشعراء عبر العصور الأدبية
كشفت ف ،" أسامة بن منقذ" في شعر بكل معانيها تجل ت الغربة       .5

أهله وأقربائه تغر ب عن أن الش اعر  غربةلت في الي  الن صوص الش عرية ال تي ق  
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، فإحساسه بالغربة وحد  معظم وأهلهيه وأخ نهوأصدقائه، فقد اشتاق إلى اب
وهذا  وطبعها بطابع الغربة والحنين قصائده ذات الأغراض الش عرية المختلفة

  الحس الشاكي الحزين في قصيدته.دليل على طغيان أكبر 
، حيثُ ثنائية ضدية في قصائد الشاعر ابن منقذ الماضي والحاضرشكل       .6

في حين يتحقق حزنه وألمه  ،الماضيين يتحقق فرح الشاعر عبر المكان والزمان
  ن والمكان الحاضرين أو الواقعيين.مافي الز 

 أسامة بن" من نتاج الش اعر  اكبير   اإلى الوطن جانب   لحنيناحتل شعر ا      .7
 الوطن، فراق على والحسرة بالألم الممزوج الحنين عن لهعبر من خلاف، " منقذ
إلى  حن   حيث به، وتعلقه نهالأشعار على مدى ارتباط الش اعر بوط دل ت كما

ا إلى مدن أخرى أقام أيض   وذكريات صباه، وحن   طفولته، ومنشأ سه،مسقط رأ
 وثقافته. شخصيته تكوين في فأسهمت الز من من فيها فترة

بمثابة المأساة الخانقة والس بب الر ئيسي في  اعرظل  الموت بالنسبة للش         .8
زية قلقه  وحيرته  وضياعه  فلم يستطيع الهروب منه؛  فاضت و فقد عظمت الر 

 بوادرُ الد موع وتتابعت الز فراتُ معبرة  عن ألم  الف راق  ولوعة  الث كل  والوحدة.
شعر في طليعة شعراء عصره في  " أسامة بن منقذ" الشاعر  دُ يع       .9

 .إلى عدة  أمور توالتْ عليه عودت واهالشكوى؛ لأن  المحركات الأساسية لشك
 تميزتف، الفنيةالخصائص وهو جانب نتقلت الد راسة إلى جانب آخر ا .11

كما  والعمق، الواعية العفوية بين التعبير في واضحة بازدواجية الشاعر لغة
  أحيانا. هولةالرقة والسبالصعوبة والجزالة، و تميزت ألفاظه 

التكلف من  ممتنع، خال   سهل " بن منقذأسامة "  أسلوب الشاعر .11
غراق في الألفاظ،  اا ومنمق  والصناعة، رصين   جيد الر صف يعكس دون إجهاد وا 

ذوق الشاعر الرفيع، وسعة اطلاعه ودقة اختياره، فنجده يكثر من أساليب 
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وهذا ما جعل الانشائية كالنداء والأمر والنهي والتحذير والطلب والاستفهام...، 
 .منه بحق  من أعاظم شعراء العرب على مر  الزمان

والشكوى والحس  غلب على معجم الشاعر الل فظي طابع الحزن والتشاؤم .12
 ية التي وظفها الشاعر.، فتنوعت الألفاظ على حسب الحقول الدلالالمأساوي

القرآن في العديد من المفردات  " أسامة بن منقذ "م الشاعر استله .13
والعبارات وفي الكثير من القصص والمواقف وبعض الش خصيات، وبالتالي حفل 

الأدبي اعتمد الشاعر على تضمين  أم ا التناص شعره بكلمات وعبارات قرآنية،
ا لغيره من الشعراء الذين سبقوه أو عاصرهم في بيان  نصوصه الش عرية نصوص 

 غرضه الش عري.
ورة  .14 فكانت  ،" أسامة بن منقذ"  في شعر بيانيةالتناولت الدراسة الص 

تشبيهاته واضحة خالية من الغموض، نجحت في إبراز الصورة الفنية وتقريب 
خلق  الشاعراستطاع  بها، و في الاستعارة بأنواعهاالشاعر نوع المعاني، كما 

ي هذا ، فأجاد وأبدع فا بفضل استعاراتها وتجسيم  حركة في صوره وتشخيص  
ستعارة فلم يتفنن فيها أقل من التشبيه والاالشِّق، وجاءت الكناية بصورة 

 .كسابقتيها
على أن  كشفت (  والقافية الوزن)  " أسامة بن منقذ"  شعر موسيقى .15

 ،الكامل بحر ،زهاأبر  ةالخليليعلى أغلب البحور شعره نظم أسامة الش اعر 
 هاأكثر  وكانالمنسرح، الرجز...،  الوافر،السريع،  ،الخفيف، الطويل ،البسيط

 الشاعر بنوعيها القافية هااستخدام القافيةا أم  ، الكامل والبسيط بحر استخداما
نو ع في حروف وكانت المطلقة أكثر شيوعا من المقيدة، كما ، المقيدةو  المطلقة

 .استخدم معظم حروف المعجم العربيف يو الر  
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، من ذلك: " أسامة بن منقذ" المحسنات البديعية ال تي وظفها الش اعر  .16
 الداخلية الموسيقيةوالتطريز، وهي بعض العناصر  والتصريعالجناس والطباق 

تمكنت من أن تبرز جمال و  ،عذب ا على أشعاره موسيقياال تي أضفت جرس ا 
 الن ص الش عري.

، صبو إليهوُفقتُ في تحقيق ما أكون قد ا أرجو من الله العلي القدير أن أختام  
يفوتني الاعتراف بأن هذا العمل فيد هذه الدراسة كل من يطلع عليها، كما لا وأن ت

 عن " بن منقذ أسامة" الشاعر  قال كما إلا   أقولولا ، يبقى بشري قد يتخلله النقص
نصافي، ويشفع إقراري يشهد بها عيوب ذلك بعد وفيه " شعره  اعترافي سترها في وا 

 وساترهُ أخُو ،وعدل    دق  ـص لـقائ فمظهرهُ  أخفيه، ولا أنكره لا امم   فيه ما وفيه واعتذاري
 :(1)القائل أنا"، و  وفضل كرم

ــــــفُ العَـــــــيُّ فِيـــــهِ، وظهــــــــــــر                  ـــرُ ــــرِي النّظَـــــــــكُلّما رددّتُ في شع    بــَـانَ ضع 

كِنُنِـــــي           ضِـــيِّنـي، ولَا يُم  تهَـــــــر        ليّـس يُــــــــــر   جحــــدَ مـــا قــــد  شـــاعَ من ـــــــهُ، واش 

ــــــــــرَ فِي تق لِيلِــــهِ            تصـــــــــر         فَـــــــــأُجِيــــلُ الفك  تصـــــــرتُ المخ   فَــــــــــإذَا قَـــــــــلَّ اخ 

ِــهِ فق ـــــــــــــرٌ إلى ذي كــــــــــ  إن  رأى مَــــا فــــيِـهِ مــــن عيّـــــبٍ سَــــتـَـــــــــر        رَمٍ            وبــــ

ليخرج أخلصت فيه النية و في هذا العمل ولكن حسبي أنني بذلت قصارى جهدي 
ن وف قتُ فلله  بهذه الحل ة، فإن فاتتني الغاية فلم  الحمد  يفتني شرف الس عي إليها، وا 

ن ة ن كانت ، و والم  ن ي، و ا    رـــــــديـــقي الـما توفيقي إلا  بالله العلالأخرى فمن الشيطان وم 

 .العرش العظيم عليه توكلت وهو ربُّ 

 وسلم وصحبه آ له وعلى محمد س يدنا على الله وصلى

                                                            
 .48،47، ص:هديوانأسامة بن منقذ:  (1)
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 حفص عن عاصم القرآن الكريم برواية. 

 أولًا: المصــــــــــادر

, تح: عامر أحمد حيدر, مركز الخدمات والأبحاث الـــزهـــــد الكبـــيرمد البيهقي: أح          -1
 م.1987, 1الثقافية, بيروت, لبنان, ط

, شر: أحمد الألفي, مطبعة مدرسة بلاغات النساءحمد بن أبي طاهر طيفور: أ          -2
 م.1908ه,1326والدة عباس الأول, القاهرة, مصر,)د, ط(, 

, 3, ج2, تح: عبد السّلام محمد هارون, جمعجم مقاييس اللّغةأحمد بن فارس:           -3
  م.1971, 2القاهرة, مصر, ط

, تح: غريد 2,ج1, جشرح ديوان الحماسةالحسن, المرزوقي: مد بن محمد أح          -4
, 1الشّيخ, نشر: أحمد أمين وعبد السلام هارون, دار الجيل, بيروت, لبنان, ط

 م.1991ه,1411
, تح: إحسان الزّمانأبناء وأنباء  وفيات الأعيّانبن خلكان: ا ,حمد بن محمدأ          -5

 م.1978ه, 1398ط(,  , دار صادر, بيروت, لبنان,)د,3,ج1عبّاس,ج
, تح: محمد 2, جأنساب الأشرافالبلاذري:  مد بن يحيى بن جابر بن داودحأ          -6

 م.1977باقر, دار التعاون للمطبوعات, بيروت, لبنان,)د, ط(, 
, تد: عبد الكريم الأشتر, المكتب الإسلامي, بيروت, الاعتبارأسامة بن منقذ:          -7

 م.2003ه, 1424, 2لبنان, ط
, تح: مصطفى حجازي, دار سعاد الصّباح, المنازل والديّارأسامة بن منقذ:           -8

 م.1992ه/1412, 2القاهرة, مصر, ط
, تح: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد, عالم الكتب, هديوانأسامة بن منقذ:           -9

 م.1983ه, 1403, 2بيروت, لبنان, ط
, تح: أحمد محمد شاكر, دار تراثية, القاهرة , مصر, لباب الآدابأسامة بن منقذ,  -10

 م. 1987, 1ط
, دار بيروت للطباعة والنشر, بيروت, ديوانهإسماعيل بن القاسم, أبو العتاهية:  -11

 م.1986ه, 1406لبنان,)د, ط(, 
, تح: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حمّاد, الجوهري,  -12

 م.1990, 5دار العلم للملايين, بيروت, لبنان, ط, 5, ج2الغفور عطار, ج
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, 1, تح: علي شيري,جالبداية والنهايةإسماعيل بن عمر الدمشقي, ابن كثير:  -13
 م.1988ه, 1408, 1, دار إحياء التراث العربي, )د, ب(, ط12,ج2ج
, شر: عبد الرّحمن المصطاوي, دار المعرفة, بيروت, لبنان, ديوانهامرؤ القيس,  -14

 م.2004ه,1425, 2ط
, دار الكتب معجم النّساء الشاعرات في الجاهلية والإسلامعبد الأمير مهنا:         -15

 .م1990, 1العلمية, بيروت, لبنان, ط
, 1, منشورات المكتب الإسلامي, )د, ب(, طشاعرات العربعبد البديع صقر:         -16

 م.1967
دار الكتاب العربي, , مختار الصحاحأبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا, الرّازي,  -17

 م.1979, 1بيروت, لبنان, ط
, دار بيروت للطباعة والنشر, ديوانهبن عطية الكلبي اليربوعي التميمي:  جرير -18

 م.1986ه,1406بيروت, لبنان, 
شرح: عبدأ علي مهنا, دار الكتب العلمية,  ديوانه،حسان بن ثابت الأنصاري:  -19

 م.1994, 2بيروت, لبنان, ط
, مراجعة: مروج الذهب ومعادن الجوهر :المسعودي الحسين,أبو الحسن علي بن  -20

 م.2005ه, 1425, 1, المكتبة العصرية, صيدا, بيروت, ط4, ج3كمال حسن مرعي,ج
, شر: أحمد حسن ديوان ابن الروميالرومي:  أبو الحسن علي بن العباس, ابن -21

 م.2002ه,1423, 2, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط3, ج1بسج, ج
الشّعراء  محاضرات الأدباء ومحاوراتالأصفهاني:  الرّاغبن بن محمد, يحس -22

 م.1902, مطبعة الهلال, القاهرة, مصر, )د, ط(,2, تهذيب إبراهيم زيدان, جوالبلغاء
, 1,جالإسلام موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى نهايةعبد الحكيم الوائلِي:  -23

       م.2001, 1, دار أسامة, الأردن, عمّان, ط2ج
, تح: عبد الرحمن البدوي, دار الثقافة, الإشارات الإلهيةأبو حيان التوحيدي:  -24

 م.1973بيروت, لبنان, )د, ط(,
, تح: مهدي معجم العينالخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم, الفراهيدي:  -25

براهيم السّامرائي, ج  م.1989ه, 1409, 2, مؤسسة دار الهجرة, إيران, ط5المخزومي وا 
, 2: شر: حمدو طمّاس, دار المعرفة, بيروت, لبنان, طديوان الخنساءالخنساء,     -26

 م.2004ه,1425
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, 5, دار العلم للملايين, بيروت, لبنان, ط1, جالأعلامخير الدين الزّركلي:  -27
 م.1980

, تح: داوود سلوم, مطبعة الإرشاد, بغداد, )د, شعر نصيب بن رباحداوود سلوم:  -28
 م.1967ط(, 

, شر: حسن حمد, دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان, ديوانهزاعي: دعبل الخ -29
 ه.1414, 1ط
, تح: أحمد خليل الشال, مركز الدراسات والبحوث ديوانهأبو ذؤيب الهذلي:  -30

 م.2014ه, 1435, 1الإسلامية, بورسعيد, القاهرة, ط
للطباعة  , دار إحياء دندرةالصّوفي ) الحكمة في حدود الكلمة ( المعجمالحكيم: سعاد  -31

 م.1981, 1والنّشر, بيروت, لبنان, ط
بيروت,  الكتب العلمية للنّشر والتوزيع, , دارسرّ الفصاحة ابن سنان الخفاجي: -32

 .م1,1982لبنان, ط
, شرح وتحقيق: السّيد أحمد صقر, هديوانعلقمة بن قيس بن عبد اللَّه:  أبو شبل -33

 م.1953 ,1المطبعة الحمودية, القاهرة, مصر, ط
, تح: إحسان معجم الأدباء: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويشهاب الدين  -34

 م.1995, دار بيروت للطباعة, بيروت, لبنان, )د, ط(, 2عباس, ج
, 3, ج2, جمعجم البلدانشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي:  -35

 م.1977دار صادر, بيروت, لبنان, )د, ط(, 
, 1, تح: إبراهيم الزّيبق, جالرّوضتين في أخبار الدولتينبو شامة: شهاب الدين, أ -36

 م.1997ه,1418, 1مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, ط
, دار الجيل, 4, جالقاموس المحيطأبو طاهر مجيد الدين محمد, الفيروز آبادي:  -37

 بيروت, لبنان, )د, ط(, )د, ت(.
, مؤسسة الرسالة, القاموس المحيطروز آبادي: أبو طاهر مجيد الدين محمد, الفي -38

 م.2005ه, 1426, 8بيروت, لبنان , ط
, دار بيروت للطباعة والنشر, ديوانهأحمد بن الحسين, المتنبي:  أبو الطيب -39

 م.1983ه,1403بيروت, لبنان,)د, ط(,
براهيم الأبياريالعقد الفريدابن عبد ربه:  -40 وعبد السّلام  , شرح وضبط: أحمد أمين وا 

 م.1982, منشورات دار الكتاب العربي, بيروت. لبنان, )د, ط(, 3هارون,ج



 قــائمـــــة المصادر والمراجع
 

 
269 

, مراجعة: محمد الكامل في التاريخزّ الدين أبي الحسن, ابن الأثير الجزري: ع -41
 م.2003ه, 1424, 4, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط9يوسف الدّقاق, ج

, دار صادر, بيروت, لبنان,)د, سقط الزّنــد: أبو العلاء أحمد بن عبد الله, المعري -42
 م.1957ه, 1376ط(, 

 ،العمدة في نقد الشعر وتمحيصهالقيرواني, ابن رشيق:  المسيلي أبو علي الحسن       -43
 م. 1983, 1, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط2,ج1شرح: مفيد قميحة, ج

, تح: صلاح الغرباء أدبعلي بن الحسين بن محمد, أبو الفرج الأصفهاني:   -44
 م.1972, 1الدين المنجد, دار الكتاب الجديد, بيروت, لبنان, ط

, 12,ج8,ج6, جالأغانيأبو الفرج الأصفهاني,  علي بن الحسين بن محمد, -45
 م.1981, 5, دار الثقافة, بيروت, لبنان, ط15,ج14ج
, حلببغية الطلب في تاريخ عمر بن أحمد بن هبة الله كمال الدين, ابن العديم:  -46

 , دار الفكر, بيروت, لبنان, )د, ط(, )د, ت(.3تح: سهيل زكّار, ج
, زبدة الحلب من تاريخ حلبعمر بن أحمد بن هبة الله كمال الدين, ابن العديم:  -47

 م.1996ه ,1417, 1دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط
 , 1, تح: فوزي عطوي, جالبيان والتبيينالجاحظ:  عمرو بن بحر بن محبوب, -48

 م.1968, 1دار صعب, بيروت, لبنان, ط
, إعداد: حيدر كامل ومحمد شراد حساني, منشورات دار هاديوانفاطمة الزّهـراء:  -49

 م.2002, 1البحار ومكتبة الهلال, بيروت, لبنان, ط
, ديوان أبي فراس الحمدانيأبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان, الحمداني:  -50

 م.1994ه, 1414, 2ربي, بيروت, لبنان, طشر: خليل الدويهي, دار الكتاب الع
, 7,ج5, ج4,ج3,ج1, جلسان العربأبو الفضل محمد بن مكرم, ابن منظور:  -51

 م.1994, 3, دار صادر, بيروت, لبنان, ط13, ج11ج
, دار الرّيان للتراث, 1,جالفتح الرّباني والفيّض الرّحمانِيعبد القادر الجيلاني:  -52

 صر, )د, ط(,)د, ت(.للتراث شارع الأهرام, القاهرة, م
, دار 1, جأساس البلاغةأبو القاسم جار الله محمود بن عمر, الزّمخشري,  -53

  م.1979المعرفة, بيروت, لبنان, )د, ط(, 
, دار المعرفة, بيروت, دلائل الإعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني:  -54

 م.2,1998لبنان, ط
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المنعم خفاجي, دار الكتب العلمية, , تح: محمد عبد نقد الشّعـرقدامة بن جعفر:  -55
 بيروت, لبنان, ) د, ط (, ) د, ت (.

, شرح: حمدو طمّاس, دار المعرفة, بيروت, لبنان, هديوانلبيد بن ربيعة العامري:  -56
 م.2004, 1ط
حماسة الظّرفاء من أشعار المحدثين  بن محمد عبد الكافي, الزّوزنِي: عبد الله       -57

 م.2002, 1علي بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط, منشورات محمد والقدماء
, عناية: اغناطيوس كراتشوفسكي, دار المسيرة, البديعلّه بن المعتز: عبد ال        -58

 م.1982, 3الأردن, عمّان, ط
, دار ابن الكبير للطباعة والنشر والتوزيع, )د, الـــزهـــــد محمد البغدادي: عبد الله       -59

 م.1999, 1ب(, ط
مدارج السالكين بين منازل إياك بن القيم الجوزية:  شمس الدين محمد أبو عبد الله       -60

ياك نستعين نعبُدُ  , تح: ناصر بن سليمان السعودي وعلي بن عبد الرحمن القرعاوي وا 
 م.2011ه,1432وآخرون, دار الصميعي للنّشر والتوزيع, الرياض, السعودية, 

, تح: خليل إبراهيم العطية, جليل العطية, ليّلى الأخيلية ديوانليّلى الأخيلية:  -61
 سلسلة كتب التراث,)د, ب(,)د, ط (,)د, ت( .

, شر: مهدي محمد ناصر الدين, دار الكتب العلمية, ديوانهمالك, الأخطل: أبو  -62
 م.1994ه, 1414, 2بيروت, لبنان, ط 

وطات , تح: نوري حمودي القيسي, معهد المخطديوانهمالك بن الرّيب:  -63
 العربية,)د, ب(, )د, ط(, )د, ت(.

, دار الكتاب 1, ج عيون الأخبارمحمد بن عبد الله بن مسلم, ابن قتيبة: أبو  -64
 م.1925العربي, بيروت, لبنان, )د, ط(, 

تفسير الطبري ) جامع البيان عن تأويل آيات محمد بن جرير بن يزيد, الطبري:  -65
, مؤسسة الرسالة 7,ج5,ج4, تح: بشّار عوّاد معروف وعصام فارس الحرستاني, جالقرآن (

 م.1994, 1للطباعة والنّشر, بيروت, لبنان, ط
العصر) قسم  خريدة القصر وجريدةمحمد بن محمد صفي الدين, الأصفهاني:   -66

, 1, المطبعة الهاشمية, دمشق, سوريا, ط1, تح: شكري فيصل, جشعراء الشّام (
 م.1968

, تح: إبراهيم مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر حمد بن مكرم, ابن منظور:م -67
 .م1978ه,1408, 1, دار الفكر, دمشق, سوريا, ط4صالح, ج
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, تح: تاج العروس من جواهر القاموسمرتضى الحسيني عبد الله, الزّبيدي:  -68
, مطبعة حكومة الكويت, الكويت,)د, ط(, 12,ج3,ج1مصطفى حجازي, ج

 م.1973ه,1393
, عالم الكتب, بيروت, فنون الشعر في مجتمع الحمدانييّنصطفى الشّكعة: م -69

 م.1981لبنان,)د, ط(,
, تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل الصّناعتينهلال العسكري: أبو  -70

 م.1986إبراهيم, منشورات المكتبة العصرية, صيدا, بيروت, )د, ط(, 

 ثانيـــا: المراجـــــــــع

 الكــتــــــــب: -1
, دار الثقافة, بيروت, لبنان, ) د, ط لغة الشّعر بين جيلينإبراهيم السّامرائي:  -71

 م.1998(,
, 3, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, مصر, طموسيقى الشّعـرإبراهيم أنيس:  -72

 م.1965
 ,2, مكتبة النّهضة المصرية, القاهرة, مصر, طأصول النّقد الأدبيأحمد الشّايب:  -73

 .م1942
, ضبط وتدقيق: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي السّيد:  -74

 يوسف الصميلي, المكتبة العصرية صيدا, بيروت, )د, ط(, )د, ت(.
 الشّعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية دراسةامحمد بن لخضر فورار:  -75

 م.2009بسكرة, الجزائر, ) د, ط (, , دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع, موضوعية فنية
, دار الجبل, بيروت. لبنان,)د, ط(,)د, أروع ما قيل في الموتإميل ناصيف:  -76

 ت(.
والنظريات  الحقيقة الشّعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة: بشير تاوريريت -77

, 1ط, عمان, الأدن, , اربد للنشر والتوزيعالشعرية ) دراسة في الأصول والمفاهيم (
 م.2010

, منشورات الهيئة العامة ابن الرومي الشاعر المجددتوفيق ركان الصّفدي:  -78
 م.2012السورية للكتاب, دمشق, سوريا, )د, ط(, 

, ) د, ط (, ) د, مفهوم الشّعـر دراسة في التراث النّقديجابر أحمد عصفور:  -79
 (.ط
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 ملخص البحث:

" هو عنوان الرسالة التي هي دراسة  تجليات الحزن في شعـــر أسامة بن منقذ" 
الحزن في شعر أسامة بن منقذ، تناولت الدراسة ظاهرة  تكميلية لنيل درجة الدكتوراه،

  وتتبعت أسبابها ودواعيها وتجلياتها في شعره، ومدى أثرها في البناء الفني لشعره. 

ضوع وسبب على ثلاثة فصول، تسبقهما مقدمة تعرض أهمية المو قامت الرسالة  
تناول سيرة الشاعر أسامة بن منقذ، فقد الفصل الأول أمّا اختياره والمنهج المتبع، 

ولمحة موجزة عن ظاهرة  بابه ودواعيهمفهوم الحزن كمصطلح لغة واصطلاحًا وأس
تجليات الحزن في شعر أسامة ــ: ب عنونتهف الفصل الثانيأمّا ، الحزن في الشعر العربي

، قت إلى أشكال وتمظهرات الحزن في ديوان الشاعر أسامة بن منقذبن منقذ، فيه تطرّ 
أيّ الجانب الموضوعي لقصيدة الحزن لدى الشاعر، في حين عنونت الفصل الثالث 

اللّغة، الأسلوب، الخيال، والذي تناولت فيه دراسة أسلوبية فنية  شعر أسامة بن منقذ
خاتمة البحث ب تيّلكما ذرة البيانية والبديعية، الصو التناص،  ،الموسيقى ،فاظالأل

قائمة المصادر والمراجع تضمنت أهم النتائج التي خرجت بها الدراسة، بالإضافة إلى 
  .فهرس الموضوعاتو وملخص البحث باللّغتين العربية والانجليزية، 

Summary: 

"The manifestations of sadness in the poetry of Oussama ben 

Mounketh" is the title of the thesis, which is a supplementary study to 

obtain the degree of doctorate, The study dealt with the phenomenon of 

sadness in the poetry of Oussama ben Mounketh, and followed the 
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reasons and reasons and manifestations in poetry, and the extent of its 

impact in the artistic construction of his hair. 

The thesis was based on three chapters, preceded by an introduction 

that presents the importance of the topic, the reason for its choice, and 

the method followed. As for the first chapter, it dealt with the biography of 

the poet Oussama ben Mounketh, the concept of sadness as a term of 

language and terminology, its causes and causes, and a brief overview of 

the phenomenon of sadness in Arab poetry, while the second chapter has 

its title manifestations Sadness in the poetry of Oussama ben Mounketh, 

in which I touched on the forms and manifestations of sadness in the poet 

Oussama ben Mounketh poetry, that is, the objective aspect of the poem 

of sadness to the poet, while the third chapter titled Oussama ben 

Mounketh ’s poetry is a stylistic and artistic study in which I dealt with 

language, style, imagination, words , Music, Tana , Graphic and Alibdieih, 

as appended to the research included the conclusion the most important 

outcomes of the study, in addition to the list of sources references 

abstract in Arabic and English, and finally index of topics. 

  



  

 

 

ات ـــــوعــوضـــرس المــه ــف 

         

 



 فــهـــرس الموضوعات.........................................................

 

 
280 

 ــــــاتضــوعهـــــــرس المـــو ـــف

  شـــــكــــــــــــر وعـــــرفــــان
 ث - أ مقـــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 75-08 -الأسباب والدوافع –الشاعر وظاهرة الحزن الفصل الأول: 

 23-08 ذ ــــن منقـــة بــــامــــر أســــــــاعــــأولًا: الش  
 16-08 ره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــع  -1

 17-16 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــيئــــب  -2

 17 هــــــــــــــــــــــــــــــــــه ونسبــــــــــــمــــــــــــاس  -3
 18 ده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــــم  -4

 19-18 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــأس -5
 20-19 اره ــــــــــــــــــــــــبـــــــــه وأخــــــــــــــأتـــــــــــنش  -6
 22-20 فيهشيوخـه آراء و نشأته الأدبية   -7
 22 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــوف -8

 26-23 الحـــــــــــزن "ــا: " ـــثــــــــانيًــــ

 24-23 ــــاـــمفـــهـــوم الحــــزن لغــــة واصطـــــلاحًـــ  -1
 26-25 ــواع الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنأنـــ  -2

 39-26 أسامة بن منقذفي شعر حزن الأسباب  ثــــــــالثـًـــــا:
 75-39 رابعًــــــــــــــا: لمحة تاريخية عن ظاهرة الحزن في الشعر العربي

 165-78 الفصــــل الثـــاني: تجــليــــات الحــــزن في شعـــــــــــر أسامـــة بن منقـذ
 84-79 ـبـــــــــــــالـــحُـــــ  -1
 93-85 ــــم ـــــــــــــالظــــلــ  -2
 107-94 ـــربـــــــــــــةـــالغـــ  -3
 116-108 ــنـــــالــحـــنـيــــــ  -4
 123-117 ــــزلازلــــــالـــــــــــ  -5
 132-124 الأموات اءــرثـــ -6
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 145-133 ــــــوىــــــالشّكـــــــ  -7
 149-146 ةــوخـــــــالشّيخ  -8
 165-150 زهـــــــــــــــدــــــالـ  -9

 259-168 (فنية) دراسة أسلوبية  ة بن منقذـامــشعر أس الفصل الثالث: 
 234-168 ةــوبيــــسلص الأـــــــأولًا: الخصائ

 194-168 اللّغـــــــــــــــــة  -1
 208-194 الأسلـــوب -2
 210-208 الخيـــــــال  -3
 220-210 المـوسيقى -4
 234-220 التناص -5

 259-234 ةــــــــــيــص الفنـــــــثانيًا: الخصائ
 240-235 التشبيـــه   -1
 246-240 الاستعارة  -2
 253-247 الكنـــاية  -3
 254-253 الجنـــاس -4
 257-254 الطبــــــاق -5
 256 التصريع -6
 259-257 التطــريــــز -7
 264-261 خــــاتـــمــــــة      

 275-266 قائمة المصــادر والمـــراجـــع
 278-277 عـــربي انجــليـــزي ملخـــــص

 281-280 المـــــــــوضوعــــات فــــهـــــــرس

 


